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ASHARQ AL - AWSAT إنه يفكر في الإنتاج السينمائي قال لـ ترمب: أميركا لن تصبح مخيماً للمهاجرين

روبرت داوني جونيور: أجد نفسي في «آيرون مان» قمة ألمانية ـ فرنسية لاحتواء أزمة الهجرة
بالم سبرينغز: محمد رُضا

ارتــــــــدى روبــــــــرت داونــــــــي جـــونـــيـــور بــذلــة 
حديدية قبل عشر سنوات ليطل على المشاهدين 
في فيلم «آيرون مان». ومنذ عام ٢٠٠٨، قام بهذا 
الـــدور ثماني مـــرات، مــؤكــداً أنــه لا يــزال يشعر 
بالمتعة الفائقة عندما يمثل هذه الشخصية، 

ولم يتعب منها بعد.
بالنسبة إلى داوني تعد «آيرون مان» أكبر 
من سلسلة أفلام مغامرة وتشويق، فمن خلالها 

حاز فرصته الثانية، ووجد نفسه.
وبعد سنوات عانى فيها من الإدمان، قرر 
الممثل الأميركي الاعتماد على نفسه للخروج 
مــن الــدائــرة الــتــي وقــع فيها باحثاً عــن فرصة 
لــحــيــاة أفــضــل وأعــمــال تــعــيــده إلـــى هــولــيــوود. 
ويكشف داوني في حوار مع «الشرق الأوسط» 
 
ً
أن سر نجاحه ونجاح «آيرون مان» هو أن «كلا

منهما يمثل الآخر خير تمثيل».

يــلــعــب جــونــيــور فـــي تــلــك الــســلــســلــة دور 
«تــونــي ســـتـــارك» المــلــيــونــيــر الــخــبــيــر بتقنيات 
الأســلــحــة والمــغــامــرة، وبــمــجــرد ارتــدائــه البذلة 
المــعــقــدة ينقلب إلى  بــالــقــدرات التقنية  المليئة 
مــحــارب فــريــد يستطيع أن يطير فــي الفضاء 
ويقارع الأشقياء مهما كانت قدراتهم ويسهم 
في إنقاذ الأرض. شخصية ستارك هي، على 
الأرجح، رمز لشخصية داوني وهو يبحث عن 
بديل فعلي ينجز عبره مــا وعــد بــه نفسه من 

نجاح.
ويؤكد داوني أنه يحاول جاهداً، وفي كل 
إطلالة أن يفهم مفاتيح هــذه الشخصية وأنه 
في بعض الحالات يبتكر اللفتات الصغيرة من 
دون سابق تصميم. كما كشف عن مشاريعه 
دم عليها منتجاً. وقال 

ْ
المستقبلية التي سيق

إن «الإنــتــاج هو استمرار سليم لحياة الممثل 
الناجح».

(تفاصيل يوميات الشرق)

باريس: ميشال أبو نجم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تستضيف المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
مــيــركــل فـــي بـــرلـــين الـــيـــوم الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، في قمة يفترض أن تركز على 
الــذي بــات يشكل بدايات  احتواء ملف الهجرة 

أزمة لعدد من الحكومات الأوروبية.
الــيــوم باتصال مع  واستبق مــاكــرون قمة 
ميركل، كما قام أواخر الأسبوع باتصالات مع 
الــســراج،  فــائــز  الليبية  الــوفــاق  رئــيــس حكومة 
ورئيسي النيجر ومالي، وقادة أفارقة آخرين. 
وتعي باريس «حــرج» موقف ميركل وخلافها 
مــــع وزيــــــر داخــلــيــتــهــا والـــجـــنـــاح المـــتـــشـــدد فــي 
تحالفها الحكومي. وتجمع بين الطرفين وحدة 
المـــوقـــف لــجــهــة الــتــأكــيــد عــلــى أن الــــرد الــوحــيــد 
والممكن والفاعل لأزمــة اللجوء والهجرات «لا 
يمكن أن يكون إلا جماعياً وأوروبياً» وهو ما 

شددت عليه مصادر الإليزيه أمس، في معرض 
تقديمها للقمة. وتضيف المصادر الفرنسية أن 
الملف المشار إليه سيطرح على القمة الأوروبية 

المقررة يومي ٢٨ و٢٩ من الشهر الحالي.
في غضون ذلك، تعهد الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب أمس بألا تصبح بلاده «مخيماً 
للمهاجرين» في وقت يواجه ضغوطاً متزايدة 
لمنع الأســـر مــن الانــفــصــال كـــرادع للهجرة غير 
الــشــرعــيــة. وقــــال تـــرمـــب: «لــــن تــكــون الـــولايـــات 
المتحدة مخيماً للمهاجرين، ولن تكون مكانا 

لاحتجاز اللاجئين.
انظروا إلى ما يحدث في أوروبا وما يحدث 
في أماكن أخرى، لا يمكننا السماح بحدوث ذلك 
الــولايــات المتحدة». وتشكل مواقف ترمب  في 
هجوماً مضاداً فيما يتعرض لضغوط متزايدة 
الــولايــات المتحدة ليوقف فصل المهاجرين  في 

الأطفال عن ذويهم على الحدود. 
(تفاصيل ص١٠)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

التحالف: رفض الميليشيات الانسحاب لن يعيق العملية  من «الحشد» وميليشيات إيرانية... وواشنطن نفت مسؤولية التحالف
ً
أسفرت عن ٥٢ قتيلا

دته عندما كان يقيم في نيجيريا
ّ
قالت إن طهران جن

{تسوية} في الحديدة ضمن خطة غريفيث ضربة غامضة على طريق طهران ـ دمشق

إسرائيل تلاحق وزيراً سابقاً بالتجسس لإيران

نيويورك: علي بردى
الرياض: نايف الرشيد

جدة: أسماء الغابري
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر فـــــي مــجــلــس 
{الشرق الأوسط} أن المبعوث  الأمن لـ
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى اليمن 
مارتن غريفيث قدم للمجلس خلال 
جــلــســة مــغــلــقــة، أمــــــس، {الــعــنــاصــر 
الرئيسية} لخطة لإنهاء الحرب في 
الــيــمــن، تتضمن {تــســويــة} للوضع 
في الحديدة و{إطــار عمل} لمعاودة 

المسار السياسي.
وقـــال دبــلــومــاســي إن غريفيث 
الــذي شــارك فــي الجلسة عبر دائــرة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــغــلــقــة مــــن صـــنـــعـــاء، 

الــوقــت {لاستكمال  طلب مــزيــداً مــن 
المــــشــــاورات} فــي شـــأن الــخــطــة التي 
شــــــدد عـــلـــى {ســــريــــتــــهــــا}. وأوضــــــح 
أنــــهــــا تــتــضــمــن ٢٥ بــــنــــداً {تــســتــنــد 
إلـــى الــــقــــرارات الــدولــيــة وبـــنـــاء على 
المــــــبــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ومـــخـــرجـــات 
الــوطــنــي}. وبــعــد الجلسة،  الـــحـــوار 
شـــدد مــجــلــس الأمــــن فـــي بــيــان على 
لــجــهــود} غريفيث،  الــكــامــل  {الـــدعـــم 
داعياً إلى {إبقاء ميناءي الحديدة 

والصليف مفتوحين}.
وبــيــنــمــا تــتــقــدم قــــوات الجيش 
اليمني في معركة تحرير الحديدة، 
وتــتــصــاعــد المـــواجـــهـــات فـــي محيط 
المطار، حوّلت الميليشيات الحوثية 
المـــديـــنـــة الاســتــراتــيــجــيــة إلــــى ثكنة 
عسكرية لها من خلال حفر الخنادق 

وبناء المتاريس في مختلف الأحياء 
السكنية والــطــرق الرئيسية. وقــال 
«الشرق الأوسط»،  سكان محليون لـ
إن عــمــلــيــات حــفــر الـــخـــنـــادق وســط 
إلـــى تــدمــيــر شبكات  الــحــديــدة أدت 
المــيــاه، وانقطاع الإمــــدادات فــي عدد 
مــــن الأحـــــيـــــاء، وبــــاتــــت تـــهـــدد حــيــاة 
السكان، في ظل إصرار الجماعة على 
خوض معركة شوارع داخل المدينة.

وشــــدد الــنــاطــق بــاســم تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن الــعــقــيــد 
ركــــن تـــركـــي المـــالـــكـــي، خــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي فــــي الـــــريـــــاض، أمــــــس، أن 
رفـــض الــحــوثــيــين الــجــهــود الــدولــيــة 
لإقناعهم بالانسحاب من الحديدة، 
لن يعيق العملية الجارية لتحرير 

المدينة. (تفاصيل ص٣)

بغداد: حمزة مصطفى
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تــعــرضــت بــلــدة الـــهـــري الــواقــعــة 
فـــي ريــــف ديــــر الــــــزور بـــســـوريـــا قــرب 
الحدود العراقية، إلى ضربة غامضة 
أمـــــس أســــفــــرت عــــن مــقــتــل الـــعـــشـــرات 
مـــــن «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» الـــعـــراقـــي 
وميليشيات إيــرانــيــة حليفة للنظام 
الـــــســـــوري. وتـــقـــع بـــلـــدة الــــهــــري عــلــى 
طريق طهران - دمشق - بيروت الذي 

تستخدمه إيران لدعم ميليشياتها.
الـــــســـــوري  الـــــنـــــظـــــام  اتـــــهـــــم  وإذ 
و«الحشد الشعبي»، التحالف الدولي 
بــقــيــادة واشــنــطــن بــشــن الـــغـــارات من 
طائرة أميركية، نفى كل من التحالف 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  الــــدولــــي ووزارة 

المسؤولية عن ذلك.
وأكــد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان» مقتل ٥٢ شخصاً بينهم ٣٠ 
عراقياً على الأقــل و١٦ من الجنسية 
الـــســـوريـــة ضــمــنــهــم عـــنـــاصـــر تــابــعــة 
لـــلـــنـــظـــام وأخـــــــــرى مـــــن المـــجـــمـــوعـــات 
المــوالــيــة. وأفـــاد المــرصــد بــأن الضربة 
بــــين «الأكـــــثـــــر دمـــــويـــــة» ضــــد الــنــظــام 
يــتــمــكــن مــن  وحـــلـــفـــائـــه مــــن دون أن 
تحديد هوية الطائرات التي نفذتها.

إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أمـــس 
تسيير دوريات عسكرية حول مدينة 
منبج التي يسيطر عليها الأكراد في 
شـــمـــال ســــوريــــا، بــمــوجــب اتـــفـــاق مع 
الولايات المتحدة هدفه خفض التوتر 

في المنطقة.
(تفاصيل ص٦)

رام الله: كفاح زبون

كـــشـــف جــــهــــاز الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
الإســرائــيــلــي أمــــس عـــن تــوجــيــه تهم 
إلى الوزير السابق جونين سيغيف 
المــفــتــرض لصالح  تتعلق بتجسسه 

إيران.
وسمح جهاز الأمن الداخلي لأول 
مرة بنشر تفاصيل حول سيغيف (٦٢ 
عاماً) الذي شغل منصب وزير الطاقة 
في منتصف التسعينات، مؤكدا أن 
دته عام ٢٠١٢، 

ّ
المخابرات الإيرانية جن

عندما كان يعيش في نيجيريا.
وقــــدمــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة يـــوم 
الجمعة الماضي إلى المحكمة المركزية 
اتــهــام ضــد سيغيف تضمنت  لائحة 

«تقديم بــلاغــات للعدو» و«مساعدة 
الـــعـــدو خـــلال الـــحـــرب» و«الــتــجــســس 

ضد دولة إسرائيل».
وتفيد المعلومات بــأن سيغيف 
أقـــام عــلاقــات مــع الــســفــارة الإيــرانــيــة 
في نيجيريا وشــارك في لقاءين مع 
ــديــه فـــي شــقــق وغـــــرف فــنــدقــيــة 

ِّ
مــجــن

كــانــت تــســتــخــدم لــنــشــاطــات إيــرانــيــة 
سرية. وقال جهاز الأمن الداخلي إن 
ديه بمعلومات عن 

ِّ
سيغيف أمد مجن

مرافق الطاقة ومواقع أمنية ومبان 
وأصــــحــــاب وظــــائــــف ومـــنـــاصـــب فــي 

هيئات سياسية وأمنية.
(تفاصيل ص٨)

قوات تركية في ريف منبج بشمال سوريا أمس تنفيذاً للاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن (غيتي)

جه لإلغاء دخول الإيرانيين دون ختم
ّ
لبنان يت

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــفـــاعـــل فـــــي بـــــيـــــروت، أمـــــس، 
قرار الأمن العام اللبناني السماح 
بــدخــول الإيــرانــيــين إلــى الــبــلاد من 

دون ختم جوازات سفرهم.
فـــــفـــــي حـــــــين وجـــــــــه «الـــــــقـــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســــؤالا نــيــابــيــا لــوزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة نــــهــــاد المـــشـــنـــوق حـــول 
الــقــرار، تــرددت معلومات عن عزم 
الـــوزيـــر إصـــــدار أمـــر بــإيــقــاف قـــرار 
الأمــــن الـــعـــام، انــطــلاقــا مــن أن أمــراً 

كــهــذا يــجــب أن يــتــخــذ فــي مجلس 
الوزراء.

وكــان هــذا القرار قد استدعى 
مـــــن قــبــل  فـــعـــل مـــســـتـــنـــكـــرة  ردود 
بــعــض الأطـــــــراف الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
الــهــدف منه الالتفاف على  رأت أن 
العقوبات الدولية المفروضة على 
إيــران و«حــزب الله» وتسهيل نقل 
الأمـــــــــوال وانــــتــــقــــال المـــقـــاتـــلـــين إلـــى 
سوريا، بينما أكــد الأمــن العام أن 
لا خلفية سياسية له، وهو إجراء 
يعتمد منذ سنوات مع رعايا دول 

عدة، ولا يعني أنه يسمح بدخول 
الإيرانيين أو غيرهم بطريقة غير 

مشروعة.
وكـــــــان الـــنـــائـــب فــــي «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» وهـــبـــي قــاطــيــشــا، قد 
تــوّجــه بــســؤال إلــى وزيــر الداخلية 
عــــــــن الـــــــــقـــــــــرار الأخــــــــيــــــــر المــــتــــعــــلــــق 
بالإيرانيين، وذلك باعتباره وزير 
وصاية على الأمن العام. وجاء في 
البيان: «في حال كنتم على اطلاع، 
ألم يكن يفترض طرح هذه المسألة 
على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار 

المناسب فيها، انطلاقا مــن حجم 
القضية المــطــروحــة وانعكاساتها 
السياسية؟». وأضــاف: «إن المدير 
الـــعـــام لــلأمــن الـــعـــام الـــلـــواء عــبــاس 
إبراهيم لديه سلطة إدارية لإعفاء 
حالات فردية لأسباب خاصة، ومن 
دون أي انعكاسات سياسية، من 
ناحية ختم جواز السفر أو عدمه، 
ولــكــن عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بــدولــة 
أخــــرى بــأكــمــلــهــا، ولـــه انــعــكــاســات 
سياسية، فهذه تصبح حكما من 

صلاحية السلطة السياسية».

في الداخل
أهالي مخيم اليرموك يبحثون 

الروائي الفرنسي بانكرازي يكتب روايتين حباً في الجزائرص6عن بيوتهم وسط الدمار

مسيرة السلام الأفغانية تبلغ مقصدها بعد ٣٨ يوماً

«حماس» تقمع مظاهرة مناهضة للانقسام

(ثقافة)

(ص٩)

(ص٨)

شكوى سعودية إلى «فيفا» ضد تورّط «بي إن سبورت» القطرية في تسييس اللعبة

تونس تخسر أمام انجلترا... ومباراة الأمل الأخير لمصر اليوم
الرياض: فهد العيسى 

موسكو: «الشرق الأوسط»

تجرع المنتخب التونسي من الكأس 
ة نفسها التي ذاقها منتخبا مصر  ـــرَّ

ُ
الم

والمـــغـــرب، وخــســر فــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة 
أمــــام إنــجــلــتــرا ١-٢، أمــــس، فـــي المـــبـــاراة 
التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الأولى 
لمنافسات المجموعة السابعة بمونديال 
روسيا ٢٠١٨. وعلى غرار منتخبي مصر 
والمــغــرب اللذين سقطا أمــام أوروغـــواي 
وإيران بهدف في الدقيقة الأخيرة، سقط 
الــفــريــق بــهــدف هــــاري كـــين بــعــد أن ظل 
صامداً حتى الدقيقة ٩٠ بالتعادل ١-١. 
وبذلك تكون الفرق العربية الأربعة قد 

خسرت في الجولة الأولى (بعد هزيمة 
الفريق السعودي أمام روسيا).

وفـــي مــا يــخــص مــنــافــســات الــيــوم، 
الــقــدم أهمية  يــدرك منتخب مصر لكرة 
الــفــوز على روســيــا المضيفة الــيــوم، في 
سان بطرسبورغ، في حال أراد الإبقاء 
على آمال تأهله للمرة الأولى في تاريخه 
إلى الــدور الثاني من كأس العالم لكرة 
الـــقـــدم. ومـــن أجـــل ذلـــك، ســيــدخــل اللقاء 
الــعــائــد مـــن الإصــابــة  بــنــجــمــه  متسلحاً 
محمد صلاح. وغاب صلاح، أفضل لاعب 
أفريقي والأفضل في الدوري الإنجليزي 
الموسم الماضي، عن مباراة الأوروغواي 
الـــفـــريـــق أداءً دفــاعــيــاً  فــيــهــا  قــــدم  الـــتـــي 
منضبطاً لكن من دون فاعلية هجومية، 

فخسر في الدقيقة الأخيرة بهدف.
إلـــى ذلـــك، قـــدم الاتــحــاد الــســعــودي 
لكرة القدم شكوى رسمية إلى الاتحاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» جراء استغلال 
شبكة قنوات «بي إن سبورت» القطرية 

حــــقــــوق بــــث مــــبــــاريــــات المــــونــــديــــال فــي 
المنطقة مــن أجـــل بــث رســائــل سياسية 
تــهــدف لــلإســاءة إلــى الــســعــوديــة، وذلــك 
فــي إطــــار الــتــحــريــض وإثـــــارة الــكــراهــيــة 
بــين الجماهير والــشــعــوب فــي المنطقة. 
وأشارت الشكوى إلى التعاطي الإعلامي 
السياسي المفروض الذي قامت به القناة 

بعد مباراة السعودية وروسيا.
من جهة أخرى، هبطت طائرة تقل 
المنتخب السعودي لكرة القدم في مدينة 
روستوف - أون - دون الروسية، أمس، 
بعد حريق شب بأحد محركاتها، وعزته 
شـــركـــة طـــيـــران «روســــيــــا إيــــرلايــــن» إلــى 
اصطدام طائر بالمحرك خلال الرحلة من 
سان بطرسبرغ. وأكد الاتحاد السعودي 
لكرة القدم أن جميع اللاعبين سالمون، 
ووصـــلـــوا إلـــى مــقــر إقــامــتــهــم اســتــعــداداً 
لمـــواجـــهـــة مــنــتــخــب أوروغـــــــــــواي ضــمــن 

نهائيات المونديال غداً.
صلاح ورفاقه خلال تدريب في سان بطرسبرغ أمس (إ.ب.أ) (تفاصيل عالم الرياضة)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ذ هجمات وعمليات خطف بين كركوك والموصل
ّ
«داعش» ينف

العراق: كتل سياسية تنتظر «دعوات خطّية» من العبادي للحوار
بغداد: حمزة مصطفى

تـــنـــتـــهـــي، الــــيــــوم (الــــثــــلاثــــاء)، 
العطلة الرسمية لعيد الفطر التي 
استمرت ٥ أيام في العراق، في وقت 
 الكتل السياسية دعــوات 

َّ
لــم تتلق

خـــطّـــيـــة بـــعـــد مــــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــعــبــادي لحضور «الــحــوار  حيدر 
الشامل والمسؤول» الذي دعا إليه 
قبل العيد وبعد يومين من إعلان 
الــتــحــالــف بــين كتلتي «ســـائـــرون» 
الــصــدر و«الفتح»  بزعامة مقتدى 
بـــزعـــامـــة هــــــادي الـــعـــامـــري بــهــدف 
تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان 
العراقي المقبل. واحتلت الكتلتان 

المركزين الأول والثاني في ترتيب 
الفائزين في الانتخابات النيابية 

في مايو (أيار) الماضي.
وقــــــــال الـــــقـــــيـــــادي الــــــبــــــارز فــي 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري ضـــيـــاء الأســــدي 
مــســؤول المكتب السياسي لزعيم 
التيار مقتدى الصدر، إن «تحالف 
ســائــرون لــم يتسلّم دعــوة رسمية 
مــن رئــيــس تــحــالــف الــنــصــر حيدر 
الــــعــــبــــادي لـــلـــحـــديـــث عــــن تــشــكــيــل 
اِلحكومة المقبلة». وأضاف الأسدي 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي أن «دعــــوة 
العبادي للكتل السياسية للجلوس 
بعد انتهاء عيد الفطر للحديث عن 
كيفية تشكيل الحكومة جاءت عبر 

الإعلام، وبالتالي فإنها لا تعدو أن 
تكون تعبيراً عن النيات»، لافتاً إلى 
أنه «لا يمكن الاستجابة للنيات أو 

لدعوة إعلامية».
ومــع أن دعــوة العبادي لقيت 
اســتــجــابــات مـــن مــعــظــم الــقــيــادات 
الــســنــيــة، فــــإن الــكــتــل الــشــيــعــيــة لا 
تــنــاور فــي مواقفها حيالها،  تــزال 
بينما أعــلــن الأكـــراد أنــهــم يسعون 
لهم 

ّ
إلــى تشكيل وفــد مشترك يمث

ســيــصــل إلـــــى بــــغــــداد فــــي غــضــون 
القليلة المقبلة بهدف جس  الأيـــام 
يــتــعــلــق بتشكيل  فـــي مـــا  الــنــبــض 
«الــكــتــلــة الأكــــبــــر» في  مـــا يُـــعـــرف بـــ
البرلمان الجديد. وفي هذا السياق 

يقول السياسي العراقي المستقل 
الــــــدكــــــتــــــور نـــــديـــــم الــــــجــــــابــــــري فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إنــه  تــصــريــح لــــ
«بــــات مـــن الــصــعــب أن تــتــرتــب أي 
شرعية للحكومة القادمة بموجب 
الانتخابات الأخيرة، وذلك لسببين 
هـــمـــا نـــســـبـــة المـــقـــاطـــعـــة الـــواســـعـــة 
وثــانــيــاً نسبة الــتــزويــر والــتــلاعــب 
غير المسبوقة بنتائج الانتخابات 
والــــتــــي اقـــتـــضـــت تـــشـــريـــع قـــانـــون 

لإعادة العد والفرز اليدوي».
وقبل أيــام من إعــلان المحكمة 
الاتــــحــــاديــــة مـــوقـــفـــهـــا مــــن نــتــيــجــة 
الـــــطـــــعـــــون بـــــالانـــــتـــــخـــــابـــــات (يــــــوم 
الــخــمــيــس)، فـــاجـــأ تــنــظــيــم داعـــش 

الــعــراقــيــين بــشــن سلسلة هجمات 
وعــمــلــيــات خــطــف شــمــلــت عــشــرات 
المــواطــنــين بــين محافظتي كــركــوك 
الـــلـــتـــين مــــا زال يــنــشــط  والمــــوصــــل 

فيهما عبر «خلايا نائمة».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أعــلــنــت 
الـــقـــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة الــعــثــور 
على جثث ٥ رعـــاة لــلأغــنــام كانوا 
قد اختطفهم عناصر «داعش» من 
قراهُم غرب الموصل. وقــال مصدر 
أمني إن القوات الأمنية عثرت على 
جثث ٥ أشــخــاص مــن قبيلة شمر 
من أصل ٧ اختُطفوا في الساعات 
تلوا 

ُ
الــرعــاة ق الماضية، مضيفاً أن 

رمـــيـــاً بـــالـــرصـــاص جـــنـــوب قــضــاء 

الحضر غرب الموصل.
كذلك أفاد مصدر أمني بمقتل 
٣ من سائقي الشاحنات العراقيين 
عــلــى الــطــريــق الـــرابـــط بـــين بــغــداد 
وكركوك في هجوم للتنظيم. وقال 
المــصــدر إن «تنظيم داعـــش نصب 
سيطرة وهمية (حاجزاً أمنياً) على 
الــطــريــق الــعــام الــرابــط بــين كركوك 
وبـــــغـــــداد قــــــرب مـــنـــطـــقـــة أنـــجـــانـــة، 
واســـــتـــــهـــــدف ســــائــــقــــي شـــاحـــنـــات 
وقــتــل ٣ مــنــهــم». وأضــــاف المــصــدر 
الــتــنــظــيــم ســيــطــروا  أن «عـــنـــاصـــر 
لبعض الوقت على طريق تكريت - 
طوزخورماتو قرب منطقة إنجانة 

وبابلان في حمرين».

هبوط أول طائرة تابعة لشركة كردية ـ عراقية في أربيل
أربيل: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 
أول طــائــرة تابعة لشركة طــيــران كردية 
عــراقــيــة هــبــطــت أمـــس الاثـــنـــين فـــي مــطــار 
أربـــيـــل، فــي خــطــوة يــأمــل المــســؤولــون أن 
تساهم في انتعاش الإقليم الذي يعاني 

من أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه.
وأقـــــيـــــم احــــتــــفــــال رســـــمـــــي لــــوصــــول 
الـــطـــائـــرة فــــي مـــطـــار أربــــيــــل الــــــذي أعــيــد 
افتتاحه قبل ثلاثة أشهر بعد أن أغلقت 
السلطات الاتحادية المجال الجوي طوال 
أشهر إثر إجــراء استفتاء حول استقلال 

الإقليم.
وهــبــطــت الـــطـــائـــرة، وهــــي مـــن طـــراز 
بــويــنــغ، قـــادمـــة مـــن ســتــوكــهــولــم. وعــبّــر 
مسؤولون في حكومة الإقليم عن أملهم 
فــــي عــــــودة الازدهــــــــــار، بــحــســب الـــوكـــالـــة 
المــديــر الإداري  الفرنسية التي نقلت عــن 
لــشــركــة «فـــــلاي أربـــيـــل» أحـــمـــد جـــمـــال أن 
لــديــهــا حــالــيــاً ثـــلاث طـــائـــرات وتـــأمـــل في 
توسيع أســطــولــهــا. وأضـــاف أن الشركة 
«تسيّر رحــلات إلــى أوروبـــا، وخصوصا 
الــتــي تعيش فيها جالية عراقية  الـــدول 

مسافرون على متن «فلاي أربيل» بعد هبوطها في مطار أربيل أمس (أ.ف.ب)كبيرة أو من يعملون في العراق».

إيران تتوعد {مستغلي} سوء أوضاعها الاقتصادية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــوعــــــد الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي 
حـــســـن روحــــــانــــــي، أمـــــــس، جـــهـــات 
داخــلــيــة تــحــاول «اســتــغــلال» سوء 
الأوضاع الاقتصادية، وذلك خلال 
رسالة طمأنة وجهها إلى المواطن 
الإيــرانــي، قبل أيـــام مــن بــدء جولة 
أوروبية تشمل النمسا وسويسرا 
فــي مــحــاولــة للتأثير عــلــى موقف 
الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة والــحــصــول 
على ضــمــانــات مــن تلك الـــدول مع 
اقتراب موعد العقوبات الأميركية.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية 
عــن روحــانــي قــولــه خـــلال اجتماع 
حـــــول «تــنــظــيــم الــــســــوق وتـــذبـــذب 
أســــعــــار الـــســـلـــع» بــتــوفــيــر الــعــمــلــة 
وتقديم الدعم للسلع الأساسية، إلا 
أنــه رفــض أن تدفع الحكومة ثمنا 

لمن يريدون الربح.

وانـــــتـــــقـــــد روحــــــــانــــــــي جــــهــــات 
تـــشـــتـــري الـــــــــــدولار الــــــــذي تــضــخــه 
الحكومة بأسعار حكومية وتبيعه 
بأسعار مرتفعة في الأسواق. كما 
تــوعــد روحــانــي بتصدي الأجــهــزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــجـــهـــات تــــؤثــــر عــلــى 
مسار السلع وأسعارها في السوق 

الإيرانية.
ولــوح روحــانــي باللجوء إلى 
الــضــرائــب لمــواجــهــة الــجــهــات التي 
تنوي الربح عبر استغلال أوضاع 

سوق السلع.
وأعلن مكتب الرئيس الإيراني 
أنه سيزور الأسبوع المقبل سويسرا 
والنمسا لبحث تداعيات الخروج 

الأميركي من الاتفاق النووي.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال رئــــيــــس 
الــذريــة  المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
أكــبــر صالحي إنــه سيناقش  علي 
مـــــع مــــســــؤولــــين أوروبــــــيــــــين مــلــف 

إيــران النووي وتداعيات الخروج 
الأمــــيــــركــــي مــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
ومستقبله، على هامش «منتدى 
أوســــــلــــــو» هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، وفـــقـــا 

للتلفزيون الإيراني.
يـــجـــري  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومــــــــن 
صــالــحــي مـــشـــاورات مــع أمـــين عــام 
الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
ورئيس الــوزراء ووزيــر الخارجية 
الـــنـــرويـــجـــي، إضـــافـــة إلــــى مــســاعــد 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي، حــول 
الاتـــــــفـــــــاق الــــــــنــــــــووي، مـــعـــلـــنـــا أنــــه 
سيوضح موقف بلاده من الخروج 

الأميركي.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أجـــــرى 
مساعد وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
عــبــاس عــراقــجــي أمـــس مـــشـــاورات 
مـــع نــظــيــره الــســويــســري بــاســكــال 

بريسويل في جنيف.
وشملت مــشــاورات الجانبين 

أوضـــــاع مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
مـــع تــأكــيــدهــمــا عــلــى ضـــــرورة حل 
الأزمــــــــات والــــنــــزاعــــات الإقــلــيــمــيــة، 
وهـــــي إشــــــــارة إلـــــى مـــنـــاقـــشـــة دور 
طهران الإقليمي، في إطار مساعي 
الحكومة الإيرانية لحفظ الاتفاق 

النووي.
وأفــــــــــادت وســــائــــل إعـــــــلام عــن 
بــأن  الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة  وزارة 
المـــــــــشـــــــــاورات شــــمــــلــــت الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة، والـــتـــطـــورات الإقليمية 
إلــى جانب التعاون في  والدولية، 

مجال حقوق الإنسان والقضاء.
كـــمـــا دعـــــا الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي 
الدول الأوروبية إلى حفظ الاتفاق 
النووي وضرورة التزام تلك الدول 

بتعزيز التعاون مع طهران.
إلى ذلك، حمّل مساعد الشؤون 
الاجتماعية والوقاية من الجرائم 
فــي الــقــضــاء الإيــرانــي محمد باقر 

ألفت، العقوبات الدولية مسؤولية 
تفشي الفساد الإداري في إيران.

ونقلت وكالات أنباء حكومية 
عــــــــن ألـــــــفـــــــت تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه عـــلـــى 
هامش لقائه مــع كــامــران علييف، 
رئيس «منظمة مكافحة الفساد» 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة أذربـــــيـــــجـــــان، بـــأن 
العقوبات الدولية أدت إلى ارتفاع 
الجريمة والتهديدات الاجتماعية 

وأضرار كبيرة.
وبرر المسؤول الإيراني تهريب 
المـــخـــدرات مــن الأراضــــي الأفغانية 
إلى أوروبــا والمناطق الأخــرى عبر 
إيــــران بــفــرض الــعــقــوبــات الــدولــيــة 

على إيران.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن رئيس 
هيئة الشفافية والعدالة في إيران 
أحــمــد تــوكــلــي، أمــــس، عـــن تجريم 
عــــــدد مـــــن المــــســــؤولــــين فـــــي الــبــنــك 
المركزي وبنوك ومؤسسات مالية 

بتهمة استغلال المناصب والإهمال 
في تنفيذ الواجبات.

ونقل موقع «ألف» المحافظ عن 
تــوكــلــي أن الــبــنــك المـــركـــزي الإيــرانــي 
أيــضــا يــتــحــمــل مــســؤولــيــة الإهــمــال 
فــي تــفــشــي ظــاهــرة إفــــلاس الــبــنــوك، 
مــضــيــفــا أن الــبــنــك المـــركـــزي «أهــمــل 
واجباته القانونية الصريحة». كما 
احـــتـــج تــوكــلــي عــلــى تــغــيــيــر أســمــاء 
البنوك الإيرانية، لا سيما تلك التي 

أعلنت الإفلاس.
وشــــهــــدت إيــــــــران خــــــلال الـــعـــام 
الماضي مئات الوقفات الاحتجاجية 
الــتــي نــظــمــهــا مــســتــثــمــرون خــســروا 

أموالهم في البنوك الصغيرة.
في غضون ذلك، أثــارت «حركة 
العدالة الطلابية» جــدلا واسعا في 
إيـــــــران بـــعـــدمـــا وجـــهـــت رســــالــــة إلـــى 
المــــدعــــي الــــعــــام فــــي طــــهــــران عــبــاس 
آبـــادي أبلغته فيها  جعفري دولـــت 

بــــتــــورط رئــــيــــس الأركـــــــــان المــســلــحــة 
السابق حسن فيروز آبادي في ملف 
فـــســـاد عــبــر اســـتـــغـــلال مــنــصــبــه في 
الحصول على فيلا تبلغ ١٠ آلاف متر 

في منطقة لواسان شمال طهران.
وأفــــــــادت وكــــالــــة «إيـــســـنـــا» عــن 
هـــذه الــحــركــة الــطــلابــيــة المــقــربــة من 
الأصـــولـــيـــين أنـــهـــا أبـــلـــغـــت الــقــضــاء 
الإيـــــــرانـــــــي نـــيـــتـــهـــا نــــشــــر تــفــاصــيــل 

الرسالة في وسائل الإعلام.
وبــحــســب الــتــشــكــيــل الــطــلابــي، 
فـــإنـــه دعـــــا الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة فــي 
المـــاضـــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
إلـــــى تـــقـــديـــم تـــوضـــيـــح حـــــول رفـــض 
المسؤول العسكري الرفيع إعادة فيلا 

للحكومة الإيرانية.
وبــحــســب الــرســالــة، فـــإن الفيلا 
مــمــلــوكــة لمــــعــــارض ســـيـــاســـي غــــادر 
الــنــظــام قــبــل نــحــو ٤ عــقــود مــن دون 
الكشف عن هويته، ويسكن فيروز 

آبادي في الفيلا منذ ٢٥ عاما.
وقال أمين عام الحركة الطلابية 
محمد جواد أميني، لوكالات إيرانية 
آبـــــــــادي يـــرفـــض  فـــــيـــــروز  أمــــــــس، إن 
الـــخـــروج مــن الــفــيــلا عــلــى الــرغــم من 
أوامــــر صــــادرة مــن المــرشــد الإيــرانــي 

علي خامنئي على مرحلتين.
وأعرب علي رضا زاكاني؛ أحد 
أبرز النواب المحافظين في البرلمان 
الإيراني، عن تأييده خطوة الحركة 
الطلابية، معربا عن أسفه لتجاهل 
القضاء والجهات المسؤولة وقوات 
الــشــرطــة الإيــرانــيــة «الــحــفــاظ على 
بــيــت المـــال وتطبيق أوامــــر المــرشــد 

علي خامنئي».
ويــشــغــل فــيــروز آبــــادي حاليا 
مــــنــــصــــب المــــســــتــــشــــار الـــعـــســـكـــري 
للمرشد الإيراني بعد تعيين محمد 
بـــاقـــري رئــيــســاً لـــلأركـــان بــأمــر من 

خامنئي في يوليو (تموز) ٢٠١٦.

مصر: الحكومة الجديدة تطلب ثقة البرلمان خلال أيام 
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عـــلـــى وقــــــع تــــداعــــيــــات قـــــرار 
زيــــــادة أســـعـــار المـــحـــروقـــات، من 
المـــفـــتـــرض أن تـــتـــقـــدم الــحــكــومــة 
المــصــريــة الــجــديــدة الــتــي شكّلها 
رئيس مجلس الــوزراء مصطفى 
مــدبــولــي بــطــلــب الــحــصــول على 
ثـــقـــة مــجــلــس الــــنــــواب وتـــعـــرض 
برنامجها عــلــى أعــضــائــه خــلال 
أيــــام قــلــيــلــة، بــحــســب مـــا تقضي 

مواد الدستور.
وفي حين يُرجح على نطاق 
واســـع أن يــعــرض مــدبــولــي على 
الـــنـــواب بــرنــامــج حــكــومــتــه يــوم 
السبت بعد أن يكون المجلس قد 
استأنف نشاطه بعد إجازة عيد 
الــفــطــر، قــالــت مـــصـــادر بــرلمــانــيــة 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه «لــم يتم  لـــ
حتى مساء اليوم (أمس الاثنين) 
إلــقــاء بيان الحكومة  إدراج بند 
على جدول أعمال الجلسة العامة 
المقررة في اليوم نفسه أو إخطار 
الــــنــــواب بـــالمـــوضـــوع، ومــــع ذلــك 
فــإن الأمــر غير مستبعد ويمكن 

ترتيبه على عجل».
«ائتلاف  وقال الأمين العام لـ
دعـــم مــصــر» (صـــاحـــب الأغــلــبــيــة 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة) مــــــجــــــدي مــــرشــــد 
«الــشــرق الأوســـط» إن «مجلس  لـــ
النواب لديه فرصة مدتها شهر 
واحـــد لـــدرس بــرنــامــج الحكومة 
وإعـــــــــــداد تـــقـــريـــر بـــشـــأنـــه وبـــــدء 
الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى مــــنــــح الـــثـــقـــة 
الــحــكــومــة أو حجبها  لأعـــضـــاء 
عـــــنـــــهـــــم». وأوضـــــــــــح مـــــرشـــــد أن 

«التصويت سيكون على برنامج 
الحكومة وليس أسماء الوزراء»، 
الــــدســــتــــور  مــــــــواد  مــــوضــــحــــاً أن 
المنظمة «واضحة في هذا الصدد 

ولا يمكن تجاهلها».
المــــــــــــــادة ١٤٦ مـــن  وتــــــنــــــص 
الدستور الساري في البلاد على 
أن «يــكــلــف رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــوزراء بتشكيل  رئيساً لمجلس 
الحكومة وعرض برنامجه على 
مجلس الــنــواب، فــإذا لم تحصل 
حكومته على ثقة أغلبية أعضاء 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب خـــــلال ثــلاثــين 

يوماً على الأكــثــر، يكلف رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة رئــــيــــســــاً لمــجــلــس 
الــــوزراء بترشيح مــن الــحــزب أو 
الائــــتــــلاف الـــحـــائـــز عــلــى أكــثــريــة 
مـــقـــاعـــد مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، فــــإذا 
لـــم تــحــصــل حــكــومــتــه عــلــى ثقة 
أغــلــبــيــة أعــضــاء مجلس الــنــواب 
خــلال ثلاثين يــومــاً، عُــدّ المجلس 

منحلاً».
وبشأن مدى تأثير إجراءات 
زيادة أسعار المحروقات على منح 
ثقة النواب للحكومة، قال مرشد 
(يضم ائتلافه نحو ثلثي أعضاء 

البرلمان) إن «القرارات الأخيرة لن 
تــكــون مــؤثــرة، إذ أن هــنــاك شبه 
اتـــفـــاق بـــين الـــنـــواب عــلــى أهــمــيــة 
بــرنــامــج الإصــــــلاح الاقــتــصــادي 
المتضمن لــرفــع الــدعــم، ورغـــم أن 
زيــــــادات الأســـعـــار يــعــانــي منها 
قطاع واسع من المصريين لكنها 
ضـــروريـــة لــتــجــاوز الــصــعــوبــات 

الاقتصادية الراهنة».
من جهة أخرى، قال وكيل أول 
مجلس النواب السيد الشريف، 
في تصريحات صحافية، أمس، 
إن المجلس سيحيل بيان رئيس 

مجلس الوزراء المتضمن برنامج 
عمل حكومته إلى لجنة خاصة 
بــرئــاســة أحــــد وكــيــلــي المــجــلــس، 
على أن يكون ممثلاً فيها النواب 
المستقلون والمعارضون، لإعداد 

تقرير بشأنه.
وكـــانـــت الــحــكــومــة المــصــريــة 
قـــــررت قــبــل أيـــــام زيــــــادة أســعــار 
الوقود التي تضمنت رفع سعر 
البنزين ٩٢ أوكتين نحو ٣٥ في 
المائة والبنزين ٩٥ بنسبة ١٧٫٤ 
فــــي المـــــائـــــة، فـــيـــمـــا ارتــــفــــع ســعــر 
الـــطـــهـــي ٦٦٫٦ فــي  أســــطــــوانــــات 

المائة، وسعر السولار والبنزين 
٨٠ أوكـــتـــين الأقــــل جــــودة ٥٠ في 
المائة، وهي الزيادة الأكثر تأثيراً 
على شرائح واسعة من المصريين 
نــظــراً لاســتــخــدامــهــمــا فـــي أغــلــب 
وسائل النقل والمواصلات العامة 

والخاصة.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أكــــد 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، أن الحكومة «تقوم 
الــقــانــون بكل حسم مع  بتطبيق 
أي مخالفة لتعريفة نقل الركاب 
المقررة، أو رفع أسعار أسطوانات 

الـــبـــوتـــاجـــاز فـــي المـــســـتـــودعـــات». 
وقــال فــي بــيــان، أمــس، إن «هناك 
تــكــلــيــفــات لــــلــــوزراء والمــحــافــظــين 
والأجــــــــهــــــــزة المــــعــــنــــيــــة بــتــكــثــيــف 
حملات مباحث المرور والتموين، 
وتواجد رؤســاء الأحياء والمراكز 
والمدن؛ للتأكد من توافر المنتجات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، خـــاصـــة 
أســـطـــوانـــات الـــبـــوتـــاجـــاز، وإلــــزام 
جميع السائقين بتعريفة الأجرة 
الـــجـــديـــدة، ســــواء أجــــرة الأقــالــيــم 
والمحافظات أو تعريفة السرفيس 

والتاكسي في النقل الداخلي».

وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
أن «هــــنــــاك قــــنــــوات تــــواصــــل مــع 
المـــواطـــنـــين لاســتــقــبــال الــشــكــاوى 
بشأن أي مخالفات أو تجاوزات، 
سواء من خلال منظومة الشكاوى 
الــــحــــكــــومــــيــــة المـــــــوحـــــــدة بـــمـــركـــز 
مــعــلــومــات مــجــلــس الـــــــــوزراء، أو 

الخطوط الساخنة».
وأفاد المتحدث باسم مجلس 
الـــوزراء، السفير أشــرف سلطان، 
بأن منظومة الشكاوى الحكومية 
تلقت ١١٥ شــكــوى مــن مواطنين 
يقيمون في ١٨ محافظة، وكانت 
أغلبها من عدم «الالتزام بتعريفة 
نقل الركاب المقررة بالمحافظات»، 
وبــــعــــض الــــشــــكــــاوى مـــــن زيــــــادة 
أســـعـــار أســـطـــوانـــات الــبــوتــاجــاز. 
وأوضح سلطان أن وزارة التموين 
حــررت محاضر «جنح أمن دولة 
طـــــــــوارئ» فــــي مـــحـــافـــظـــات عــــدة، 
ودعــا المواطنين لإفــادة الحكومة 
بأي مخالفات للتعريفة الرسمية 

المعلنة.
على صعيد آخر، قالت مصر 
إنــهــا «لــيــســت قــلــقــة»، رغـــم إرجـــاء 
الاجــتــمــاع الــتــســاعــي حـــول «ســد 
الــذي كان مقرراً عقده  النهضة}، 
في القاهرة أمس، على أن يستمر 
حتى اليوم. وقال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية المستشار أحمد 
«الشرق الأوسط»: «هناك  أبو زيد لـ
لــم تتحقق  بعض الاستحقاقات 
حتى الآن، يتوجب تنفيذها قبل 
تـــحـــديـــد مـــوعـــد جــــديــــد»، مــبــديــاً 
تفاؤله بشأن التوافق على الموعد 

في أقرب وقت.

زيادة أسعار الوقود تربك تنقلات المصريين
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أربكت زيادة أسعار الوقود حسابات تنقلات المصريين، لإقرارها 
في إجازة عيد الفطر، بشكل غير متوقع، رغم الإعلان عنها مسبقاً في 
الــزيــادة  اجتماعات حكومية قبيل شهر رمــضــان المنصرم. وتسببت 
في حدوث حالة ارتباك وفوضى داخل مواقف سيارات الأجرة بمعظم 
المــحــافــظــات المــصــريــة، لا سيما مــع مــوســم عـــودة المــواطــنــين المقيمين 

بالقاهرة من الأقاليم الأخرى بعد انتهاء فترة الإجازة.
ورصدت «الشرق الأوسط» شكاوى مواطنين في الجيزة والقاهرة 
من عدم التزام السائقين بالتعريفة الحكومية، ورفعها من تلقاء أنفسهم 
رغماً عــن الــركــاب، بجانب حــدوث مــشــادات كلامية، ومــشــاجــرات بين 
الجانبين لعدم الاتفاق على التعريفة. وتراوحت نسبة زيــادة أسعار 
الوقود، التي تم إقرارها صباح ثاني أيام عيد الفطر، ما بين ١٧٫٤ في 

المائة و٦٦٫٦ في المائة.
وقــال عماد عبد الفتاح، ٢٤ سنة، مقيم في حي بــولاق الــدكــرور، 
«الشرق الأوســط»: «في منطقتنا، لا يوجد رجــال المــرور بشكل دائم  لـ
في كل المناطق، فأغلب المركبات تسير من دون لوحات معدنية، وغير 
مرخصة، ويقودها سائقون غير مؤهلين، ومع كل زيــادة في أسعار 

البنزين والسولار يقومون برفع القيمة من تلقاء أنفسهم».
وتــابــع: «أجــــرة الانــتــقــال مــن منطقة (الــعــشــريــن) إلـــى (الـــدقـــي) أو 
(المهندسين) كانت جنيهين، لكن بعد الزيادة الأخيرة أصبحت جنيهين 

ونصف، وأجرة (التوك توك) زادت أيضاً بمقدار ٥٠ في المائة».
وأضاف: «يستغل السائقون زيادة أسعار الوقود لتحريك أسعار 
التنقلات ومضاعفتها، ويربحون من ذلك، لأن زيادة تعريفة الركوب 

تكون أكثر من زيادة الوقود، إذا تم حسابها على المدى الطويل».
وتــقــول الحكومة، فــي المقابل، إنها ترصد الشكاوى مــن زيــادات 
الأسعار، وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية تخصيص رقم هاتف مختصر 
لتلقي شــكــاوى المــواطــنــين لــلإبــلاغ عــن مــخــالــفــات أســعــار المــحــروقــات 

وتعريفة الركوب.
وتحدث أحمد فتحي، من محافظة الغربية (دلتا مصر)، ويعمل 
إلــى «الــشــرق الأوســط»،  موظفاً بالقطاع الخاص بمحافظة الغربية، 
قائلاً إن سائقي خط (طنطا - القاهرة) يريدون زيــادة الأجــرة من ١٦ 
جنيهاً مصرياً (الدولار الأميركي يعادل ١٧٫٨ جنيهاً) إلى ٢٤ جنيهاً، 
وهو ما أدى إلى حــدوث مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرات بين 
الركاب والسائقين، و«مع ذلك، لم يتراجع السائقون رغم تقديم ركاب 

شكاوى إلى ضباط المرور».

وبحسب الأرقـــام الرسمية، فــإن مصر يوجد بها نحو ٣ ملايين 
الــركــاب،  مركبة مــن دون تــرخــيــص، ويعمل عــدد هــائــل منها فــي نقل 
خصوصاً فــي المناطق النائية أو الشعبية والعشوائية فــي القاهرة 

الكبرى.
ويقول عرفة سعيد، وهو موظف بالقطاع الحكومي، إنه يخشى من 
تأثيرات رفع أسعار الوقود على «قائمة طويلة جداً من السلع الغذائية 
والاستهلاكية والأجهزة المنزلية التي تضاعفت أسعارها بعد تعويم 

الجنيه المصري أمام الدولار قبل عامين».
«الشرق الأوسط» أن «زيادة أسعار الوقود طالت أيضاً  ويضيف لـ
الحافلات العامة، وتم رفع سعر التذكرة في بعض الخطوط نحو ٥٠ 
في المائة و١٠٠ في المائة، حيث تم رفع سعر تذكرة أتوبيسات النقل 
إلــى ثــلاث جنيهات  القاهرة مــن جنيه ونصف  الــعــام (الحكومي) فــي 
دفعة واحدة، ما يمثل عبئاً إضافياً على ميزانية رب الأسرة صاحب 

الدخل المحدود».
وأوضــح عرفة أن «سكان العاصمة المصرية لم يفيقوا بعد من رفع 
أســعــار تــذاكــر مــتــرو الأنــفــاق، لــيــواجــهــوا الــزيــادة الأخــيــرة، بعدما باتوا 
مطالبين بدفع مئات الجنيهات شهرياً للتنقل إلى أعمالهم ووظائفهم، 
وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على دخلهم، ويعرضهم لأزمات مالية خانقة».

ترقية ٦٦ عضواً في النيابة العامة

السعودية: أمر ملكي 
بإعفاء رئيس هيئة الترفيه

جدة: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــدر خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، أمس، أمراً ملكياً يقضي 
بإعفاء أحمد بن عقيل الخطيب، 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
لــلــتــرفــيــه، مـــن منصبه.  الــعــامــة 
واستند الأمر الملكي إلى النظام 
الأســــاســــي لــلــحــكــم وإلـــــى نــظــام 
الوزراء ونواب الوزراء وموظفي 
المرتبة الممتازة، فيما دعا خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين الــجــهــات 
المـــخـــتـــصـــة إلــــــى اعــــتــــمــــاد الأمــــر 

وتنفيذه.
كما أصدر الملك سلمان بن 
أمــراً ملكياً بترقية  عبد العزيز 
٦٦ عــضــواً فـــي الــنــيــابــة الــعــامــة 
إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق 

وادعاء «أ».
وثــــــــمّــــــــن الــــــشــــــيــــــخ ســــعــــود 

المــعــجــب، الــنــائــب الـــعـــام، الأمـــر 
الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في 
إطـــار الــدعــم المــتــواصــل مــن لــدن 
خادم الحرمين الشريفين لجهاز 
النيابة العامة، مترجماً اهتمامه 
الـــكـــبـــيـــر والمــــســــتــــمــــر بـــشـــؤونـــه 
الوظيفية، وحرصه الدائم على 
تحقيق مزيد من التطلعات نحو 
هـــذا المــرفــق الــحــيــوي فــي بُــعــده 

القضائي المهم.
ورفـــع الــنــائــب الــعــام شكره 
وتــــــقــــــديــــــره لــــــخــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين وولـــــــي عــــهــــده عــلــى 
مــا يلقاه جــهــاز النيابة العامة 
مـــن الـــدعـــم المــســتــمــر والمــتــابــعــة 
الدؤوبة، سائلاً المولى جل وعلا 
أن يــوفــق الأعـــضـــاء المــشــمــولــين 
بالأمر الملكي و«أن يكونوا عند 
حــســن ظـــن قــيــادتــنــا الــرشــيــدة، 
وأهــــلاً لــلاضــطــلاع بالمسؤولية 

الملقاة على عاتقهم».
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الحكومة اليمنية تحرر الاتصالات من هيمنة الميليشيات
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

توّجت الحكومة اليمنية، أمس، جهودها 
الحثيثة خلال الأشهر الماضية بتوجيه ضربة 
موجعة إلى الميليشيات الحوثية، من خلال 
إطلاقها في العاصمة المؤقتة عدن مشروعاً 
ضــخــمــاً لـــلاتـــصـــالات والإنـــتـــرنـــت، مـــن شــأنــه 
ســـحـــب الـــبـــســـاط مــــن تـــحـــت أقـــــــدام الــجــمــاعــة 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي صـــنـــعـــاء، وســلــبــهــا الــتــحــكــم 
المــركــزي فــي الــخــدمــة وحــرمــانــهــا مــن ملايين 

الدولارات.
وأدى تدشين الخدمة فــي هــذا المشروع 
المتكامل مــن قبل الرئيس عبد ربــه منصور 
هــادي ورئــيــس حكومته أحمد بــن دغــر، إلى 
خـــــروج الــجــمــاعــة عـــن طــــورهــــا، إذ ســارعــت 
إلى عقد اجتماع لقياداتها برئاسة «رئيس 
حكومة» الانقلاب غير المعترف بها عبد العزيز 
الــرد على الخطوة  بن حبتور، لبحث كيفية 

التي أقدمت عليها الحكومة الشرعية.
وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة الــــعــــقــــوبــــات الـــخـــاصـــة 
بــالــيــمــن الــتــابــعــة لمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، قد 
كــشــفــت فــي أحــــدث تــقــريــر لــهــا مــطــلــع الــســنــة، 
أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تجني مــن الــضــرائــب 
فــي قــطــاع الاتــصــالات أكــثــر مــن نصف مليار 
دولار سنوياً، إلى جانب تسخيرها عائدات 
الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة والمــخــتــلــطــة والمـــقـــدرة 
الــدولارات لصالح المجهود الحربي  بملايين 
الــتــي أطلقتها  للجماعة. وتــتــألــف المــشــاريــع 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي مـــجـــال الاتـــصـــالات 

والإنترنت، من «بوابة عدن الدولية»، و«شبكة 
عدن للتراسل الضوئي الدولي»، ومزود خدمة 
الإنترنت «عدن نت»، و«شبكة عدن للإنترنت 
اللاسلكي»، و«مركز عدن للسيطرة والتحكم»، 
و«ســـــنـــــتـــــرال عـــــــدن لــــلــــوســــائــــط المـــــتـــــعـــــددة»، 
الــرابــع»، و«شبكة عدن  و«شبكة عدن للجيل 
لتراسل المعطيات والكابل البحري الدولي»، 
وجميعها تتبع المؤسسة العامة للاتصالات 
اليمنية، ومملوكة للحكومة. وكشفت المصادر 
الرسمية، أمس، أن كلفة هذه المشاريع بلغت 
بــتــمــويــل حــكــومــي، بما  ١٠٠ مــلــيــون دولار، 
نجزت 

ُ
أ في ذلــك التجهيزات المصاحبة التي 

بكفاءات وخبرات يمنية خالصة.
واعــتــبــر رئــيــس الــحــكــومــة أحــمــد عبيد 
بـــن دغــــر هــــذه المـــشـــاريـــع «خـــطـــوة نــحــو بــنــاء 
الــيــمــن الـــجـــديـــد» إلــــى جــانــب أنــهــا «ســتــضــع 
حــــدّاً لــلاحــتــكــار والــنــهــب والاســـتـــحـــواذ على 
أموال الشعب» من قبل الميليشيات الحوثية 
الــتــي كــانــت تتحكم فــي خــدمــات الاتــصــالات 
والإنـــتـــرنـــت مــركــزيــاً مـــن صــنــعــاء وتــوظــفــهــا 

لأغراض التجسس والقمع.
وقــال بن دغــر في خطاب أمــام هــادي إن 
«المـــشـــروع هـــو أحـــد مــشــاريــع الــتــنــمــيــة وهــو 
مشروع لكل اليمن الكبير وستمتد خدماته 
عــلــى مــســاحــة الـــوطـــن كــلــهــا ويــســتــفــيــد منه 
كــل مـــواطـــن، وهـــذه دعـــوة صــريــحــة لشركات 
الاتــــصــــالات لــلــربــط بــهــذه الــشــبــكــة الــوطــنــيــة 
للاستفادة من الإمكانات الهائلة للمشروع 

في الاتصالات الدولية والإنترنت».

وأكد أن المشروع «سيوفر سعات تفوق 
٨٠ مرة السعات المتاحة حالياً في البلاد، كما 
أنه يمنح مستخدمي الإنترنت سرعات هائلة، 
وســعــات غــيــر مــســبــوقــة، ووضــوحــاً أكــبــر في 
المخرجات وسعراً أقل»، فضلاً عن أنه سيوفر 
 
ً
«بـــوابـــة احــتــيــاطــيــة لليمن فــي عــــدن، إضــافــة

إلـــى وجـــود بــوابــتــين أخــريــين فــي محافظتي 
الحديدة والمــكــلا». وهــذه البوابات، على حد 
قول بن دغر، «ستمنع حدوث أي انقطاعات 
في الاتصالات الدولية والإنترنت، وستؤدي 
إلى وجود سعة ومرونة في الحركة، كما أنها 
تكسر الاحتكار، وتمنع المركزية الشديدة التي 
تسببت بنهب الوطن والمواطن، وتعيد المال 
الناتج عن الاتصالات إلى أهله وإلــى الدولة 

وإلى البنك المركزي».
وأشـــــار رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلــى 
الــــذي «حــظــي بــرعــايــة ومتابعة  أن المـــشـــروع 
رئــــاســــيــــة لإنــــجــــاحــــه مــــنــــذ ســـــــنـــــــوات»، بــــات 
الراقية  جاهزاً للاستخدام «وتقديم الخدمة 
للمواطنين»، داعياً شركات الاتصالات المحلية 
الخاصة وهي ثلاث شركات، والرابعة قطاع 

مختلط، إلى الإسراع بالربط مع المشروع.
وقــــــال إن «عـــلـــى المـــتـــأخـــريـــن (أصـــحـــاب 
الــشــركــات) أن يتحملوا نتائج تــأخــرهــم ولا 
المــواطــن فــي صنعاء أو  يمكنهم أن يــحــرمــوا 
عمران أو ذمــار أو صعدة أو حجة أو إب من 
فوائد هذا المشروع لإرضاء حكومة الانقلاب 
الإجرامية ومجموعة اللصوص الحوثيين».

وأضـــــــاف أن «هــــــذا المــــشــــروع ســيــرتــبــط 

بالمؤسسة العامة للاتصالات، وهو بالكامل 
ملكية للدولة وللجمهورية اليمنية وللشعب 
اليمني، وسيكون القطاع الخاص في مجال 
الاتـــــصـــــالات مــســتــفــيــداً اســــتــــفــــادة تـــامـــة مــن 
إمــكــانــاتــه، والأهـــم هــو أن المــواطــن ابــتــداءً من 
اليوم سيشعر تدريجياً بالفارق الكبير بين 
هذا النوع من الخدمة والخدمات السابقة له، 
أنــه يفتح آفاقاً جديدة لتطور المؤسسة  كما 
الــــعــــامــــة لــــلاتــــصــــالات والــــشــــركــــات الــعــامــلــة 
الــدول  الــخــدمــة مــع  وسيساعد على تحسين 
المـــجـــاورة ومـــع الــعــالــم، وقـــد أنــجــزنــا اتــفــاقــاً 

قانونياً مع الشركاء في هذا المجال».
وأكــــد أن «المـــشـــروع وفـــر مــئــات الــفــرص 
مــن العمل فــي تنفيذه، وسيوفر فــرص عمل 
جـــــديـــــدة، وســـيـــضـــيـــف الـــكـــثـــيـــر إلــــــى الـــدخـــل 
الوطني، كما سيحاصر هذا المشروع الانقلاب 
اقتصادياً، في الوقت الذي يقدم فيه خدمات 
أفضل للمواطنين في مختلف المحافظات». 
وعـــبّـــر رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عـــن شــكــره 
ـــر الظروف 

ّ
الــذي «وف لتحالف دعــم الشرعية 

المــشــروع بــدءاً بتسهيل عمل  الأمنية لتنفيذ 
الــدولــي، وتــأمــين مــدّه  شركة الكابل البحري 
إلــى عــدن، وتسهيل وصــول معداته وسرعة 
الربط». وأطلقت الجماعة الحوثية في صنعاء 
تصريحات زعمت فيها أن المشروع «شطري 
وينتهك السيادة اليمنية ويسعى إلى النيل 
مــن قــطــاع الاتــــصــــالات»، فــيــمــا هــــددت بأنها 
ستتخذ جملة من الإجراءات التصعيدية رداً 

على إطلاقه، من دون أن تفصح عنها.

١٨ شاحنة إغاثية سعودية إلى الحديدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

عبرت ١٨ شاحنة إغاثية مقدمة من 
المــلــك سلمان للإغاثة والأعــمــال  «مــركــز 
الإنــســانــيــة» لأهـــالـــي مــديــنــة الــحــديــدة، 
منفذ الوديعة الحدودي بين السعودية 
والــيــمــن، أمـــس، وعــلــى متنها أكــثــر من 
٣٦٠ كــيــلــوغــرامــاً مـــن المـــــواد الــغــذائــيــة. 
الــديــوان الملكي  وأوضـــح المستشار فــي 
المشرف العام على المركز الدكتور عبد 
الله الربيعة، أن «هذه المساعدات تأتي 
امـــــتـــــداداً لـــلاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر مــــن خــــادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز وتوجيهاته للمركز بالوقوف مع 
الأشقاء اليمنيين وتخفيف معاناتهم».
وبـــــينّ أن الــقــافــلــة تــتــكــون مـــن ١٨ 
ــلــة بـــــ٢٢٨ كــيــلــوغــرامــاً من  شــاحــنــة مــحــمَّ
الــســلال الغذائية و١٣٣ كيلوغراماً من 
الـــتـــمـــور، لـــلأســـر الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً في 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة. وكـــشـــف عـــن عــزم 
المـــركـــز إطـــــلاق قــافــلــة بـــريـــة أخـــــرى إلــى 
الـــحـــديـــدة غــــداً، مــشــيــراً إلــــى «تــحــركــات 
حثيثة للمركز لتجهيز جسرين جوي 
وبــحــري لإيــصــال المــســاعــدات الغذائية 

والإيـــوائـــيـــة إلــــى مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة»، 
مــؤكــداً حــرص المــركــز على إيــصــال هذه 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة ومــتــابــعــتــهــا 
إلــى المحتاجين  ومراقبتها حتى تصل 
بـــالمـــحـــافـــظـــة فـــــي أســـــــرع وقــــــت مــمــكــن، 
بــالــتــعــاون مــع منظمات الأمـــم المتحدة 
والشركاء المحليين، عبر تنسيق تام مع 

الحكومة الشرعية اليمنية.
ودعا المنظمات الإنسانية الأممية 
والدولية إلى تقديم المساعدات الإغاثية 
المــحــافــظــات اليمنية  إلـــى  والإنــســانــيــة 

كافة، خصوصاً الحديدة.

هادي يشدد على تحرير الحديدة
وقرقاش يعتبر السيطرة عليها مسألة وقت

صنعاء - دبي- عدن: «الشرق الأوسط»

شدد الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، أمس، على استمرار 
العمليات العسكرية التي أطلقها 
الجيش والمقاومة الشعبية، بدعم 
وإسناد من تحالف دعم الشرعية، 
لتحرير مدينة الحديدة ومينائها.

وأفادت وكالة «سبأ» الرسمية 
أن هادي أشاد «بالجهود الكبيرة 
الــــتــــي يـــجـــســـدهـــا أبــــطــــال الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي والمــــــقــــــاومــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
فـــي جــبــهــة الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي ومــا 
يحققونه من انتصارات متسارعة 
عـــــلـــــى المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الــــحــــوثــــيــــة 
الانـــقـــلابـــيـــة المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران 
والــتــي تسببت بــوضــع كــارثــي في 
محافظة الحديدة منذ سيطرتها 

على المحافظة ومينائها».
وشـــدد هـــادي على «مواصلة 
الانتصارات النوعية حتى تحرير 
المــــحــــافــــظــــة بــــالــــكــــامــــل مـــــن بــــراثــــن 
الــتــي قال  الميليشيات الانــقــلابــيــة» 
إنــهــا «عــاثــت فــي المحافظة فــســاداً، 
وتــــســــبــــبــــت بــــــوضــــــع اقـــــتـــــصـــــادي 
وإنــــســــانــــي غــــايــــة فـــــي الـــصـــعـــوبـــة 
إثـــر نــهــبــهــا لــلــمــســاعــدات الإغــاثــيــة 
والموارد المالية وتجييرها لصالح 
ما تسميه المجهود الحربي وقتل 

أبناء الشعب».
وأكــــــد أن الـــحـــكـــومـــة «مــهــتــمــة 
بــالــجــيــش الــوطــنــي وتــقــديــم أوجـــه 
الــدعــم كــافــة لتحقيق الانــتــصــارات 
فــــي مــخــتــلــف المــــواقــــع والــجــبــهــات 
القتالية»، مثمناً موقف التحالف 
الــعــربــي بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة وإســــــنــــــاد مــــــن دولــــــة 
الإمـــــــارات، مــشــيــراً إلــــى أن جــنــوده 
المــعــارك  «يــخــوضــون مــع أشقائهم 
دفـــاعـــاً عـــن الأمـــــن والاســـتـــقـــرار في 
اليمن والمــنــطــقــة، وحــمــايــة الشعب 
الـــيـــمـــنـــي مـــــن الانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي 
أمـــام مــرأى  تــمــارســهــا الميليشيات 

ومسمع من العالم».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال وزيــــــر الـــدولـــة 
الإمــــــاراتــــــي لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
الــدكــتــور أنـــور قــرقــاش فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي دبــــــي: «نــــقــــوم بــهــذا 
الــضــغــط لــيــســاعــد أيــضــاً المــبــعــوث 
الأممي حالياً في فرصته الأخيرة 
لإقـــــنـــــاع الـــحـــوثـــيـــين بـــالانـــســـحـــاب 
غير المشروط من المدينة وتجنيب 
المـــديـــنـــة أي مــــواجــــهــــة». وأضــــــاف: 
لــم يتم ذلــك، فإننا مصممون  «إذا 
عـــلـــى تــحــقــيــق أهــــدافــــنــــا»، مـــشـــدداً 
عـــلـــى أن «أي عـــــرض لــلانــســحــاب 
لا يــجــب أن يــكــون مـــشـــروطـــاً... لو 

أرادوا (الــحــوثــيــون) وضــع شــروط 
فكان عليهم أن يقوموا بذلك قبل 
عام حين كانت المفاوضات جارية، 
وكانوا في وضع أفضل. هذا ليس 
وقت التفاوض بل وقت الانسحاب 
مــن دون شــــروط». وأشــــار قــرقــاش 
إلــى أن المتمردين «يجنون الكثير 
مــن الأمـــــوال» مــن جـــراء سيطرتهم 

على الميناء.
واعـــتـــبـــر أن «الـــســـيـــطـــرة على 
الـــحـــديـــدة بــالــكــامــل بــالــنــســبــة إلــى 
التحالف مسألة وقت مراعاة للحالة 
الإنسانية في المدينة»، مشيراً إلى 
أن «الطريق مفتوح أمام الحوثيين 
للخروج والقبول بالحل السياسي 
مــن دون مــقــاومــة». وقــــال: «تركنا 
الــحــديــدة - صــنــعــاء مفتوحاً  خــط 
لضمان استمرار تدفق المساعدات 
لــلــيــمــنــيــين، وأيـــضـــاً لــيــكــون طريقاً 
لــلــحــوثــيــين لـــلانـــســـحـــاب وتــســلــيــم 

المدينة من دون حرب».
إيـــــرانـــــي  وعــــــــن وجــــــــــود دور 
مــحــتــمــل عــلــى الأرض فـــي مــعــركــة 
الحديدة، قال قرقاش: «لا معلومات 
لديّ. لكن الأكيد أن إيران تقدم لهم 
مـــســـاعـــدة ســـيـــاســـيـــة وإعــــلامــــيــــة»، 
مــــشــــدداً فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عـــلـــى أن 
«تهريب السلاح في الوقت الحالي 
لـــيـــس مـــمـــكـــنـــاً... لا يــمــكــن تــهــريــب 
الـــســـلاح الآن لأن كـــل الأعـــــين على 
الــحــديــدة». ولــفــت إلـــى أن «فرنسا 
قدمت عرضاً للمساعدة فــي إزالــة 
الألغام التي زرعها المتمردون» في 
الـــحـــديـــدة، لــكــنــه شـــدد عــلــى أن «لا 

قوات فرنسية في اليمن». 
وأكــد «حــرص قــوات التحالف 
المــدنــيــين خلال  على حماية أرواح 
العملية العسكرية في الحديدة». 
وأوضـــــــح أن «الـــتـــحـــالـــف حــريــص 
على تجنيب المدنيين آثار الحرب، 
لذلك تتم العملية بشكل مــدروس 
ومتدرج. وبالتوازي مع الخطوات 
الـــعـــســـكـــريـــة، هـــنـــاك جـــســـر إغـــاثـــي 
لتقديم المساعدات العاجلة». وأشار 
إلـــى أن «الــحــوثــيــين يمثلون ٣ في 
المائة فقط من السكان، ويحققون ٣ 
مليارات دولار سنوياً من السيطرة 
عــلــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الـــــذي يعد 
إحــــــدى مـــحـــطـــات دعـــــم الــحــوثــيــين 
لــهــم». ولفت إلى  الــســلاح  وتهريب 
أن «مــيــنــاء الـــحـــديـــدة مــســتــمــر في 
عــمــلــه، لــكــن هـــنـــاك تــخــوفــاً مـــن أن 
يكون مفخخاً». وعبر عن دهشته 
للدعم الخارجي للحوثيين، وقال: 
«رأيــــنــــا دعـــمـــاً إيـــرانـــيـــاً - قـــطـــريـــاً - 
إخوانياً عجيباً غريباً للميليشيات 

الحوثية في اليمن».

 الميليشيات في الساحل الغربي ويواصل نزع الألغام
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يواصل الجيش اليمني الوطني 
والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة بــــإســــنــــاد مــن 
تحالف دعم الشرعية، تمشيط مطار 
الــحــديــدة، بــعــد تــطــويــق الميليشيات 
الــحــوثــيــة وشـــل حــركــتــهــا عــلــى طــول 
الطريق الساحلية الممتدة من مدينة 
الخوخة جنوباً وحتى أسوار المطار.

«الشرق  لـ وقــال مصدر عسكري 
الأوســـــــــط» إن وحـــــــدات مــــن الــجــيــش 
والمـــــــقـــــــاومـــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة مــــســــنــــودة 
بــــمــــروحــــيــــات الأبـــــاتـــــشـــــي وطـــــيـــــران 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، خـــاضـــت مــعــارك 
عــنــيــفــة اســـتـــمـــرت مـــن مــنــتــصــف ليل 
أول مــــن أمـــــس حـــتـــى صـــبـــاح أمــــس، 
صـــدت خــلالــهــا أكــبــر مــحــاولــة تسلل 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة إلــــى الــخــط 
الــســاحــلــي مـــن المــــــزارع شــــرق منطقة 
الــــفــــازة الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا. 
وأضــــــــاف أن الـــــقـــــوات قـــتـــلـــت مــعــظــم 
المــشــاركــين مــن الميليشيات الحوثية 
في محاولة التسلل الأخيرة وأسرت 

آخرين.
وفي منطقة الجاح الاستراتيجية 
الفقيه، تواصل  التابعة لمديرية بيت 
المقاومة الشعبية انتشارها على عمق 
كيلومترات داخل المزارع لتحول دون 
أي تسلل للميليشيات الحوثية إلى 
الــخــط الــســاحــلــي. وتـــحـــاول عناصر 
الميليشيات الحوثية جاهدة التسلل، 
مـــن دون جــــــدوى، إلــــى مــنــاطــق على 
الــطــريــق أمــام  الــخــط الساحلي لقطع 
التعزيزات في الجبهة المتقدمة داخل 

الحديدة.
وانــــتــــشــــرت تــــعــــزيــــزات الــجــيــش 
اليمني الوطني والمــقــاومــة الشعبية 
فـــــــي خــــــطــــــوط المــــــواجــــــهــــــة بـــمـــحـــيـــط 
المطار. وأوضــح المصدر أن الوحدات 
الــهــنــدســيــة تـــواصـــل تــفــكــيــك شبكات 
ألغام في محيط المطار، فيما واصلت 
المدرعات بأسلحتها الرشاشة تفجير 
شبكات ألغام واسعة لتأمين الممرات 
الــــلازمــــة لـــدخـــول وحــــــدات الاقــتــحــام 
المـــــــطـــــــار واســــــتــــــعــــــادتــــــه مـــــــن قـــبـــضـــة 
الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

وأفـــــــــــادت المــــــصــــــادر بــــــأن قـــــوات 
الجيش اليمني والتحالف الداعم لها 
اســتــدعــت قـــوة ضــخــمــة إلـــى مــشــارف 
المـــعـــارك فــي محيط  الــحــديــدة لحسم 
المـــطـــار الــــذي تــتــحــصــن بـــه الــعــنــاصــر 

الحوثية، وبدء اقتحام المدينة.
المــقــابــل، حــولــت ميليشيات  فــي 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة مدينة الحديدة 
إلى ثكنة عسكرية لها من خلال حفر 
الــخــنــادق وإقــامــة المــتــاريــس الترابية 

في مختلف الأحياء السكنية والطرق 
قـــوات الجيش  الرئيسية عقب تــقــدم 
الوطني والمقاومة الشعبية وتصاعد 
وتــيــرة المــعــارك فــي محيط المــطــار، ما 
أسفر عن تكبيد الميليشيات الانقلابية 

خسائر بشرية كبيرة.
وشهدت مديرية التحيتا معارك 
عــنــيــفــة ســـقـــط عـــلـــى أثــــرهــــا عـــشـــرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مـــن الانــقــلابــيــين 
فـــي مــعــاركــهــم مـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
والمقاومة الشعبية وغــارات مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية، وتركزت أعنف 
المعارك في منطقة الفازة عقب إفشال 
الــقــوات مــحــاولات تسلل ميليشيات 

الحوثي إلى الخط الساحلي.
«الشرق  لـ وقــال سكان محليون 
الأوســــــط» إن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
كـــثـــفـــت مـــــن وجــــــودهــــــا فـــــي الأحــــيــــاء 
الــحــديــدة، واعتلت  السكنية بمدينة 
أســطــح المــبــانــي المــرتــفــعــة والــفــنــادق، 
رغم رفض عدد من الملاك، في عدد من 
الأحياء وســط المدينة وشــارع المطار 
وبجوار مدرسة سعد بن أبي وقاص 

في بناية مرتفعة قيد الإنشاء».
وأشــــــــاروا إلــــى أن «مــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلاب تحتجز الأهــالــي فــي شــارع 
الـــكـــيـــلـــو (١٦)،  الـــخـــمـــســـين ومـــنـــطـــقـــة 
الــفــرار إلــى  الــنــزوح أو  ومنعتهم مــن 
مناطق آمنة، خصوصاً مع تقدم قوات 
الجيش الوطني؛ إذ تريد ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة أن تجعل منهم 
دروعــاً بشرية بعد أن حولت المنازل 
والمزارع إلى ثكنات عسكرية ومخازن 
أســــلــــحــــة لـــــهـــــا». وأكـــــــــد الــــســــكــــان أن 
«الانقلابيين حولوا الحديدة إلى ثكنة 
عسكرية، وما زالوا يحفرون الخنادق 
و(يـــقـــيـــمـــون) الـــســـواتـــر الـــتـــرابـــيـــة في 
الشوارع والطرقات المؤدية إلى المدينة 
والمـــطـــار وعــــدد مـــن المــنــاطــق، وكــذلــك 
(الـــثـــورة) في  بــالــقــرب مــن مستشفى 
الشارع المؤدي إلى كلية عمر المختار 
في جامعة الحديدة، وقاموا بإغلاق 
الـــطـــرق المـــؤديـــة إلـــى مــطــار الــحــديــدة 
و(منصة ٢٢ مــايــو)، وســط حالة من 
الرعب بين الأهالي». وقال شهود إن 
عمليات حفر الخنادق وسط المدينة 
أدت إلـــى تــدمــيــر شــبــكــات المــيــاه، مما 
أدى إلى انقطاع الإمدادات في عدد من 
الأحــيــاء، وبــات يهدد حياة السكان، 
في ظل إصــرار الجماعة على خوض 

معركة شوارع داخل المدينة.
وتزامنت المعارك في الحديدة مع 
مواجهات عنيفة في مديرية مقبنة، 
غرب تعز، عقب إفشال قوات الجيش 
الوطني محاولات الانقلابيين المتكررة 
ــــــى مـــــواقـــــع لـــلـــجـــيـــش فــي  الـــتـــســـلـــل إل
المديرية، أبرزها تباب النوبة وعسيلة 

ومنطقة الحريقة وجبل القرين. كما 
تتواصل المعارك في عدد من المواقع 
فــي محافظة البيضاء، وتــركــزت في 
جبهة ناطع بمنطقة فضحة بمديرية 
المـــلاجـــم، شـــرقـــاً، وســقــط عــلــى أثــرهــا 
قتلى وجرحى من الانقلابيين، علاوة 
على مقتل اثنين من عناصر الجيش 
الوطني من «اللواء ١٧٣ مشاة»، طبقاً 
لما أكده مصدر في المقاومة الشعبية 

«الشرق الأوسط». لـ
وفــي محافظة الضالع، جنوباً، 

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية 
قــتــلــى و١٤  مــجــزرة راح ضحيتها ٩ 
جريحاً، جميعهم من المدنيين وبينهم 
نساء وأطفال. وذكرت مصادر رسمية 
يمنية أن «ميليشيات الحوثي شنت 
قصفاً مدفعياً عشوائياً وهستيرياً 
على مناطق سكنية في قرية حجلان 
شـــمـــال غـــربـــي مـــريـــس فــــي مــحــافــظــة 
الضالع، ما أدى إلى مقتل ٩ أشخاص 
مــــن عـــائـــلـــة واحـــــــــدة، بــيــنــهــم أطـــفـــال 
وامـــرأة، وإصــابــة ١٤ آخرين بعضهم 

جروحهم خطيرة».
واعترفت الميليشيات الحوثية، 
أمـــس، بمقتل اثــنــين مــن قــادتــهــا في 
الــحــديــدة، وقــامــت بتشييع  مــعــارك 
رسمي لهما في صنعاء، وهما من 
الــقــيــادات الأمــنــيــة الـــبـــارزة؛ ويــدعــى 
الأول يحيى حــــادر، والآخــــر عيضة 
العويري، ويتحدران من مسقط رأس 

زعيم الجماعة الحوثية في صعدة.
على صعيد منفصل، تسلمت 
الــــجــــوف  إدارة شـــــرطـــــة مـــحـــافـــظـــة 

اليمنية، أمس ٣٠ دورية أمنية مقدمة 
من السعودية. وخلال عملية تسليم 
الدوريات، قال محافظ الجوف اللواء 
أمين العكيمي: «يشرفنا أن نستقبل 
الـــدعـــم المـــقـــدم مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة لـــدعـــم الأمــــن 
فــي المحافظة، ونثمن جــهــود قيادة 
المــمــلــكــة فـــي دعــــم الـــجـــوف فـــي شتى 
المجالات لعودة الشرعية واستقرار 
الأمـــــــــــــن»، بـــحـــســـب وكــــــالــــــة «ســــبــــأ» 

الحكومية.

جانب من المؤتمر الصحافي لتحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (تصوير: بشير صالح) 

روحاني يبلغ أمير قطر قلقه من تراجع الحوثي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــرب الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحاني، خلال اتصال هاتفي مع أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن 
قلقه حيال تراجع ميليشيات الحوثي 
الموالية لإيران في اليمن، مطالباً بوقف 

العمليات العسكرية هناك.
وقـــــــــــــــال روحــــــــــانــــــــــي إن الأزمــــــــــــة 
الــيــمــنــيــة «لـــيـــس لــهــا حـــل عـــســـكـــري... 
ويــنــبــغــي أن تــحــل مـــن خـــلال الــقــنــوات 
السياسية}. وفي حين أصر على دور 

إيــــران الإقــلــيــمــي، قـــال إن بـــلاده تعتبر 
«مغامرة بعض الدول في المنطقة غير 
صحيحة»، معرباً عن اعتقاده بأن «هذا 
المسار سيفاقم المشكلات الموجودة في 
المنطقة، لا سيما في فلسطين وسوريا 
واليمن». وبحسب موقع روحاني، فإن 
تــلــك الــتــصــريــحــات وردت أمـــس أثــنــاء 
الاتـــصـــال الــــذي تــلــقــاه مـــن أمــيــر قــطــر. 
وأعرب عن قلقه تجاه مسار التطورات 
الميدانية في ميناء الحديدة، وتراجع 

الحوثيين الموالين لطهران. 
وأبــلــغ روحــانــي أمير قطر برغبة 

طهران في تعزيز العلاقات مع الدوحة، 
إلــى جانب  أنــهــا «ستبقى  إلــى  مشيراً 
الـــدوحـــة». وأضــــاف أن طــهــران تعتبر 
المقاطعة العربية لقطر {أمراً مجحفاً}، 
وانها {تبذل قصارى جهدها من أجل 
التعاون ومساعدة الشعب والحكومة 
الـــقـــطـــريـــة، وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار فــي 
المنطقة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأعــــــــرب أمــــيــــر قـــطـــر عــــن تـــقـــديـــره 
لمواقف طهران حيال الأزمة الخليجية، 
قائلاً إن «الدوحة لن تنسى مطلقاً هذه 

المواقف».

التحالف: رفض الحوثي الانسحاب لن يعيق العملية العسكرية
الرياض: نايف الرشيد

أكد الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية 
فــي الــيــمــن الــعــقــيــد ركـــن تــركــي المــالــكــي أن رفــض 
الحوثيين الجهود الدولية لإقناعهم بالانسحاب 
مـــن الـــحـــديـــدة، لـــن يــعــيــق جـــهـــود الــتــحــالــف في 

العملية العسكرية المستمرة في المدينة.
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  ورداً عــلــى ســـــؤال لــــ
الاتــفــاق بــين إيـــران وقــطــر حــول «حــل جــديــد» في 
الـــيـــمـــن، قــــال المـــالـــكـــي خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الــذي عقدته قــيــادة قــوات تحالف دعــم الشرعية 
فـــي الـــريـــاض، أمــــس، إن الــيــمــن ســيــصــبــح «أكــثــر 
أماناً» إذا أوقفت إيران إمداد الميليشيا الحوثية 
بالأسلحة والــصــواريــخ الباليستية والــطــائــرات 
من دون طيار ومــضــادات الدبابات. وأوضــح أن 
«الميليشيا الحوثية لا تــزال ترفض كــل الحلول 
السلمية أو الخروج من الحديدة»، لكن «ذلك لن 
يعيق جهود التحالف، وسنستمر في العمليات 

العسكرية التي نقوم بها».
وأشـــــــــار إلــــــى اســــتــــمــــرار مـــنـــح الـــتـــصـــاريـــح 
الــعــســكــريــة الإنــســانــيــة فــي المــنــافــذ، بــمــا فــي ذلــك 
ميناء الحديدة، مشيراً إلى منح ثلاثة تصاريح 

بحرية بعد عملية التحرير في الحديدة. وأضاف 
أن تصاريح جوية منحت لـ٦٥ رحلة طيران حملت 
على متنها ٤٥٧١ مــســافــرا، مــشــدداً على حرص 
قيادة التحالف على تطبيق العمل الإنساني في 
اليمن. وقال إن «هناك العديد من الأسباب التي 
دعت إلى بدء عمليات التحرير في الحديدة، إذ لا 
يمكن الاستمرار في حالة الدفاع أو حالة الهجوم 
إلــى أن «تحرير  الـــقـــوات»، منوهاً  الــوشــيــك على 
الـــحـــديـــدة حـــق أصــيــل طــبــقــاً لـــلـــقـــرارات الأمــمــيــة، 
ومــن إيجابيات تحرير الحديدة تأمين توصيل 
المــــســــاعــــدات لمــســتــحــقــيــهــا ومـــنـــع وصـــولـــهـــا إلـــى 
إلــى مجهودهم الحربي».  الحوثيين وتحويلها 
وأوضح أن عدد المستفيدين من برنامج العمليات 
الشاملة بلغ نحو ٤٫٨ مليون مستفيد في الداخل 
اليمني. ولفت العقيد المالكي إلى أن الميليشيات 
الحوثية «تعمل على تغطية فشلها وهزائمها 
عبر أخبار تروج لها خلايا تتواجد على منصات 
التواصل الاجتماعي، بدعم من بعض الدول وفي 
مقدمتها إيران»، مشدداً على أن «قيادة التحالف 
تدعو الشعب اليمني إلى عدم الانسياق خلف تلك 
الادعاءات وتحذر من الانسياق خلفها». ورأى أن 
«إيــران تسعى إلى إشعال فتيل الصراع لتفتيت 

الــعــربــي وزرع الفتنة وتطبيق نموذج  النسيج 
حزب الله الإرهابي».

وعــــــن مــــحــــور الـــعـــمـــلـــيـــات الــــجــــاريــــة حــالــيــاً 
فــي الــحــديــدة، قـــال المــالــكــي إن «قــــوات التحالف 
تتواجد في بعض الجبهات وتقترب من فرض 
طوق محكم... الجيش على وشك السيطرة على 
الحديدة بالكامل ومنع فــرار عناصر الميليشيا 
الــحــوثــيــة وأعـــــــداد الــقــتــلــى تـــتـــزايـــد فـــي صــفــوف 

الميليشيات الحوثية».
الــوطــنــي اليمني  الــجــيــش  وقــــال إن «قـــــوات 
بإسناد من قوات التحالف فرضت سيطرتها في 
محور الملاحيط، وتمت السيطرة على المؤسسات 
الحاكمة ويجري طرد عناصر الحوثيين»، لافتاً 
إلــى «تــزايــد عمليات التهريب والــزج بالعناصر 
الــحــدود». وأوضـــح أن «هــنــاك استمراراً  باتجاه 
للضغط العملياتي والتقدم على محور تحرير 
صـــعـــدة وحـــجـــة»، بـــدعـــم مـــن الــتــحــالــف للجيش 
اليمني. وأضــاف أن قــوات الجيش موجودة في 
جبهة نهم نحو الغرب لتحرير صنعاء. وأشار 
إلـــى أن «نــحــو ٦٢٦ عــنــصــراً مــن الــحــوثــيــين لقوا 
حتفهم خـــلال أســبــوع فــي الــجــبــهــات كــافــة، وتــم 

تدمير ٢٥٣ موقعاً ومعدة».

غريفيث قدم لمجلس الأمن خطة تتضمن تسوية للحديدة وعودة إلى العملية السياسية
نيويورك: علي بردى

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» من 
مصادر في مجلس الأمن أن المبعوث 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى اليمن، 
مــارتــن غــريــفــيــث، قــد قـــدم لــلأعــضــاء 
الـــــ١٥، أمـــس، «الــعــنــاصــر الرئيسية» 
لخطته لإنهاء الحرب بين اليمنيين، 
وهي تشمل مبادرة لتسوية الوضع 
الــراهــن فــي الــحــديــدة، خصوصاً في 
المـــيـــنـــاء، إضـــافـــة إلــــى «إطــــــار عــمــل» 

للعودة إلى العملية السياسية.
وجــاء ذلــك خــلال إحاطة قدمها 
المبعوث الدولي إلى أعضاء مجلس 
الأمن، ضمن جلسة مغلقة بواسطة 
دائرة تلفزيونية مغلقة من صنعاء، 

عارضاً للعناصر التي كان يناقشها 
مع كل الأطراف خلال الأشهر القليلة 
الماضية، أملاً في أن تسمح بمعاودة 

المفاوضات.
ونقل دبلوماسي عــن غريفيث 
أنــــه «يــحــتــاج إلــــى مــزيــد مـــن الــوقــت 
لاستكمال المــشــاورات»، وأضــاف أنه 
مــوجــود فــي صنعاء فــي هــذا الإطــار 
«لمواصلة جهوده للتوصل إلى اتفاق 
حول الحديدة، علماً بأنه سيناقش 
ذلـــــك أيـــضـــاً مــــع دول تـــحـــالـــف دعـــم 

الشرعية في الأيام القليلة المقبلة».
وأشــار إلى أن «القتال الضاري 
متواصل على الأرض في الحديدة»، 
مـــوضـــحـــاً أن «نــــحــــو ٥٢٠٠ عــائــلــة 
هــربــت مــن الــقــتــال بــحــثــاً عــن الأمـــان 

داخل مناطقها، أو في أحياء أخرى 
مــن مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة»، وعــبــر عن 
خــشــيــتــه مـــن ازديــــــاد هـــذا الـــعـــدد إذا 

استمر القتال.
«الــشــرق  وكــشــف دبــلــومــاســي لـــ
الأوســـط» أن غريفيث «قــدم عناصر 
خــطــتــه، وطــلــب مــن أعــضــاء المجلس 
المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الــــطــــابــــع الــــســــري 
لــهــا، لأنـــه لا يـــزال يــجــري مــشــاورات 
فـــي شــأنــهــا»، وأضـــــاف أن الــرئــاســة 
الروسية لمجلس الأمن خلال الشهر 
الــــحــــالــــي ســــتــــحــــاول إيـــــجـــــاد مـــوعـــد 
قــــريــــب «لــــلاســــتــــمــــاع إلــــــى غــريــفــيــث 
مــجــدداً خـــلال أيــــام، وبــعــد أن يكون 
قد استكمل المشاورات التي يجريها 
مــــع الأطـــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة، ومـــــع دول 

التحالف» على «مسارين مزدوجين» 
في شأن الوضع في الحديدة، وكذلك 
إحــلال الــســلام فــي كــل أنــحــاء اليمن. 
وأوضح أن الخطة تتألف من ٢٥ بنداً 
{تستند إلى القرارات الدولية وبناء 
على المبادرة الخليجية ومخرجات 

الحوار الوطني}.
وعـــــــلـــــــى أثـــــــــــر الــــــجــــــلــــــســــــة، تـــلا 
نـــائـــب المـــنـــدوب الــــروســــي، ديــمــتــري 
بــولــيــانــســكــي، بــيــانــاً بــاســم أعــضــاء 
المجلس، أفاد فيه بأنهم «يواصلون 
مــتــابــعــة الـــتـــطـــورات فـــي الــيــمــن عن 
إلــــــــى أن «جــــهــــود  كــــــثــــــب»، وأشـــــــــــار 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص فـــي الـــحـــديـــدة لا 
تزال مستمرة»، وطلب إطلاع الدول 
الأعضاء على التطورات في حينها.

وكــــــــــرر الـــــبـــــيـــــان الـــــــدعـــــــوة إلــــى 
«إبــقــاء ميناءي الحديدة والصليف 
مــفــتــوحــين، ويــعــمــلان بـــأمـــان، نــظــراً 
إلــــى اســـتـــمـــرار الــخــطــر عــلــى الــوضــع 
«التنفيذ الكامل  الإنساني»، وطالب بـ
لــقــرارات مجلس الأمـــن، بما فــي ذلك 
الـــقـــرار ٢٢١٦»، وحـــض كــل الأطــــراف 
على «الــوفــاء بالتزاماتها، بموجب 
القانون الــدولــي الإنــســانــي»، ورحــب 
«الموجز الذي قدمه المبعوث الخاص  بـ
لمـــعـــاودة العملية  بــشــأن مــقــتــرحــاتــه 
الــســيــاســيــة»، مــؤكــداً «الــدعــم الكامل 
لجهوده» وأن «الحل السياسي يبقى 
الــصــراع في  السبيل الوحيد لإنــهــاء 

اليمن».
بـــولـــيـــانـــســـكـــي رداً عــلــى  وقـــــــال 

الأسئلة إن «الوضع مزعج للغاية... 
نـــحـــن حـــقـــاً نـــخـــطـــط لـــلـــعـــمـــل ســـويـــة 
لمــســاعــدة الأمــــم المــتــحــدة»، وآمــــل في 
«ألا يــحــصــل شــــيء رهـــيـــب أكـــثـــر في 
الـــحـــديـــدة»، وأضـــــاف: «نــحــن نــراقــب 
الـــــوضـــــع. ونــــدعــــم عـــمـــل غـــريـــفـــيـــث»، 
ووصف الوضع بأنه «شديد التقلب».

وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة، ســتــيــفــان دوجـــــاريـــــك، إن 
أعـــادت تخزين  الــوكــالات الإنسانية 
٦٣ ألـــف طــن مــن الأغـــذيـــة، وعــشــرات 
الآلاف مــــــن وحـــــــــــدات الإســــعــــافــــات 
الأولية والإمـــدادات الغذائية، وأكثر 
من مليون لتر من الوقود، فضلاً عن 
«إرســـــال فـــرق طــبــيــة، وإنـــشـــاء نقاط 
الخدمات الإنسانية عبر الحديدة، 

بما في ذلك في المدينة».
المــنــدوبــة البريطانية  وقــالــت 
الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين 
بــــيــــرس، قــبــيــل بـــــدء الـــجـــلـــســـة، إن 
الاجـــتـــمـــاع المــغــلــق «يــشــكــل عــلامــة 
على الاهتمام العميق من المجلس 
إلــــــى أن  بــــالــــيــــمــــن». وإذ أشـــــــــارت 
غريفيث سعى خلال الأيام الماضية 
إلــى «تــحــريــك العملية السياسية 
إلى الأمام»، فضلاً عن «التفاوض 
عـــلـــى حــــل لمــــوضــــوع الــــحــــديــــدة»، 
اعــتــبــرت أن «الأمـــــر الأكـــثـــر أهمية 
هو أن كل الأطراف لا تزال منخرطة 
مـــع مـــارتـــن غــريــفــيــث وجــــهــــوده». 
وأضافت أن ذلك الانخراط «يحتاج 
بالتحديد عند هذا المنعطف إلى أن 

يشمل الحوثيين».
وشـــددت على أن «الأمـــر الأكثر 
أهمية، من وجهة نظري، ومن وجهة 
الأعضاء الآخرين في المجلس، هو أن 
يبقى الميناء مفتوحاً» لأنه «شريان 
حياة حيوي للشعب اليمني، ليس 
فقط للإمدادات الإنسانية، بل أيضاً 
لـــلإمـــدادات الــتــجــاريــة الــتــي لا يمكن 
لليمنيين أن يعيشوا مــن دونــهــا»، 
وأكـــــــــدت أن «هـــاجـــســـنـــا الإنـــســـانـــي 
الطاغي هو ضمان أن يبقى الميناء 
مفتوحاً، مهما كانت الترتيبات له»، 
مــوضــحــة أن «لـــديـــنـــا اهــتــمــامــاً بــأن 
يكون الميناء مستقراً، ولا يستخدم 
لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، كما 

حصل مرات في السابق». 

تتألف من ٢٥ بنداً تستند إلى القرارات الدولية وتبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني
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هيئة الانتخابات التونسية 
تبدأ الإعداد للانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية
تونس: المنجي السعيداني

شـــرعـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا الـــتـــونـــســـيـــة المــســتــقــلــة 
للانتخابات (هيئة دستورية) في الإعداد للانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها السنة المقبلة، 
بــعــد أن تـــجـــاوزت خــلافــاتــهــا الــداخــلــيــة، (قــــرار إقــالــة 
رئيسها المعروض على البرلمان)، والظروف السياسية 
التي تعيشها تونس، والمتمثلة في الدعوة إلى تغيير 

الحكومة ورئيسها.
وأعلن نبيل بفون، عضو الهيئة العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات، أمـــس عـــن انـــطـــلاق الــهــيــئــة فـــي إعـــداد 
روزنــامــة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة 
خــلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، وتوقع 
أن تكون خطة العمل جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المقبل حتى يتسنى للهيئة ضبط 
ميزانيتها للسنة المقبلة، بما في ذلــك تكلفة إجــراء 

الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.
وبــإعــلانــهــا عـــن هـــذه الــخــطــوة الــعــمــلــيــة، تــكــون 
هيئة الانتخابات قد قطعت الطريق أمام تسريبات 
إعلامية فرنسية تحدثت عن وجود بشأن مناخ من 
عدم الاستقرار السياسي، ما يمنح الرئيس الباجي 
قائد السبسي إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية إلى ٢٠٢١، أي لمدة سنتين إضافيتين.
ومن المنتظر أن تعلن عدة أحــزاب سياسية عن 
تــرشــح قــيــاداتــهــا إلــى الاســتــحــقــاق الــرئــاســي فــي ظل 
منافسة مفتوحة بين رئيس الحكومة الحالي يوسف 
الشاهد، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب 
النداء ونجل الرئيس التونسي الحالي. وفي المقابل 
لم تحسم حركة النهضة أمر تقديم مرشح باسمها 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن كانت عدة توقعات 
قد دفعت براشد الغنوشي ليكون من بين الأسماء 
إلــى وجــود اتفاق  المرشحة لخلافة الباجي، مشيرة 
سياسي سابق يعود إلى اجتماع باريس الفرنسية 

بين الشيخين.
في غضون ذلك، دعا حافظ قائد السبسي، المدير 
إلــى الإســـراع بعقد المؤتمر  الــنــداء،  التنفيذي لحزب 
الأول للحزب الذي ربح انتخابات ٢٠١٤، وقال إن هذا 
المؤتمر سيمثل «محطة مهمة لمواصلة بناء الحزب 
على أســس ديــمــقــراطــيــة، وجــمــع أبــنــائــه على قاعدة 
الأفــضــلــيــة لمــن يــبــذل ويــقــدم الأفــضــل لــفــائــدة تونس 

وحزب النداء».
ويــتــوقــع أن يــفــرز هـــذا المــؤتــمــر قــيــادة سياسية 
منتخبة يحق لها الترشح للانتخابات المنتظرة خلال 
السنة المقبلة، ومن بينها المنافسة على رئاسة تونس.

طرابلس تصدر أمراً باعتقال الجضران... والجيش يطارد ميليشياته في الهلال النفطي

ماكرون يسعى لإنقاذ وساطته في ليبيا بالدعوة إلى إجراء الانتخابات في موعدها
القاهرة: خالد محمود

فيما سعت فــرنــســا، أمـــس، لإنقاذ 
جهود الوساطة التي تبذلها في ليبيا 
من الانهيار، أصدرت سلطات العاصمة 
طرابلس مــذكــرة اعتقال بحق إبراهيم 
الــجــضــران، زعــيــم الميليشيات المسلحة 
الــتــي هــاجــمــت مــنــطــقــة الـــهـــلال النفطي 
أخيراً، بعدما أعلن الجيش الوطني أنه 
يستعد لدحرها، وتزامن ذلك مع تأكيد 
الــوطــنــيــة للنفط أن هجمات  المــؤســســة 
ميليشيات الجضران ستؤدي لخسائر 

تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وأكـــــدت المـــؤســـســـة، فـــي بــيــان لــهــا، 
أمــس «فــقــدان الــخــزانــين رقــم ٢ و١٢ في 
ميناء رأس لانوف بعد الهجوم المسلح 
الـــــــذي نــــفــــذه الــــجــــضــــران والـــعـــصـــابـــات 
المتحالفة معه بمنطقة الهلال النفطي، 
الخميس المــاضــي، وحـــذرت مــن «كارثة 
بــيــئــيــة وكــــارثــــة اقـــتـــصـــاديـــة، وتــعــطــيــل 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي المــــيــــنــــاء بــشــكــل 
كــــامــــل، وتـــوقـــفـــه عــــن الـــعـــمـــل، حـــتـــى لــو 
تــحــســنــت الـــظـــروف الأمــنــيــة فـــي الــفــتــرة 
الـــقـــادمـــة»، مــعــتــبــرة أن هـــذه الــهــجــمــات 
الغادرة ستؤدي لخسائر تقدر بملايين 
الــبــنــاء، وأن عملية  الـــــــدولارات لإعـــــادة 
إعادة بناء الخزانات ستستغرق سنوات 
كثيرة، خصوصاً في هذه الظروف، قبل 
أن تطالب مــجــدداً بالانسحاب الفوري 
الــجــضــران  المـــشـــروط لميليشيات  وغــيــر 

والــعــصــابــات المــتــحــالــفــة مــعــه، والــوقــف 
الــفــوري للعمليات العسكرية، وتقديم 
الدعم والعون لفرق إطفاء الحريق لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه. وقد أصدر النائب العام 
الليبي أمراً باعتقال الجضران باعتباره 
المــســؤول الأول عــن الأعــمــال التخريبية 
الــهــلال النفطي. وعسكرياً،  فــي منطقة 
أعلن العميد أحمد المسماري، المتحدث 
باسم الجيش الوطني، أن قوات الجيش 
تتجهز لدحر ميلشيات الجضران في 
الأيام القليلة المقبلة، معتبراً أن الهجوم 
عـــلـــى مــنــطــقــة الــــهــــلال الـــنـــفـــطـــي مــجــرد 
مــحــاولــة فاشلة لعرقلة إعـــلان الجيش 
تحرير مدينة درنة بالكامل، وانتصاره 
على الجماعات الإرهابية هناك، لافتاً 
إلى أن العمليات العسكرية بدرنة دخلت 

بالفعل مراحلها الأخيرة.
وانــتــقــد المــســمــاري مــوقــف حكومة 
الوفاق من الهجوم على منطقة الهلال 
الــــنــــفــــطــــي، ووصــــــــف الــــبــــيــــان الــــصــــادر 
عـــن الــــســــراج لــلــتــنــديــد بــالــهــجــوم بــأنــه 
«خــجــول»، ملمحاً إلــى أنــه «قــد يتحول 
لــبــيــان تــأيــيــد، إذا نــجــح الــجــضــران في 

السيطرة على كل الموانئ النفطية».
فــي المــقــابــل، دعـــا المــكــتــب الإعــلامــي 
المــنــشــآت النفطية - فرع  لجهاز حــرس 
الوسطى، التابع للجضران، كل المنظمات 
الحقوقية الدولية وبعثة الأمم المتحدة 
والصليب الأحمر لزيارة مناطق الهلال 
النفطي الآهــلــة بالسكان للوقوف على 

الــوضــع الإنــســانــي، ورصـــد الانتهاكات 
المــدنــيــين، مــن القصف العشوائي  بحق 

للمنازل ونقص المواد الغذائية.
وخــــــــــرج، أمــــــــس، تــــحــــالــــف الــــقــــوى 
الوطنية، الذي يقوده الدكتور محمود 
جبريل، رئــيــس أول حكومة فــي البلاد 
بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر 
القذافي، عن صمته، وأصــدر بياناً ندد 
الــجــضــران. وبعدما طالب  فيه بهجوم 

بــاتــخــاذ الإجــــراءات  الــجــهــات المختصة 
اللازمة لمعاقبة كل من ثبت تورطه في 
الجريمة،  لــهــذه  التنفيذ  أو  التخطيط 
أشـــــــــاد بـــــقـــــوات الــــجــــيــــش ومـــســـاعـــيـــهـــا 
لاسترجاع الموانئ من هذه العصابات 
المـــــــارقـــــــة، ووضــــــــع الآلــــــيــــــات المـــنـــاســـبـــة 

.
ً
لتأمينها مستقبلا

ومن جانبه، قال فرانك بيتر، سفير 
إنــه مــصــدوم من  لــدى ليبيا،  بريطانيا 

الــهــجــوم عــلــى رأس لانـــــوف والـــســـدرة، 
وأضــاف في تغريدة له في «تويتر» أن 
«المملكة المتحدة تحذر من التسبب في 
أية أضــرار في البنية التحتية النفطية 

التي تخص كل الشعب الليبي».
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكـــــد الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، خـــلال 
اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق، 
أهمية الالتزام بمخرجات لقاء باريس، 

الــــذي عــقــدتــه الأطــــــراف الــلــيــبــيــة الشهر 
الماضي بشأن الإعداد لقاعدة دستورية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة 
هـــــذا الــــعــــام. وقــــــال بـــيـــان لـــلـــســـراج إنـــه 
تــنــاول خــلال اتــصــالــه مــع مــاكــرون آخر 
مــســتــجــدات الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا، ومــلــف 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، حـــيـــث جـــدد 
مـــاكـــرون دعــمــه لــلــجــهــود الــتــي تبذلها 
حكومة السراج لمواجهة هذه الظاهرة، 
كما أكد ماكرون مجدداً دعمه السلطات 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً جــــهــــود رئــيــس 
الــســراج لتنظيم انتخابات في  الـــوزراء 

ليبيا بحلول نهاية العام.
ووجـــهـــت فــرنــســا دعــــــوات رســمــيــة 
إلــــى مــمــثــلــين عـــن مــديــنــة مـــصـــراتـــة، في 
غـــــرب لـــيـــبـــيـــا، لـــــزيـــــارة بـــــاريـــــس، قــصــد 
مناقشة مبادرتها، والملفات السياسية 
النبأ،  قــنــاة  الــعــالــقــة فــي ليبيا. ونــقــلــت 
الــتــابــعــة لــــلإخــــوان المــســلــمــين، عـــن أبــي 
الــقــاســم قــزيــط، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة عن مصراتة، تصريحاته حول 
دعوة الرئاسة الفرنسية لأعضاء تجمع 
نــواب مصراتة، وعــدد من الشخصيات 
الــســيــاســيــة بـــالمـــديـــنـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
المدعوين يدرسون الدعوة، ولم يحددوا 
بعد موقفهم منها، موضحاً أن نــواب 
مصراتة رفضوا قبول دعوة قمة باريس 
السابقة بسبب منحهم صفة مراقبين، 
وعدم منحهم صفة مشاركين أساسيين 

في الحوار.

صورة لحريق خزانات ميناء رأس لانوف وزعتها مؤسسة النفط الليبية

الجزائر: موجة سخط غير مسبوقة ضد قيادة حزب بوتفليقة
الجزائر: «الشرق الأوسط» 

قـــال قــيــاديــون فـــي حـــزب الأغــلــبــيــة 
بالجزائر، «جبهة التحرير الوطني»، إن 
أمينه العام جمال ولد عباس «استغل 
مـــكـــانـــة رئـــيـــس الـــــحـــــزب» عـــبـــد الــعــزيــز 
الـــذي يشغل أيــضــا منصب  بوتفليقة، 
الـــبـــلاد، بــعــد أن نــســب للرئيس  رئــيــس 
قــــــرار تــنــحــيــة ١٥ عـــضـــوا مــــن «المــكــتــب 
السياسي»؛ وهو أهم هيئة قيادية. علما 
بأن ولد عباس يواجه موجة سخط غير 
مسبوقة منذ توليه القيادة قبل عامين.

وصـــرح ٨ قــيــاديــين مــن المجموعة، 

الــعــام نهاية الشهر  التي عزلها الأمــين 
الماضي، في ختام اجتماع لهم أمس أن 
قـــرار تنحيتهم «غــيــر شــرعــي وخطير، 
لأنــــنــــا مـــنـــتـــخـــبـــون مـــــن طــــــرف الــلــجــنــة 

المركزية، المنبثقة عن مؤتمر ٢٠١٥».
و«المـــــركـــــزيـــــة»، بـــحـــســـب نــصــوص 
الــحــزب، أعــلــى هيئة مــا بــين مؤتمرين، 
وهــــي مــلــزمــة بــعــقــد اجـــتـــمـــاع لــهــا مــرة 
واحـــدة فــي السنة على الأقـــل. لكن ولد 
عــبــاس يــرفــض ذلــــك مــنــذ وصـــولـــه إلــى 
القيادة، خلفا لعمار سعداني المستقيل 
«أسباب صحية»، على حد قوله آنذاك. لـ

وقال الغاضبون إن عزلهم «يخالف 

الـــقـــانـــون  المــــادتــــين (٣٥) مــــن (٤٢) مــــن 
الأساسي الحزب، والمادتين (٦٣) و(٧١) 
من نظامه الداخلي، والمــواد (١٠) و١١) 
و(١٢) و(١٣) و(١٤) من القانون الداخلي 
للجنة المـــركـــزيـــة»، وكــلــهــا تــمــنــع الأمــين 
العام من عزل، أو تعيين، أي عضو بأية 
هــيــئــة إلا بـــضـــوء أخـــضـــر مـــن «الــلــجــنــة 
المـــركـــزيـــة»، كــمــا تــفــيــد بـــأنـــه هـــو نفسه 
يخضع للمساءلة والمحاسبة من طرف 
أعضائها, الذين يستمدون قوتهم من 

انتخابهم بالمؤتمر.
وفي المقابل، يقول ولد عباس إنه 
«شرعي بفضل بوتفليقة»، على أساس 

أنه هو من اختاره خليفة لولد عباس، 
لكن لا يوجد أي شــيء مكتوب، ولا أي 
تصريح من بوتفليقة يثبت هذا الكلام.

وفي ٣٠ مايو (أيار) الماضي صرح 
ولد عباس لوسائل الإعلام المحلية بأنه 
أبعد ١٥ عضوا قياديا (مــن ١٩)، «بعد 
اســتــشــارة الــقــيــادة الــعــلــيــا فــي الــبــلاد»، 
وفــهــم مـــن كــلامــه أن بــوتــفــلــيــقــة هـــو من 
نحى هـــؤلاء الــقــيــاديــين. وتــم الاحتفاظ 
بأربعة كلهم شاركوا في حرب التحرير 
من الاستعمار (١٩٥٤ - ١٩٦٢)، وقال ولد 
عباس آنذاك إن بوتفليقة «أبقى عليهم 
في قيادة الحزب لأنهم مجاهدون مثله».

ويـــــوجـــــد مـــــن بـــــين المــــبــــعــــديــــن مــن 
«المــكــتــب الــســيــاســي»، الــقــيــادي الــقــديــم 
والبارز محمد عليوي (اتحاد المزارعين 
الجزائريين). وقال مقرب من ولد عباس، 
«الــشــرق الأوســـط»  رفــض نشر اســمــه، لـــ
إن الأمــين العام «متسلح بثقة الرئيس 
بوتفليقة فيه، وهو لن يقدم على أي قرار 
دون إذن منه. والتغيير الذي أدخله على 
المكتب السياسي كان بهدف ضخ دماء 
جديدة في الحزب، استعدادا للمعركة 

التي تنتظره؛ وهي رئاسية ٢٠١٩». 
وقــــال الــغــاضــبــون مــن ولـــد عباس 
إنهم «يأملون من السلطات العمومية 

ـــــبـــــلاد أن تـــســـهـــر عــــلــــى تــطــبــيــق  فـــــي ال
واحترام بنود القانون العضوي المتعلق 
بــــالأحــــزاب الــســيــاســيــة، الـــــذي يــلــزمــهــا 
بتسيير شؤونها بطريقة ديمقراطية 
شفافة، وأن تحترم قوانينها»، علما بأن 
الجهة التي تؤدي هذا الدور هي وزارة 
الداخلية، التي اتخذت إجراءات ردعية 
فــي وقــت ســابــق ضــد عــدد مــن الأحـــزاب 
بسبب مخالفة قوانينها الداخلية. لكن 
حـــزب الــســلــطــة (جــبــهــة الــتــحــريــر) ليس 
كبقية الأحــــزاب، والتعامل معه يجري 
بطريقة تفضيلية، وهـــو بالضبط ما 

يثير احتجاج أحزاب المعارضة.



لا يبدو أن حفتر سيتمكن من إرضاء كل 
القيادات في قبيلة ورفلة التي لديها علاقات 
تفاهم مع قبائل محسوبة على نظام القذافي

تحاول قوى في طرابلس وضع أكبر
 قدر من العراقيل والحواجز مبكراً 
أمام أي تقدم لحفتر في اتجاه الغرب
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الليبي، إلى فرض  الجيش  يتجه المشير خليفة حفتر، قائد 
السيطرة على مدن غرب البلاد، بعد أن تمكن أخيرا من القضاء 
على معاقل الجماعات المتطرفة في الشرق، وترسيخ أقدام موالين 
الــغــرب تحتاج إلى  اتــجــاه  لــه فــي الجنوب. لكن هــذه الطريق فــي 
تحالفات جديدة، وتقديم تنازلات صعبة لبعض القبائل المحسوبة 
على النظام السابق، بعضها يتعلق بمبادئ «ثورة فبراير»، التي 

أطاحت بحكم معمر القذافي وأدت إلى مقتله عام ٢٠١١.
ومنذ بداية هذا الشهر تعكف أطراف موالية للمجلس الرئاسي 

على جمع معلومات عن مدينة «بني وليد»، التي تبعد نحو ١٥٠ 
كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الليبية، تمهيدا لإطلاق عملية 
عسكرية ضدها، على أمل الحصول على مساعدة من الولايات 
التي جــرت ضد تنظيم داعــش في  المتحدة الأميركية، مثل تلك 
سرت قبل عامين. وقد بادرت الولايات المتحدة قبل أيام بتنفيذ 
عملية ضد تنظيم داعش قرب «بني وليد» بالفعل. لكن قيادات 
المدينة تقول إن ثلاثة من بين القتلى الأربعة لا علاقة لهم بتنظيم 

داعش المتشدد.

لقبيلة «ورفلة» كبيرة  الروحية  العاصمة  وتعد «بني وليد» 
أن  ليبيا، حيث توجد مخاوف من  العدد، والمنتشرة في عموم 

ينجح المشير حفتر في خلق تحالفات جديدة تشملها.
وتبع إجراءات «التصدي المعنوي» لحفتر من جانب بعض 
أهل الحكم في طرابلس، الموافقة من بعض أعضاء المجلس 
الــرئــاســي عــلــى الإفــــراج عــن قــيــادات مــن مسجوني النظام 
السابق، وإعادة أملاك قيادات أخرى كان قد تم مصادرتها 

عقب مقتل القذافي.

  تداعيات تحرير درنة 
الليبية (الحلقة الأخيرة)

يحتاج إلى تحالفات جديدة وتنازلات صعبة لبعض القبائل المحسوبة على النظام السابق

حفتر إلى غرب ليبيا... رحلة محفوفة بالعراقيل والإكراهات

الحدود الليبية - المصرية: 
عبد الستار حتيتة

بــخــصــوص المـــوقـــف فـــي مــديــنــة 
بـــنـــي ولــــيــــد، يـــقـــول الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
الورفلي، القيادي في مؤتمر القبائل 
الــتــحــم  المـــديـــنـــة: «إذا  الــلــيــبــيــة وابـــــن 
الجيش الوطني، الذي يقوده المشير 
حفتر، مع قبيلة ورفلة والتفت حوله، 
فهذا يعني أن طرابلس انتهى أمرها، 

وأصبحت في قبضة الجيش».
*أهمية بني وليد الاستراتيجية

إبــــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
أطلق رودولفو غراتسياني، الحاكم 
الـــعـــســـكـــري الإيـــطـــالـــي لــلــيــبــيــا، عــلــى 
مــديــنــة «بـــنـــي ولـــيـــد» لــقــب «دردنـــيـــل 
طــرابــلــس الـــغـــرب»، فــي كــتــابــه «نحو 
فــزان». وكــان يعني بهذا أن من يريد 
أن يدخل إلى طرابلس عليه أن ينطلق 
إليها من بني وليد. وفي هذا السياق 
الــورفــلــي إن «غراتسياني كان  يــقــول 

صادقا في هذا التوصيف».
واشتهرت هــذه المدينة بأسماء 
كـــثـــيـــرة ومـــهـــمـــة فـــــي تـــــاريـــــخ جـــهـــاد 
الليبيين ضد الاحتلال الإيطالي في 
الــبــلاد. وحــالــيــا ينتمي إليها  عــمــوم 
عسكريون مــتــمــرســون، ينظر إليهم 
كـــقـــوة ضــــاربــــة، مــــن بــيــنــهــم الــعــمــيــد 
يــونــس فـــرحـــات، وزيــــر الـــدفـــاع الـــذي 
يـــعـــمـــل مـــــع حــــفــــتــــر، وآمــــــــر عــمــلــيــات 
الــجــو، العقيد سعد الورفلي.  ســلاح 
وقـــد بــذلــت قـــيـــادات أخــــرى مــن «بني 
وليد» جهودا مضنية للقضاء على 
المـــتـــطـــرفـــين فـــــي درنـــــــة خــــــلال الأيــــــام 
المـــــاضـــــيـــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــم مـــــن ضـــحـــوا 
بأرواحهم، مثل العميد عبد الحميد 
الـــــورفـــــلـــــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــرائــــد 
مــحــمــود الــورفــلــي الــــذي حـــاز شــهــرة 
عــالمــيــة، وأصــبــح مطلوبا للمحاكمة 
الدولية بسبب قيامه بإعدام متهمين 

بالانضمام للمتطرفين في بنغازي.
يــــبــــدو أن حــفــتــر  ومـــــــع هـــــــذا لا 
ســيــتــمــكــن مـــن إرضــــــاء كـــل الـــقـــيـــادات 
الاجــتــمــاعــيــة فــي قبيلة ورفــلــة، التي 
لــديــهــا عـــلاقـــات تـــعـــاون وتــفــاهــم مع 
قــبــائــل أخــــرى، مــحــســوبــة عــلــى نظام 
القذافي، مثل قبيلة القذاذفة، وقبيلة 
إلــيــهــا رئيس  الــتــي ينتمي  المــقــارحــة 
المخابرات العسكرية السابق عبد الله 
السنوسي. وحتى لو تمكن من ذلك 

فإن هناك من يضع العراقيل أمامه.
فـــقـــد جـــــرت فــــي طـــرابـــلـــس أكــبــر 
حركة استعداد لإطلاق سراح قيادات 
من النظام السابق في سجون تديرها 
ميليشيات موالية للسراج. ومن بين 
هؤلاء الساعدي، أحد أبناء القذافي، 

بالإضافة إلى السنوسي نفسه.
وعلى نفس الخطى لاستقطاب 
قـــيـــادات الــنــظــام الــســابــق مـــن جــانــب 
أطــراف في المجلس الرئاسي، يجري 
الترتيب منذ بداية هــذا الشهر لرفع 
الــحــراســة عــن أمـــلاك نــحــو عــشــرة من 
هذه القيادات، رغم أن معظم الأملاك 
(الــعــقــارات) مــا زالـــت محتلة مــن قبل 
مــيــلــيــشــيــات لا ســـلـــطـــان عــلــيــهــا فــي 

طرابلس ومدن أخرى.

عراقيل بالجملة أمام حفتر

بــالــتــزامــن مـــع هـــذه الإجــــــراءات، 
تحاول قوى في طرابلس وضع أكبر 
قـــدر مــن الــعــراقــيــل والــحــواجــز مبكرا 
أمام أي تقدم لحفتر في اتجاه الغرب. 
وفي هذا الصدد كشف مصدر أمني 
أن بعض القيادات في العاصمة سعت 
للتواصل مع أحد كبار القيادات، التي 
يعتمد عليها قائد الجيش الوطني 
في قوات الصاعقة لاستقطابه إليها، 
إلا أنـــهـــا لـــم تــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق أي 
نتيجة. وقال موضحا: «لقد اتصلوا 
بــنــغــازي بنجله كــريــم، لكنهم لم  فــي 

ينجحوا في إقناعه».
كـــمـــا جـــــرت فــــي الأيــــــــام الــتــالــيــة 
محاولات مماثلة مع قيادات عسكرية 
مــن قبيلة التبو، ممن يــحــاربــون مع 

حفتر، بيد أنها لم تأت بأي نتائج.
أما بخصوص المحسوبين على 
الــســابــق، فيقول أحد  أنــصــار النظام 
قيادات قبيلة المقارحة، موضحا إذا 
كان يمكن الاستمرار في التحالف مع 
ورفلة، إذا قررت هذه الأخيرة التعاون 
مع حفتر: «مثل هذه الأمور السياسية 
لــلإفــراج عن  لا علاقة لها بمساعينا 
أبــنــائــنــا مـــن الــســجــون، أو اســتــعــادة 

أملاكنا المنهوبة منذ ٢٠١١».

لـــكـــن هـــــذا لا يــمــنــع مــــن أن عـــدة 
جــلــســات عــقــدت لــقــيــادات مـــن قبائل 
الــقــذافــي، تبادلت في  محسوبة على 
جلسات بمصر أخيرا قضية مساعي 
حفتر للتوجه غربا، ودور القبائل من 
دعمه، وحجم التنازلات المطلوب أن 
يقدمها لها، وإمكانية أن يتخذ من 
انــطــلاق لطرابلس.  بني ولــيــد نقطة 
ومــــع كـــل ذلــــك أيــضــا قــامــت بتوجيه 
الـــشـــكـــر لمـــــن بــــــــــادروا لإخـــــــلاء ســبــيــل 

المسجونين.
وتتميز بني وليد بتضاريسها 
الوعرة، وتوجد فيها وديان وتحيط 
بــهــا جــبــال. وقـــد مــكــث فيها الــقــذافــي 
لمــــدة يــــوم تــقــريــبــا أثـــنـــاء انــتــقــالــه من 
طــرابــلــس الــتــي كــــان يــقــصــفــهــا حلف 

الــنــاتــو، إلـــى مسقط رأســـه فــي ســرت 
«بني وليد» من الشرق. وقد  المجارة لـ
حاولت القوات التابعة للحكام الجدد 
فـــي لــيــبــيــا إخـــضـــاع المـــدنـــيـــة مــرتــين: 
الأولـــى فــي ٢٠١١ والثانية فــي ٢٠١٢ 
إلا أنها لم تتمكن من البقاء فيها، ولم 
تتمكن أيضا من تشكيل أي مجالس 
عسكرية، أو كتائب موالية لها، مثلما 

فعلت في عدد من المدن الأخرى.
يــــــقــــــول واحـــــــــــد مـــــــن الـــــقـــــيـــــادات 
الــعــســكــريــة مـــن قــبــيــلــة ورفــــلــــة: «لــقــد 
انــضــم عــــدد كــبــيــر مـــن أبـــنـــاء الــقــوات 
المسلحة من القبيلة إلى حفتر، ليس 
تأييدا لثورة فبراير، ولكن من أجل 
استعادة الدولة الليبية». مضيفا أن 
معظم قيادات المجلس الاجتماعي في 

القبيلة لا تنظر إلــى حفتر بارتياح 
لأســـبـــاب تــرتــبــط بــتــمــســكــه بــمــبــادئ 
ثــــــورة فــــبــــرايــــر، وهـــــو أمـــــر مـــرفـــوض 
لدى معظم القيادات الاجتماعية في 
المدينة. وتابع موضحا «نحن نتمسك 
بــالــنــظــام الــجــمــاهــيــري (لــلــقــذافــي)... 
ويمكن أن نتناقش على حلول وسط، 

لكن بشروط».

 خصوم حفتر

يبدو أن خصوم حفتر أصبحوا 
يــؤمــنــون بــشــكــل جــــدي، خــاصــة في 
الأسابيع الأخيرة، بخطر أي تحالف 
لــــه مــــع بـــنـــي ولــــيــــد، لا ســيــمــا بــعــد 
انتصاراته المتعاقبة في درنة. ومن 

هذا المنطلق حاول بعض منافسي 
حفتر تجييش قــوات لاقتحام بني 
وليد مجددا خلال الشهور الماضية. 
إلا أن تحصينات المدينة أصبحت 
أكـــثـــر قـــــوة مــــن ذي قـــبـــل، وفـــقـــا لمــا 
أفـــاد بــه تقرير جــرى رفــعــه لأطــراف 
فــي المجلس الرئاسي فــي طرابلس 

مؤخرا.
ويــقــول مــســؤول أمــنــي، تحفظ 
عــلــى ذكــــر اســـمـــه، إنــــه «جـــــرى رفــع 
عـــــدد مــــن الـــتـــقـــاريـــر حـــــول الـــوضـــع 
الــعــســكــري والــســيــاســي لمــديــنــة بني 
ولـــيـــد» إلــــى جـــهـــات، يــفــتــرض أنــهــا 
تسعى لبسط الاستقرار في ليبيا، 
موضحا أن هذه التقارير تضمنت 
شــكــاوى مــن أن المدينة فيها «أزلام 

الــســابــق)»، وأن  (أي أنــصــار النظام 
بعض التقارير اتهمت بني وليد، 
بعد ذلك، بإيواء مجاميع من تنظيم 
داعش، في محاولة لإقناع الجهات 
الدولية بتوجيه غارات جوية على 

مواقع مهمة في المدينة.
ووفـــــقـــــا لمــــصــــدر عـــســـكـــري فــي 
طرابلس، فــإن بعض قــادة المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي، مـــمـــن أطــــلــــقــــوا عــمــلــيــة 
«عـــاصـــفـــة الــــوطــــن» ضــــد «داعــــــش» 
مــطــلــع أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــاضـــي، 
يأملون فــي تــعــاون أميركا لقصف 
مـــــواقـــــع فـــــي الــــنــــطــــاق الـــجـــغـــرافـــي 
للعملية، مثلما جــرى مــن الجانب 
الأمـــيـــركـــي أثـــنـــاء عــمــلــيــة «الــبــنــيــان 
المرصوص»، التي أسفرت عن دحر 
تنظيم داعش في سرت أواخر ٢٠١٦.

ويـــــــــــضـــــــــــم نـــــــــــطـــــــــــاق عـــــمـــــلـــــيـــــة 
«عـــاصـــفـــة الـــــوطـــــن» كــــلا مــــن «بــنــي 
ولـــيـــد» و«تــــرهــــونــــة»، و«مـــســـلاتـــة» 
و«الخمس» و«زليتن». لكن المصدر 
أضـــاف أن «التركيز الأكــبــر ينصب 
في الوقت الراهن، على بني وليد».

وبـــــحـــــســـــب المـــــــصـــــــدر نــــفــــســــه، 
فــــإنــــه «فــــــي إطــــــــار هــــــذا الاهــــتــــمــــام، 
الــجــانــب الأمــيــركــي معلومات  طلب 
تــفــصــيــلــيــة عــــن مـــديـــنـــة بـــنـــي ولــيــد 
ومحيطها». وقال موضحا: «تلقينا 
طــلــبــا مــن قــــوات أفــريــكــوم (الــقــيــادة 
العسكرية الأمــيــركــيــة فــي أفريقيا) 
مــطــلــع هـــذا الــشــهــر لــتــزويــدهــا بكل 
شــيء عــن بني ولــيــد، ونــحــن لدينا 
تـــعـــاون مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 

مكافحة الإرهاب».
وعما إذا كان المجلس الرئاسي 
يمتلك ما يثبت وجود «إرهابيين» 
في بني وليد، أضــاف المصدر ذاته 
«نــعــم يــوجــد تنظيم داعـــش هــنــاك. 
والقوات الأميركية ضربت مجموعة 

تابعة للتنظيم قبل أيام».
من جهته، قال مستشار أمني 

فـــي طـــرابـــلـــس، إن «الـــتـــقـــريـــر، الـــذي 
جــرى رفــعــه إلــى الــجــانــب الأميركي 
عن بني وليد، يشير إلى أن المدينة 
أصــبــحــت تــحــوي عــنــاصــر لتنظيم 
داعــــــــــــــش... وهـــــــــذا يـــعـــطـــي ذريــــعــــة 
للولايات المتحدة لقصف المدينة في 
الــدول  أي وقــت، وإذا مــا عارضتها 
الكبرى، فإنها ستقدم التقرير الذي 
تلقته من الجانب الليبي. المعلومات 
التي لدينا تقول إن العسكريين في 
(أفــريــكــوم) رفــضــوا التعامل مــع أي 
تــقــاريــر شــفــهــيــة، وأصـــــروا عــلــى أن 
يـــكـــون الــتــقــريــر الــلــيــبــي مــثــل طلب 
رســمــي بالتدخل لمــحــاربــة الإرهـــاب 
في المدينة. أعتقد أنهم سيدرسون 
جــديــة الأمـــر قبل أي تــدخــل. فهم لا 

يعملون اعتباطا».
وزاد المستشار موضحا: توجد 
عملية عسكرية ليبية جاهزة بالفعل 
لتلقي أي مساعدات لوجيستية من 
الولايات المتحدة، أو غيرها لمحاربة 
الإرهـــــــــاب، وهـــــي عــمــلــيــة «عــاصــفــة 
الــوطــن» لمحاربة تنظيم داعــش في 
الصحراء الليبية، ومن بينها مدينة 
«بــنــي ولــيــد». مــبــرزا أن هــنــاك فقرة 
وردت فــي أحـــد الــتــقــاريــر المــرفــوعــة 
لأفريكوم تقول إن عملية «عاصفة 
الوطن» لا تستطيع وحدها اجتثاث 

«داعش» من هذه المدينة تحديدا.
ومنذ مقتل القذافي وحتى اليوم، 
باتت مدينة بني وليد تمثل مشكلة 
للحكام في طرابلس. وينظرون إليها 
لــم تخضع  كتهديد محتمل، كونها 
للسلطات الجديدة منذ ذلك الوقت. 
ويقول مثل شهير في بني وليد إنه 
«من السهل لأي قوات اقتحامها. لكن 
مــن الصعب البقاء فيها». ويوضح 
الدكتور الورفلي ذلك بقوله: «أعتقد 
أنــه مــن السهل  أن المشكلة تكمن فــي 
لأي مــيــلــيــشــيــا، ســــواء مـــن طــرابــلــس 
أو مــن مــصــراتــة أو غــيــرهــا، اقــتــحــام 

المدينة. لكن من الصعب البقاء فيها 
أكـــثـــر مـــن ســاعــتــين أو ثــــلاثــــة... فقد 
أصبح أبناء المدينة أكثر قــدرة على 
التعامل مع أي قــوة غازية. وهــذا لم 
يحدث في الماضي، ولن يحدث اليوم. 
شباب المدينة أصبحوا من المقاتلين 
الــذيــن اعــتــادوا على حــرب الــشــوارع، 
وأخـــــذوا دروســــا عملية كــبــيــرة مما 

حدث في الماضي».
وبـــســـؤالـــه عــمــا إذا كــــان هــنــاك 
وجود لتنظيم داعش في بني وليد، 
قال الدكتور الورفلي: «تنظيميا لا 
يوجد، لكن هناك أفراد من (داعش) 
يــــعــــودون لــقــبــائــلــهــم. فــبــنــي ولــيــد 
مجتمع قبلي. وإذا جاءك ابن عمك، 
مثلا، فإنه لا يمكن أن تقول له: لا... 

أنت من (داعش)، أو من (الإخوان)، 
ارحـــل مــن هــنــا. أو تــقــول لــه: لا... لا 
تقعد في بيتك. الناس يقبلون بهم. 
أنـــا لا أنــفــي وجـــودهـــم كــأشــخــاص، 
وربــمــا كـــان هــنــاك عـــدد مــهــم منهم. 
لــكــنــهــم لــيــســوا مــنــظــمــين كــتــنــظــيــم. 
أعتقد أن الموضوع يتعلق بالشكل 
الاجتماعي، وبالشكل القبلي؛ أي أن 
الأرض ضــاقــت عليهم بما رحبت، 
فعادوا إلى قبائلهم وإلى عائلاتهم، 
لا أكــثــر ولا أقـــل. ولــيــس لهم نشاط 

على الإطلاق».
في السادس من الشهر الجاري 
أعلنت «أفريكوم»، أنها شنت غارة 
جــويــة دقــيــقــة اســتــهــدفــت مسلحين 
تــابــعــين لــتــنــظــيــم داعــــش قــــرب بني 

الــــــغــــــارة جــــرت  مـــــبـــــرزة أن  ولـــــيـــــد، 
بــالــتــنــســيــق مــــع حـــكـــومـــة الــــوفــــاق، 
وأســـــــفـــــــرت عــــــن مـــقـــتـــل أربــــــعــــــة مــن 
«داعش». فيما قالت مصادر محلية 
في المدينة إن من قتلوا في القصف 
هم عبد العاطي إشتيوي أبو ستة، 
وهو قيادي في «داعش»، وثلاثة من 
مــرافــقــيــه، هــم معتوق سعد ميلاد، 
ومــحــمــد ونــيــس أبـــو ســتــة، وسليم 
الــدروعــي، حينما كانوا في سيارة 
واحدة في وادٍ غرب منطقة أشميخ.
يقول الدكتور الورفلي: «أعرف 
هؤلاء الأربعة بشكل شخصي... وقد 
ماتوا بالفعل في غارة (أفريكوم)». 
وقـــريـــة أشــمــيــخ الـــتـــي كـــانـــوا فيها 
تــقــع فـــي مــنــطــقــة زراعــــــــات، جــنــوب 

«بــنــي ولــيــد» بنحو ٤٠ كيلومترا. 
مبرزا أن عبد العاطي معروف بأنه 
«داعشي». أما الآخــرون فهم مجرد 
أقــــارب لــه مــن الــجــانــب الــقــبــلــي، ولا 
يــعــتــنــقــون الــفــكــر «الـــداعـــشـــي»، كما 
أوضـــح أن عــبــد الــعــاطــي مــن سكان 
مدينة ســرت. لكن بعد أن اقتحمت 
قــوات «البنيان المــرصــوص» سرت، 

جاء هو وأسرته إلى «بني وليد».
ويــــتــــابــــع الـــــدكـــــتـــــور الــــورفــــلــــي 
إلـــى قبيلته...  مــوضــحــا «لــقــد جـــاء 
وفي ذلك اليوم كان الأربعة متجهين 
لمــزرعــة أبـــو ســتــة فــي أشــمــيــخ. عبد 
العاطي كان مرصودا. والمعلومات 
وصلت لأفريكوم من الأرض (أي من 

المنطقة)».

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال المــــجــــلــــس 
البلدي لمدينة «بني ولــيــد»، بشكل 
رســــمــــي، إن الـــثـــلاثـــة الــــذيــــن قــتــلــوا 
مـــع عــبــد الـــعـــاطـــي، لا يــنــتــمــون لأي 
تنظيم إرهابي. بينما أعلن المكتب 
«أفــريــكــوم»، فــي إيــجــاز  الإعـــلامـــي لـــ
صحافي أن الضربة الجوية كانت 
بتنسيق مع حكومة الوفاق، وأنهم 
غير متأكدين من أن القصف أسفر 

عن سقوط ضحايا مدنيين.
وعن سبب الاهتمام الأخير من 
جانب أطراف في المجلس الرئاسي 
وقـــــــوات «أفــــريــــكــــوم» بــمــديــنــة بــنــي 
ولــيــد، وعــمــا إذا كــان هــذا الاهتمام 
يــرجــع إلـــى الــخــوف مــن أنــهــا تضم 
أنصارا للنظام السابق، أم الخوف 
مــــن أن يــســتــوطــن فــيــهــا دواعــــــش؟ 
قـــال الــدكــتــور الــورفــلــي: «لا شــك أن 
الـــبـــعـــض يــخــشــى مــــن وجــــــود قـــوي 
لأنصار النظام السابق في المدينة. 
فحتى الآن مــعــروف عــن بني وليد 
أنها لم ترفع علم فبراير (ذا الألوان 
الــثــلاثــة)، وإلــى الآن لــم تشكل فيها 
مجالس عسكرية، ولا يوجد فيها 
كــتــائــب ولا مــيــلــيــشــيــات، مــثــل تلك 
فـــي كثير  الـــتـــي ظـــهـــرت مــنــذ ٢٠١١ 
المــــدن الأخـــــــرى». مــضــيــفــا أن «بــنــي 
وليد» ما زالت حتى الآن ترفع العلم 
الأخضر (للنظام السابق)، وترفع 
صور العقيد معمر القذافي. وتخرج 
أحـــيـــانـــا فـــي مـــظـــاهـــرات ومــســيــرات 
تأييدا لليمن أو سوريا أو غيرها، 
حيث تتفاعل مع الأحداث في العالم 
الــعــربــي. أضــف إلــى ذلــك أن المدينة 
تعد عاصمة لقبائل ورفلة المنتشرة 
على كل مساحات ليبيا، من طبرق 

شرقا إلى حدود تونس غربا.
وعــمــا إذا كــان بإمكان الجيش 
بـــقـــيـــادة المــشــيــر حــفــتــر أن يــتــعــاون 
مع بني وليد وقبائل ورفــلــة، أو أن 
يـــقـــوم بــعــمــل تـــمـــركـــزات فـــي المــديــنــة 
اســــتــــعــــدادا لـــلانـــطـــلاق نـــحـــو بــاقــي 
لــيــبــيــا، خـــاصـــة الـــغـــرب كــمــا يــرجــح 
البعض، أوضح الدكتور الورفلي أن 
قــيــادة الجيش،  هناك إشكالية بــين 
تــتــمــثــل فـــي المــشــيــر حــفــتــر، وقــبــائــل 
ورفــلــة، وذلـــك بسبب حــديــث سابق 
أطلقه المشير على أبناء بني وليد، 
حينما وصفهم أثناء أحــداث ٢٠١١ 
بأنهم مرتزقة بسبب مقاومتهم لمن 
انضموا للثورة على القذافي. و«هذا 
الإشــكــال مــا زال قــائــمــا. وهـــو يــدور 
حول تسجيل فيديو يتم تداوله في 
وسائل التواصل الاجتماعي، ويبث 
فــي بعض القنوات الفضائية التي 
هي ضد خليفة حفتر. ويرجع تاريخ 
الفيديو إلى أيام محاصرة بني وليد 
من كل الجهات، حيث استمرت في 
المقاومة حتى النهاية، وحينها قالت 
عنها وسائل الإعلام في ذلك الوقت 

إنها (تستعصي على الثوار)».
ويــضــيــف الـــورفـــلـــي مـــبـــرزا أن 
«الـــفـــيـــديـــو ظـــهـــر فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
وفيه يقول حفتر إن من يدافع عن 
بني وليد جرى جلبهم من أفريقيا 
وآسيا. وهذا ما اعتبره الناس هنا 
مــســاســا بــكــرامــتــهــم، واعـــتـــداء على 
تاريخ ورفلة، وعلى بطولات ورفلة. 
وهــذا المــوضــوع مــا زال شائكا. فلا 
حفتر قام بتبرير ما ورد على لسانه 
في هذا الشريط، ولا قدم لهم اعتذارا 
بأنه كان تحت تأثير حملة إعلامية 
وقتها، وأنه لم يكن هناك مرتزقة في 

المدينة، ولا يحزنون».
وما زال الفيديو موجودا على 
موقع «اليوتيوب» حتى الآن. وفي 
هذا الصدد يقول القيادي في مؤتمر 
الليبية: «هــذا الفيديو وما  القبائل 
ورد فيه ما زال يتسبب في نوع من 
الجفاء ما بين ورفلة والمشير حفتر 
حتى الساعة. ومن يسعون للوقيعة 
بين ورفلة وبين الجيش يركزون على 
هذا الموضوع، وكلما تحدث ورفلي 
بشكل طيب عن حفتر، يرد عليه من 
يــريــدون التفريق بينهما، بالقول: 
هـــل نــســيــت أنــــه قــــال كــــذا وكـــــذا، في 
إشارة إلى ما ورد في ذلك الفيديو».
لكن الــدكــتــور الــورفــلــي يوضح 
أن هذا الموقف من حفتر يقتصر إلى 
حد كبير على الجانب الشعبي فقط، 
وهو أمر يختلف عما يتعلق بموقف 
العسكريين من أبناء القبيلة، ويقول 
حول هذه النقطة تحديدا: «الوضع 
مــخــتــلــف عــلــى مــســتــوى الــضــبــاط، 
فهم منخرطون فــي عملية الكرامة 
(الــتــابــعــة لــلــجــيــش)، وعـــددهـــم غير 
قــلــيــل، ويــشــغــلــون مــراكــز حساسة، 
وبعضهم في قيادة الجيش. أما في 
المستقبل فلا أحد يعلم ما سيقع من 

أحداث».

جانب من تدريبات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر قبل إعلانه عن بدء عمليات تحرير درنة (أ.ف.ب)

بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في درنة بعد أن تمكن الجيش من دحر  الإرهابيين (رويترز)هدوء حذر يشوب مدينة درنة التي هجرها عدد كبير من سكانها بفعل هجمات الإرهابيين (رويترز)  
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أهالي مخيم اليرموك يبحثون عن بيوتهم وحاراتهم وسط الدمار 

دمشق: «الشرق الأوسط»

انــتــهــى بــشــكــل تـــام حــلــم أهــالــي 
مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين 
إلـــى بيوتهم والــــذي بنوه  بــالــعــودة 
عــلــى تــصــريــحــات مــســؤولــي قــيــادات 
الـــــفـــــصـــــائـــــل الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، بـــعـــد 
مشاهدتهم حجم الدمار الكامل الذي 
طال شوارعه وحاراته وأزقته، لدرجة 
أن الكثير منهم لم يستطع التعرف 

على حاراتهم ومنازلهم.
ويــــحــــاول الــكــثــيــر مـــن الأهـــالـــي 
الـــوصـــول إلــــى أحــيــائــهــم ومــنــازلــهــم 
لتفقدها وذلك من شوارع «الثلاثين» 
و«الــيــرمــوك الرئيسي» و«فلسطين» 
الــشــمــالــي، لكنهم  فــي مــدخــل المخيم 
يـــتـــفـــاجـــأون بــحــجــم الــــدمــــار الــهــائــل 
وأكـــوام الــركــام فــي الــطــرق الرئيسية 
والفرعية الناجمة عن انهيار معظم 
ــــــــذي يـــجـــعـــل مــن  الأبـــــنـــــيـــــة، الأمــــــــر ال

مشوارهم في غاية الصعوبة.
ســيــدة فــي الــعــقــد الــخــامــس من 
تـــجـــاوزهـــا لمنتصف  عــمــرهــا وبـــعـــد 
شارع «الثلاثين» الذي انهارت أسقف 
الأبنية الواقعة على جهته اليسرى 
على بعضها البعض، وأغلق الركام 
مــــداخــــل الـــــجـــــادات الـــفـــرعـــيـــة، بــــدأت 
تــســأل من  الفلسطينية  وبلهجتها 
حولها: أين شارع المحكمة؟ وتضيف 
وهـــي تــلــطــم عــلــى وجــهــهــا: «مــعــقــول 
الــواحــد لا يعرف حــارتــه... لا يعرف 

بيته... ما الذي جرى».

وبعد عناء طويل وبــإرشــادات 
مــــن حـــولـــهـــا، تــمــكــنــت الـــســـيـــدة مــن 
التعرف على البناء الذي تقع شقتها 
لــم تتمكن مــن الصعود  فــيــه، لكنها 
إليه بسبب انهيار واجهته ومدخله 
بشكل كلي، وفضلت الجلوس على 
تلة من الركام أمامه، وراحــت تمعن 
النظر بــالــبــنــاء، وتــقــول وقــد رقرقت 
عيناها بــالــدمــوع: «مـــاذا جــرى؟ هل 
هــو زلــــزال؟»، وذلــك وســط محاولات 
من عدد ممن يحطيون بها لإقناعها 
المــكــان، لكنها رفضت ذلك  بمغادرة 

وأصرت على البقاء.
المـــــاضـــــي،  (آذار)  مـــــــــارس  فــــــي 
تمكن جيش النظام وحلفاؤه، بعد 
مــعــركــة اســتــمــرت نــحــو الــشــهــر ضد 
تنظيمي «داعــــش» و«هــيــئــة تحرير 
الـــشـــام» مــن الــســيــطــرة عــلــى مناطق 
جــــنــــوب الــــعــــاصــــمــــة الـــــخـــــارجـــــة عــن 
ســيــطــرتــه وهــــي «مــخــيــم الـــيـــرمـــوك» 
لـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين ونـــاحـــيـــة 
«الــحــجــر الأســــود» والــقــســم الشرقي 
من حي «القدم» والجنوبي من حي 

«التضامن».
جـــــاءت هــــذه المــعــركــة فـــي إطـــار 
مــــســــاعــــي الــــنــــظــــام لــــتــــأمــــين دمـــشـــق 
ومحيطها، بعد إغــلاق ملف وجود 
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة فـــــي الـــغـــوطـــة 
القلمون  الشرقية لدمشق ومنطقة 
الــشــرقــي بــريــف الــعــاصــمــة الشمالي 
الــشــرقــي، وبــلــدات «يــلــدا» و«بــبــيــلا» 

و«بيت سحم» في الريف الجنوبي.
ـــب 

ّ
ـــق

ُ
وأقـــــيـــــم المــــخــــيــــم، الــــــــذي يـــل

الــشــتــات الفلسطيني»،  «عــاصــمــة  بـــ
عام ١٩٥٧ على بقعة زراعية صغيرة، 
ومـــع مــــرور الـــزمـــن تــحــول إلـــى أكــبــر 

تــــجــــمــــع لــــلاجــــئــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
الـــــجـــــوار، وراح  فــــي ســــوريــــا ودول 
الــــلاجــــئــــون يـــحـــسّـــنـــون مــســاكــنــهــم 
ويشيدون الأبنية الطابقية لتتسع 
للعائلات الكبيرة والمتنامية، وباتت 
منطقة حيوية تستقطب السوريين 
مـــن الـــريـــف لــلــعــيــش فــيــهــا، لــقــربــهــا 
مـــن دمـــشـــق، ووصــــل عـــدد الــلاجــئــين 
الفلسطينيين فيه قبل الحرب إلى ما 
يقارب ٢٠٠ ألف لاجئ من أصل نحو 
٤٥٠ ألـــف لاجـــئ فـــي عــمــوم ســوريــا، 
مــوزعــين عــلــى خــمــســة عــشــر مخيماً 

في ست مدن.
وإلــــــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب الــــــلاجــــــئــــــين 
الفلسطينيين كان يعيش في المخيم 
نحو ٤٠٠ ألف سوري من محافظات 
عــدة، بينما يقدر مهتمون بشؤون 
«مخيم اليرموك» عدد سكانه بأكثر 
ألــفــا بــين لاجـــئ فلسطيني  مــن ٧٥٠ 
ومواطن ســوري، نزح غالبيتهم في 

السنة الثانية للحرب.
وكـــانـــت تــصــريــحــات مــســؤولــي 
قيادات الفصائل الفلسطينية التي 
تــتــخــذ مـــن دمــشــق مــقــرا لــهــا، تشير 
إلى أن الدمار في «مخيم اليرموك» 
يعتبر جزئيا ويقتصر على مدخله 
الشمالي، لكن الدخول أكثر في شارع 
«الثلاثين» باتجاه الجنوب وصولا 
إلــى ســوق الــســيــارات الــحــد الفاصل 
بين المخيم و«الحجر الأسود» يظهر 
أن الدمار أكثر بكثير مما هو عليه 
في مدخله الشمالي وخصوصا في 
منطقة «مجمع الخالصة» التابعة 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – 
القيادة العامة التي يتزعمها أحمد 

جبريل والواقعة جنوب المخيم.

وبدت الأبنية على جانبي سوق 
السيارات منهارة بشكل كامل على 
بعضها البعض، وتحولت إلى أكوام 
من الركام امتدت إلى وسط الطريق، 
بـــيـــنـــمـــا طـــمـــســـت مـــعـــالـــم الـــــشـــــوارع 
والأزقة، لدرجة أن مكاتب السيارات 
في السوق لم يظهر منها شيء على 
الإطـــــــــلاق، عـــلـــى حــــين انـــتـــشـــرت فــي 
الطريق عــدد من الحواجز لعناصر 
النظام للتدقيق بالسيارات وبطاقات 

الأهالي.
وانــــتــــهــــز الأهـــــالـــــي خــــــلال عــيــد 
الفطر السعيد فــرصــة السماح لهم 
بــالــدخــول إلـــى المــخــيــم لــزيــارة قبور 
ذويهم في مقبرتي الشهداء الجديدة 
في جنوب المخيم والقديمة شرقه، 
كونهم لم يزوروها منذ أكثر من ست 

سنوات.
وتــــطــــلــــب الأمـــــــــر مــــــن الأهـــــالـــــي 
لــــلــــوصــــول إلــــــى المــــقــــبــــرة الـــجـــديـــدة 
الــــدخــــول إلــــى حـــي «الــــقــــدم» الـــواقـــع 
جنوب المخيم وسط أكوام كبيرة من 
الــركــام ومــنــه إلــى المقبرة الــتــي بدت 
أغلب القبور فيها مدمرة وطالتها 
الــكــثــيــر مـــن الـــقـــذائـــف والـــصـــواريـــخ 
وبــعــثــرت الــكــثــيــر مــنــهــا، بــيــنــمــا تم 
تحطيم جميع الشواهد التي تحمل 

أسماء من فيها.
وبـــســـبـــب الـــــدمـــــار الـــكـــبـــيـــر فــي 
المقبرة، تعذر على الكثير من الأهالي 
التعرف على قبور ذويهم، على حين 
تعرف قلة منهم على قبور ذويهم 
لتذكرهم علامات معينة تدل عليها.
عــجــوز فــي العقد الــســادس من 
عــمــره، وبــعــد أن عــجــز عــن الــتــعــرف 
على قبور ذويه، قام بقراءة الفاتحة 

أمـــوات المسلمين  على أرواح جميع 
والــدعــاء لــهــم، وقـــال والــيــأس يخيم 
بوضوح على وجهه: «هكذا الثواب 

سيصل الجميع، ومنهم أمواتنا».
الـــــدمـــــار فــــي مـــقـــبـــرة الـــشـــهـــداء 
القديمة، الواقعة شــرق المخيم، بدا 
أكــثــر مــنــه بكثير مــمــا هــو عليه في 
المـــقـــبـــرة الــــجــــديــــدة، حـــيـــث مــســحــت 
الكثير من القبور بشكل كلي، على 
حــين تــم نــبــش الــكــثــيــر مــنــهــا وظهر 

رفاة الكثير ممن فيها...!
الــــــــدمــــــــار الــــــــواقــــــــع فـــــــي شـــــــارع 
«الــــثــــلاثــــين»، انـــســـحـــب أيـــضـــا عــلــى 
الــيــرمــوك» الرئيسي الممتد  «شـــارع 
مــن مــدخــل المــخــيــم الــشــمــالــي وحتى 
مــدخــل حـــي «الـــقـــدم» جــنــوبــا، وبـــدا 
أكثر في القسم الجنوبي من الطريق 
حــيــث كـــان يسيطر تنظيم داعـــش، 
بينما كانت «هيئة تحرير الشام» 
تسيطر على القسم الشمالي واتفقت 
مــع الــنــظــام فــي بــدايــة المــعــركــة على 

الخروج إلى شمال البلاد.
الـــدمـــار الكبير  وبــســبــب حــجــم 
الــــذي لــحــق بــالأبــنــيــة الــســكــنــيــة، لم 
تظهر مــعــالــم الــســوق الــتــجــاري في 
«شــارع اليرموك» الرئيسي، ذلك أن 
معظم المــحــال على جانبي الطريق 
تحطمت بشكل كامل، بينما تدمرت 
بشكل كــامــل مئذنة جــامــع الوسيم 

على الطرف الغربي من الشارع.
كما يتعذر الدخول إلى الجادات 
الـــفـــرعـــيـــة فـــــي «شـــــــــارع الــــيــــرمــــوك» 
الـــرئـــيـــســـي مـــثـــل «شـــــــارع المـــــــدارس» 
و«شارع لوبية» و«شارع عين عزال» 
الــهــائــل على جانبي  الــدمــار  بسبب 
الطريق، بينما بدا من بعيد مجمع 

«مدارس الأونروا» الواقع في «شارع 
المدارس» وقد دمر بشكل كامل.

فـــي بــــدايــــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
تسارع التطور العمراني في المخيم، 
وتحسنت الخدمات بشكل ملحوظ 
فيه، وتــم افتتاح الكثير مــن المراكز 
والمــؤســســات الحكومية والأســــواق 
التجارية لدرجة باتت منطقة حيوية 
جدا أكثر من أحياء وسط العاصمة 
التي استقطب تجارها لفتح فروع 
لمحالهم التجارية فيه للاستفادة من 
الكثافة السكانية وجني أكبر قدر 
ممكن من الأربـــاح في أســواق باتت 
الأكبر والأكثر حيوية في العاصمة 

السورية.
وكـــــــان الـــــســـــوق الــــتــــجــــاري فــي 
«شارع اليرموك» الرئيسي للألبسة 
والأحــــذيــــة والـــصـــاغـــة والمـــفـــروشـــات 
والمأكولات الجاهزة من أهم أسواق 
المخيم، حيث كانت الكثير من محاله 
تفتح على مدار اليوم، بينما يعتبر 
ســـوقـــا «شـــــارع لــوبــيــة» وصـــفـــد من 
أهــم أســواق الألبسة الجاهزة، على 
حــين كــان ســوق الخضار فــي شــارع 
فلسطين من أكبر أســواق العاصمة 
ويؤمه الدمشقيون من معظم أحياء 

العاصمة.
بــعــض الأهـــالـــي مــمــن يــدخــلــون 
إلـــــى المـــخـــيـــم حـــالـــيـــا يـــســـخـــرون مــن 
تــــصــــريــــحــــات مـــــســـــؤولـــــي قـــــيـــــادات 
الفصائل الفلسطينية، بأن الوضع 
إلــى مكان عليه  فــي المخيم سيعود 
قـــبـــل الـــــحـــــرب، ويــــتــــســــاءل الــبــعــض 
منهم: «كيف... بعد كل هذا الدمار!... 
بــعــد هـــذه الـــكـــارثـــة!... مــا يتحدثون 
عنه مجرد أحلام يقظة»، بينما يقول 

أحدهم: «ما كان عليه المخيم بات من 
الماضي فقط!... المخيم دمّر عن بكرة 
أبيه ومن المستحيل أن يعود إلى ما 

كان عليه».
وفي محاولة من النظام وحلفاء 
للتقليل من حجم الكارثة التي لحقت 
«مــخــيــم الــيــرمــوك» بسبب الــدمــار  بـــ
الكبير الــذي حصل فيه، وبث الأمل 
فـــي نـــفـــوس الأهــــالــــي بـــالـــعـــودة إلــى 
مــنــازلــهــم، صــــرح عــــدد مـــن قـــيـــادات 
الــتــي تقاتل  الفصائل الفلسطينية 
إلى جانب النظام، بأنها تعمل لدى 
النظام لإعادة الأهالي إلى منازلهم 
بــــــأســــــرع وقـــــــت مـــمـــكـــن بــــعــــد إزالـــــــة 
الأنـــقـــاض مــن الـــشـــوارع، فــي إشـــارة 
الــذيــن يمكنهم ترميم  إلــى الأهــالــي 

منازلهم على نفقتهم الشخصية.
لــكــن الــكــثــيــر مـــن الأســــر تعتبر 
أن هـــذا الأمــــر، ربــمــا يــأخــذ ســنــوات 
كــثــيــرة، وقـــد يــكــون شــبــه مستحيل 
لمــا سيترتب عــلــى ذلـــك مــن تكاليف 
مادية كبيرة جداً لن تقدر عليها في 
ظــل تـــردي الــوضــع المـــادي للغالبية 
العظمى من العائلات بسبب الغلاء 
الـــفـــاحـــش وبـــقـــاء دخـــــول المــواطــنــين 

الشهرية على حالها.
ويــــــقــــــدر اخــــتــــصــــاصــــيــــون، أن 
عــــمــــلــــيــــات تــــرمــــيــــم بـــســـيـــطـــة لمـــنـــزل 
مــــتــــر مـــربـــع  نــــحــــو ١٠٠  مـــســـاحـــتـــه 
أبــواب  وتقتصر على إعــادة تركيب 
ونـــــــوافـــــــذ وتــــــمــــــديــــــدات كـــهـــربـــائـــيـــة 
وصحية تصل تكلفتها إلى أكثر من 

خمسة آلاف دولار أميركي.
ولا يختلف الوضع في «شارع 
فلسطين» عما هو عليه في «شارع 
اليرموك» الرئيسي و«الثلاثين» من 

حيث الدمار، إلا أن حجم الدمار في 
الجهة الشرقية من الشارع والتابعة 
إداريا لحي «التضامن» أقل مما هو 

عليه من الجهة الغربية.
وكان لافتا في الشوارع الثلاثة 
«الـــيـــرمـــوك» الــرئــيــســي و«الــثــلاثــين» 
و«فـــلـــســـطـــين» هــــو تــجــمــيــع أبــــــواب 
ونــــــوافــــــذ الألمــــنــــيــــوم وبــــعــــض قــطــع 
الأثــــــــــاث مـــــن قــــبــــل عــــنــــاصــــر جــيــش 
النظام وحلفائه والتي جرى نهبها 
مـــــن مـــــنـــــازل تـــمـــكـــنـــوا مـــــن الــــدخــــول 
إليها على شكل أكــوام أمــام الأبنية 
المـــدمـــرة تــمــهــيــدا لترحيلها، بينما 
كــان هـــؤلاء العناصر يــدقــقــون على 
الأهالي توخيا للحذر من أن يخرج 
أحدهم حاجيات منزلية وهو يغادر 

المنطقة.
ومــنــذ بـــدء الــحــرب تــقــوم قــوات 
الــنــظــام وميليشيات تــابــعــة، بنهب 
مقتنيات وأثــاث المنازل في المناطق 
والمـــــــــدن والـــــبـــــلـــــدات والــــــقــــــرى الـــتـــي 
تستعيد السيطرة عليها؛ مــا أدى 
إلــــى ظـــهـــور مـــا يــطــلــق عــلــيــه مــوالــو 
النظام «أسواق الغنائم» التي تباع 

فيها المسروقات.
وفي المناطق التي سمح النظام 
للأهالي بالعودة إلى منازلهم فيها 
الــســيــطــرة عليها،  بــعــد أن اســتــعــاد 
فوجئ هؤلاء الأهالي بخلو المنازل 
والمـــــحـــــال الـــتـــجـــاريـــة مــــن أي أثــــاث 
المــنــازل  ومقتنيات، حتى إن بعض 
بـــدت كــأنــهــا قــيــد الإنـــشـــاء وتــحــتــاج 
إلى عملية إكساء شاملة، إثر سرقة 
الأبــــواب والــنــوافــذ وخــلاطــات المياه 
والمــفــاتــيــح والأســــــلاك الــكــهــربــائــيــة، 

وحتى «المراحيض الإفرنجية».

دوريات أميركية وتركية قرب منبج تنفيذاً لخريطة الطريق 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا بـــدء تــســيــيــر دوريــــات 
عسكرية مــن قــواتــهــا والــقــوات الأميركية 
بشكل منفصل في محيط مدينة منبج في 
شمال سوريا أمس في إطار خريطة الطريق 
التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة 
في اجتماع لوزيري خارجية البلدين في 
واشنطن في ٤ يونيو (حزيران) الجاري 
وأكدت أن قواتها ستدخل منبج تدريجيا 
بعد إخراج عناصر وحدات حماية الشعب 

الكردية منها بحسب الاتفاق.
وقــالــت رئــاســة هيئة الأركـــان العامة 
للجيش التركي في رسالة عبر «تويتر»: 
«بــدأ الجيشان التركي والأمــيــركــي اليوم 
(أمس) تسيير دوريات مستقلة على طول 
الخط الواقع بين منطقة عملية درع الفرات 
ومدينة منبج شمال سوريا». وأضافت: 
«تسيير الدوريات المستقلة يأتي التزاماً 
بالمبادئ الأمنية وخريطة الطريق التي 
جرى الاتفاق عليها بين الجانبين التركي 

والأميركي حول منبج».
وأكــــــــدت مــــصــــادر مــحــلــيــة لـــوســـائـــل 
الإعلام التركية أن القوات التركية دخلت 
عبر حاجز «الدادات» الفاصل بين مناطق 
ســيــطــرة الــجــيــش الــــســــوري الـــحـــر شــمــال 
شرقي حلب ومدينة منبج، وأن الدوريات 
سارت على طول خط نهر الساجور الذي 
يــفــصــل بـــين مــديــنــة جــرابــلــس الــخــاضــعــة 
الــســوري الحر ومدينة  لسيطرة الجيش 

منبج، واستمرت نحو ٣ ساعات.
وقـــال الــرئــيــس رجــب طيب إردوغـــان 

أمـــــــام حـــشـــد مــــن أنــــصــــار حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم فـــي مــديــنــة ســامــســون 
(شمال شرقي تركيا) أمس: «قواتنا بدأت 
بالفعل تسيير دوريات على حدود مدينة 
منبج شمالي سوريا بموجب الاتفاق مع 
إلــى أن الاتفاق  الإدارة الأمــيــركــيــة»، لافتاً 
يشمل إخــراج عناصر الوحدات الكردية، 

بشكل كامل، من المدينة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء بن علي 
يلدريم أن الجيشين التركي والأميركي، 
في خطاب جماهيري في إسطنبول، بدء 
تسيير دوريــات في محيط منبج وأنهما 
سيباشران مهامهما في «تطهير المنطقة 

من الإرهابيين» على حد تعبيره.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو أن دوريات عسكرية بدأت 
فــي مــديــنــة منبج فــي شــمــال ســوريــا وأن 
الــقــوات التركية ستدخل المدينة «خطوة 

بخطوة».
وقال جاويش أوغلو في تصريحات 
تـــركـــيـــا) إن منبج  أنــطــالــيــا (جـــنـــوب  فـــي 
ســيــجــري تــطــهــيــرهــا مـــن وحـــــدات حماية 
الــشــعــب الــكــرديــة وعــنــاصــر حـــزب العمال 

الكردستاني بأسرع وقت ممكن.
وفي وقت سابق، قالت مصادر تركية 
إن وحدات من الجيش التركي وصلت إلى 
محيط مدينة منبج، في إطار الاتفاق الذي 
جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة 
الذي ينص على إخراج الوحدات الكردية 
المــديــنــة وتــســلــيــم أسلحتها وتسيير  مــن 
دوريــات تركية وأميركية مشتركة لحفظ 

الأمن في المدينة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
بدء تنفيذ الاتفاق الأميركي التركي بشأن 
مــنــبــج وبـــــدء تــســيــيــر دوريـــــــات أمــيــركــيــة 
وتـــركـــيـــة «غـــيـــر مـــشـــتـــركـــة» عـــلـــى مـــحـــاور 
التماس في المنطقة بين مناطق سيطرة 
مجلس منبج العسكري المنضوي تحت 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  لـــواء تحالف 
(قـــســـد)، ومــنــاطــق ســيــطــرة فــصــائــل درع 
الفرات، حيث تتواجد الدوريات الأميركية 
عند نقطة التماس من الجانب الخاضع 
لــــســــيــــطــــرة مـــجـــلـــس مـــنـــبـــج الــــعــــســــكــــري، 
أي جـــنـــوب الــــســــاجــــور، بــيــنــمــا تــتــواجــد 
الــدوريــات التركية فــي نقطة التماس من 
الــخــاضــع لسيطرة فصائل درع  الــجــانــب 
الــفــرات، شــمــال منطقة الــســاجــور، بهدف 
مراقبة ومنع أي احتكاك أو إطلاق نار من 

الطرفين.
فـــي غــضــون ذلــــك، تـــــرددت أنـــبـــاء عن 
اتــفــاق روســيــا وتركيا على موعد تنفيذ 
اتـــــفـــــاق مـــديـــنـــة تـــــل رفــــعــــت بــــريــــف حــلــب 
الشمالي وتــم تحديده بــالأول من يوليو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل بــعــد عــــرض الــبــنــود على 
أهالي المدينة وقبولهم بها كخطوة أولى.

ونقلت وسائل إعلام تركية أمس عن 
«مــصــادر مطلعة» على تنفيذ البنود أن 
الموعد المحدد يعقب الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المبكرة التي ستجرى الأحــد 
المــقــبــل، الأمـــر الـــذي تــم الاتــفــاق عليه بعد 
تسجيل أسماء الدفعة الأولى من الأهالي 

الراغبين بالعودة.
وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر أنـــــه تــــم تــعــيــين 
مسؤول تركي خلال الأيام الماضية لإدارة 

العمليات الإنسانية وعودة الأهالي.
وتحظى تل رفعت وما حولها برمزية 
كــبــيــرة لـــدى أهــالــي المــنــطــقــة، وتعتبر من 
أوائــــل المــــدن الــتــي انــتــفــضــت ضــد الــنــظــام 
الــســوري وخسرتها فصائل  الــشــمــال  فــي 
المــعــارضــة فــي مطلع عـــام ٢٠١٦. لصالح 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية 

قوامه الرئيسي.
وعـــقـــد وجـــهـــاء تـــل رفـــعـــت اجــتــمــاعــا 
الأربــعــاء الماضي مع مسؤولين أتــراك في 
مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي لتحديد 
مصير المدينة، وخرجوا بعدد من البنود 
تضمن عودة جميع المدنيين إليها، حيث 
اتفق على خروج قوات النظام والميليشيات 
المساندة لها من المدينة واستبداله بوجود 
تركي - روسي مشترك، ودخول أهالي تل 
رفعت فقط إلى المدينة بعيداً عن الفصائل 
العسكرية، كما يمنع وجــود السلاح في 
المدينة، ويُشكل مجلس محلي من شرطة 

يتم انتقاؤها من شباب المدينة.
وبــدأ وجهاء المدينة تسجيل أسماء 
الدفعة الأولى من الراغبين بالعودة، على 
أن يتم تحديد الأسماء المرفوض دخولها.
ويتشابه اتفاق تل رفعت مع خريطة 
الــطــريــق فـــي مــنــبــج الــتــي تــوصــلــت إليها 
أنقرة مع واشنطن، والذي يعتبر نموذجا 
غير مسبوق في سوريا منذ بدء الأزمة من 
حيث تشكيل إدارة دولية مشتركة بعيدا 
عن القوى المحلية على الأرض والتي من 
شأنها أن تشكل عائقاً في تحقيق ما تم 

الاتفاق عليه.

دوريات من الجيش التركي تدخل إلى ريف منبج أمس (صفحة عفرين)

أسفر عن مقتل العشرات  ودمشق تتهم التحالف... وواشنطن تنفي مسؤوليتها

أنباء متضاربة حول استهداف «الحشد» العراقي وميليشيات النظام شرق سوريا
بغداد: حمزة مصطفى

واشنطن: عاطف عبداللطيف

تـــضـــاربـــت الأنــــبــــاء بـــشـــأن اســتــهــداف 
طــــيــــران الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي الــــــذي تـــقـــوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ضــد تنظيم 
 من 

ً
«داعـــــــش» فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا، قـــــوة

«الحشد الشعبي» داخل الأراضي السورية 
الــحــدوديــة. واتهمت  في منطقة البوكمال 
قوات «الحشد الشعبي» الولايات المتحدة 

بقتل ٢٢ من عناصرها في ضربة جوية.
وفــي وقــت أكــد فيه المتحدث الرسمي 
الــســابــق بــاســم «هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي» 
عــضــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي أحــمــد الأســــدي، 
أمس، أن التحالف الدولي ليس دقيقا في 
الــحــدوديــة، فإن  تحديد أهــدافــه بالمناطق 
خــبــيــرا أمــنــيــا مــتــخــصــصــا أكــــد أن «هــنــاك 
أكــثــر مــن قـــراءة لمــا حــصــل». وقـــال الأســدي 
إن «المــعــلــومــات الــتــي وصــلــت إلــيــنــا تؤكد 
الــدولــي باستهداف  قيام طيران التحالف 
بـــعـــض فـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة عـــلـــى الــــحــــدود 
الــســوريــة»، مبينا أن «طــائــرات   - العراقية 
التحالف ليست دقيقة في تحديد أهدافها 
في المناطق الحدودية في البوكمال، وهي 
مناطق وجود تشكيلات (الحشد الشعبي) 
والــجــيــش الــعــراقــي». وأضــــاف الأســــدي أن 
«(الحشد الشعبي) بانتظار التقارير التي 
ستأتي بالمعلومات الدقيقة عن القصف، 
وأمـــاكـــن وجــــود الــــقــــوات، والــطــريــقــة الــتــي 
اســتــهــدفــت بــهــا، وســيــكــون لــنــا مــوقــف من 
ذلك؛ حيث إنه تم التأكد من حصول قصف 
على بعض فصائل المقاومة، ولكن ننتظر 

الخريطة التفصيلية».
وأوضح الأسدي أن «قيادة العمليات 
المشتركة أصدرت توضيحا، ولكن ننتظر 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة مـــن قــبــل (الــعــمــلــيــات 
المـــشـــتـــركـــة) أو (الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة) 
الموجودة، وهل هي داخل الحدود العراقية 
أم الــســوريــة أم على الــشــريــط الــحــدودي». 
وتــابــع الأســـدي أن «وجـــود بعض فصائل 
المــقــاومــة فـــي الـــداخـــل الـــســـوري ومــســانــدة 
الــجــيــش الـــســـوري أمـــر لــيــس غــريــبــا، ومــر 
عليه أكــثــر مــن ٧ ســنــوات، وبــالــتــأكــيــد هو 

بعلم وموافقة الحكومة السورية».
في السياق نفسه، نفى مصدر مسؤول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»؛ «وجــــــود قـــــوات من  لــــ
(الحشد الشعبي) خارج الحدود العراقية 
إنــه تــم استهدافها»، مبينا أن  حتى يقال 
«هناك متطوعين بصفة شخصية ينتمي 
غالبيتهم إلى كتائب (حزب الله)، وربما من 
فصائل أخرى يقاتلون بصفة شخصية في 
سوريا، وهم يوجدون بالقرب من الشريط 
الــحــدودي بين الــعــراق وســوريــا؛ وتحديدا 
الــســوريــة». وأوضــح  فــي منطقة البوكمال 
المــصــدر أن «الــقــصــف الأمــيــركــي استهدف 
هـــذه المــنــطــقــة الــســوريــة الــتــي يــوجــد فيها 
مقاتلون عــراقــيــون لكنهم لا ينتمون إلى 
قوات (الحشد الشعبي) التي غير مسموح 
لها بوصفها قوة رسمية تابعة للمؤسسة 
الــعــســكــريــة وتـــحـــت إشـــــراف الــقــائــد الــعــام 
لــلــقــوات المسلحة، بــأن تــخــرج مــتــرا واحــدا 

خارج الحدود».
نــتــج  الــــقــــصــــف  كــــــــان هــــــــذا  ومــــــــا إذا 
عــنــه ضـــحـــايـــا، قــــال المـــصـــدر المــــســــؤول إن 
«المـــعـــلـــومـــات الأولــــيــــة تــشــيــر إلـــــى ســقــوط 
ضحايا بين السوريين والعراقيين، لكننا 

لا نعرف حجم هؤلاء الضحايا».
إلــــــى ذلـــــــك، أوضـــــــح الـــخـــبـــيـــر الأمـــنـــي 
«الــشــرق  المــتــخــصــص فــاضــل أبـــو رغــيــف لـــ

بـــشـــأن هـــذه  الأوســــــــط» أن «هــــنــــاك ٣ آراء 
الضربة؛ فينفي المتحدث باسم التحالف 
الـــــدولـــــي الـــقـــيـــام بــــهــــذه الــــضــــربــــة، بــيــنــمــا 
المتحدث السوري يقول إن القوات الأميركية 
الــضــربــة»، مبينا أن «قياديا  قــامــت بــهــذه 
مـــســـؤولا أكــــد لـــي أن عـــــددا مـــن تــشــكــيــلات 
(الحشد الشعبي) داخل الأراضي العراقية، 
وليست السورية، تعرض إلى ضربة ونتج 
عنها ضحايا». وأوضح أبو رغيف أنه «ما 
دامت الولايات المتحدة تملك السماء؛ فإنه 
إذا لم تكن هي من نفذ الضربة، فإنها تعرف 
جيدا من قام بذلك، وهو ما تنتظره الجهات 

الرسمية العراقية».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــــدت «هـــيـــئـــة الــحــشــد 
الشعبي» أن طائرات أميركية قامت بضرب 
مقر ثابت لقطعات «الحشد الشعبي» من 
المــدافــعــة عــن الشريط  لــوائــي «٤٥» و«٤٦» 
الــــــــحــــــــدودي مــــــع ســـــــوريـــــــا، بــــصــــاروخــــين 
مــوجــهــين. وطــبــقــا لــبــيــانــهــا، فـــإن الــضــربــة 
الصاروخية أدت إلى مقتل ٢٢ مقاتلا وجرح 
١٢. وأشارت الهيئة إلى أن «قوات (الحشد 
الشعبي) موجودة على الشريط الحدودي 
منذ انتهاء عمليات تحرير الحدود ولغاية 
العراقية»،  العمليات المشتركة  الآن بعلم 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه «بــســبــب طــبــيــعــة المنطقة 
الــجــغــرافــيــة كــــون الـــحـــدود أرضـــــا جـــــرداء، 
فضلا عن الضرورة العسكرية، فإن القوات 
الــعــراقــيــة تــتــخــذ مــقــرا لــهــا شــمــال منطقة 
البوكمال السورية التي تبعد عن الحدود 
٧٠٠ متر فقط كونها أرضا حاكمة تحتوي 
على بنى تحتية وقريبة من (حائط الصد) 
حــيــث يـــوجـــد الإرهــــــاب الـــــذي يـــحـــاول قــدر 
الإمــكــان عمل ثغرة للدخول إلــى الأراضــي 
الــعــراقــيــة، وهــــذا الـــوجـــود بــعــلــم الحكومة 

السورية والعمليات المشتركة العراقية».
وجــــــــاءت اتــــهــــامــــات «الــــحــــشــــد» بــعــد 
ســـــاعـــــات مـــــن إعــــــــلان دمــــشــــق اســــتــــهــــداف 
التحالف الدولي أحد مواقعها العسكرية 
الــهــري الواقعة فــي محافظة دير  فــي بلدة 

الزور والمحاذية للحدود العراقية.
وأحـــصـــى المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان الاثــــنــــين مــقــتــل «٥٢ بــيــنــهــم ٣٠ 
 عراقياً على الأقل و١٦ من الجنسية 

ً
مقاتلا

الــــســــوريــــة» بــيــنــهــم عـــنـــاصـــر مــــن الــجــيــش 
والمـــجـــمـــوعـــات المـــوالـــيـــة لــــه. وأفــــــاد عـــن أن 
الضربة من بين «الأكثر دموية» ضد دمشق 
وحلفائها، من دون أن يتمكن من تحديد 

هوية الطائرات التي نفذتها.
ويــنــتــشــر مــقــاتــلــو الــحــشــد الــشــعــبــي، 
الــحــدودي بين  البيان، على الشريط  وفــق 
العراق وسوريا منذ انتهاء العمليات ضد 
«داعش» وحتى الآن، وذلك «بعلم الحكومة 
السورية والعمليات المشتركة العراقية». 

ويتخذون مقرا شمال البوكمال.
ويـــشـــارك مــقــاتــلــون عــراقــيــون ينتمي 
بعضهم إلى «الحشد الشعبي» منذ سنوات 
إلــــى جـــانـــب الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
ولعبوا دوراً بــارزاً في المعارك ضد تنظيم 

داعش في محافظة دير الزور الحدودية.
وقـــال مــصــدر عسكري فــي ديــر الــزور 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن الــضــربــة 
الــجــويــة طــالــت «مـــواقـــع مــشــتــركــة ســوريــة 

عراقية» في منطقة الهري.
واتــهــمــت دمــشــق بــعــد مــنــتــصــف ليل 
الــدولــي بتنفيذ  الأحـــد - الاثــنــين التحالف 
هــــــذه الــــضــــربــــة. ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الـــســـوريـــة الـــرســـمـــيـــة (ســــانــــا) عــــن مــصــدر 
عــســكــري أن «الــتــحــالــف الأمــيــركــي اعــتــدى 
عــلــى أحـــد مــواقــعــنــا الــعــســكــريــة» فــي بلدة 

الهري، «ما أدى إلى ارتقاء عدد من القتلى 
وإصابة آخرين بجروح» من دون أن تحدد 

الحصيلة.
فــــي المــــقــــابــــل، أكـــــد المـــكـــتـــب الإعـــلامـــي 
البريد  الــدولــي فــي رســالــة عــبــر  للتحالف 
الإلكتروني رداً على سؤال لوكالة الصحافة 
الفرنسية أنه «لم تكن هناك غارات للولايات 
المتحدة أو قوات التحالف في هذه المنطقة».
وقــال المتحدث باسم التحالف شون 
رايــان في تغريدة على «تويتر»: «لم ينفذ 
التحالف غـــارات قــرب الــبــوكــمــال فــي غرب 
الفرات»، مشدداً على أن «التحالف وقوات 
ســوريــا الديمقراطية يــركــزون على مهمة 

هزيمة (داعش) في شرق الفرات».
ويــســيــطــر مــقــاتــلــون مـــوالـــون للنظام 
على بلدة الهري الواقعة جنوب خط فض 
الاشتباك الذي أنشأته موسكو وواشنطن 
تفاديا لأي تصعيد بين الطرفين والقوات 
المدعومة من قبلهما المنتشرة على طرفي 
نهر الفرات. ولم يمنع هذا الخط الحوادث 

بين الطرفين.
وفــــي ٢٤ مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، قتل 
١٢ مسلحاً موالياً للنظام، وفــق حصيلة 
لـــلـــمـــرصـــد، فـــــي ضـــــربـــــات جــــويــــة جـــنـــوب 
الــــبــــوكــــمــــال. واتــــهــــمــــت دمــــشــــق الــتــحــالــف 
الــذي نفته وزارة  الدولي بتنفيذها، الأمــر 
الدفاع الأميركية حينها. ويسيطر الجيش 
الــســوري ومقاتلون مــوالــون من  النظامي 
جنسيات إيــرانــيــة وعــراقــيــة وأفــغــان ومــن 
«حزب الله» اللبناني على الضفة الغربية 
لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور 
إلــــى جــــزأيــــن. وتـــعـــرضـــت مـــواقـــع الــجــيــش 
وحــلــفــائــه جــنــوب مــديــنــة الــبــوكــمــال خــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة لــهــجــمــات عـــدة شنها 
التنظيم المتطرف انطلاقاً من نقاط تحصنه 

في البادية.
ويدعم التحالف الدولي قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (فــصــائــل كـــرديـــة وعــربــيــة) 
في معاركها ضد التنظيم المتطرف الذي 
تحاول طــرده من آخــر جيب يسيطر عليه 

شرق نهر الفرات.
الــدولــي ضربات عدة  وشــنّ التحالف 
ضد قوات النظام في المنطقة. وفي فبراير 
القيادة المركزية  المــاضــي، أعلنت  (شــبــاط) 
للقوات الأميركية مقتل نحو مائة عنصر 
من القوات الموالية للنظام، بينهم روس، في 
ضربات شنها التحالف الدولي في شرق 

دير الزور.
وفي إطار المعارك المستمرة ضد آخر 
المــتــطــرف، وســعــت قــوات  جــيــوب التنظيم 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نـــطـــاق عــمــلــيــاتــهــا 
الــعــســكــريــة مــؤخــراً لتشمل ريـــف الحسكة 

الجنوبي المحاذي لدير الزور.
وسيطرت تلك القوات الأحد على بلدة 
 للتنظيم 

ً
الــتــي كــانــت تعد معقلا دشيشة 

المتطرف في محافظة الحسكة وتقع على 
«ممر حــيــوي» كــان يربط مناطق سيطرة 
الجهاديين في سوريا بتلك الموجودة في 

العراق.
وكــــتــــب بــــريــــت مـــــاكـــــغـــــورك، مــبــعــوث 
الولايات المتحدة إلى التحالف الدولي، على 
حسابه على «تويتر»: «للمرة الأولى خلال 
أربع سنوات، لم تعد الدشيشة، بلدة شكلت 
مــعــبــراً ســيــئ الــســمــعــة لــلــســلاح والمــقــاتــلــين 
والانتحاريين بين العراق وســوريــا، تحت 
سيطرة إرهابيي داعــش». وبعد خسارته 
الجزء الأكبر من مناطقه، لم يعد التنظيم 
يوجد إلا في جيوب محدودة موزعة بين 

البادية ودير الزور وجنوب البلاد.
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إزالة نقاط التفتيش الأمنية من دمشق وإبقاء حواجز عسكرية في مداخلها
دمشق: «الشرق الأوسط»

بعد إزالته أكثر من عشرين حاجزا 
داخل مدينة دمشق وضواحيها، شكل 
الــســوري لجاناً أمنية لدراسة  النظام 
وضع الحواجز خلال الفترة القادمة، 
والتوجه نحو إبقاء الحواجز العسكرية 
والأمنية الكبرى على المداخل الرئيسية 
للعاصمة، وتخفيف انتشار الحواجز، 
ضمن خطة تهدف إلــى إزالـــة نحو ٩٠ 
في المائة من الحواجز، بحسب محافظ 

ريف دمشق علاء منير إبراهيم.
وقد تم البدء في تنفيذ الخطة بعد 
استعادة النظام السيطرة على مخيم 
الـــيـــرمـــوك وحــيــي الــتــضــامــن والــحــجــر 
الأســـود جــنــوب دمــشــق. وتــمــت الشهر 
الماضي عملية إزالة حاجز سوق الهال 
الــزبــلــطــانــي، والـــذي يطلق  فــي منطقة 
عليه سكان العاصمة «حاجز المليون» 
الــذي يحصله  نسبة إلــى المبلغ المــالــي 
شهريا عناصر الحاجز من تجار سوق 
الهال (سوق الخضراوات والغذائيات 
الـــرئـــيـــســـي فــــي دمــــشــــق)، فــــي حــــين تــم 
الإبقاء على حاجز الشيخ رسلان الذي 
يبعد عن حاجز الزبلطاني نحو ٢٠٠ 
متر، وهو الحاجز الذي يفصل أحياء 
بــاب توما والقصاع وبــاب شرقي عن 
مــنــطــقــتــي الــدويــلــعــة وجــرمــانــة بــريــف 
دمشق، إضافة لإزالة الحاجز الفاصل 
بــين ســاحــة الــتــحــريــر وحـــي بـــاب توما 

القريب لأكثر من مقر أمني.
وأيضا حواجز ساحة العباسيين 
القريب من المقر الرئيسي للمخابرات 
الــــجــــويــــة، وكــــذلــــك أزيـــــــل حــــاجــــز بـــاب 
الجابية الذي كان يتسبب في ازدحام 
مروري خانق لوقوعه بمنطقة شعبية 
مكتظة، فيما شهد الأسبوع الأخير من 
شهر رمضان إزالة كثير من الحواجز 
فـــي شـــــوارع رئــيــســيــة وأخـــــرى فــرعــيــة، 
منها حاجز باب مصلى حيث يقع فرع 
الأمن الجنائي، وحواجز في منطقتي 
دمّر، ودمّر البلد، والعدوي والتجارة، 
وشارع بغداد، وحي الخطيب، وحاجز 
مــنــطــقــة عـــش الــــــورور، وحـــاجـــز شـــارع 
خــالــد بــن الوليد وســط دمــشــق، وعــدة 
حـــواجـــز عــلــى طــريــق بــــرزة مستشفى 
تشرين العسكري، ومشفى حاميش، 
والـــــســـــواتـــــر الإســـمـــنـــتـــيـــة مـــــن حـــاجـــز 
الفيحاء الذي تم ضمه مع حاجز كبير 
ابــن العميد، وكــذلــك أزيلت  أفـــران  عند 
الكتل الإسمنتية وحــواجــز التفتيش 
مـــن أســـــواق الــحــريــقــة، ومـــدحـــت بــاشــا 
في دمشق القديمة، ومن سوق الزاهرة 
الـــذي تم  الــقــديــمــة، وطــريــق المعضمية 

فتحه أمام حركة السير.
وبــحــســب مـــصـــادر مــتــابــعــة، فــإن 
خطة إزالــة الحواجز تتم تلبية لرغبة 
روســــــيــــــة، وأيـــــضـــــا لانــــتــــفــــاء أســــبــــاب 
وجـــــودهـــــا بـــكـــثـــافـــة، بـــعـــد اســـتـــعـــادة 
الــســيــطــرة عــلــى كـــامـــل مــديــنــة دمــشــق 

وريفها، والتوجه الآن لتخفيف أعداد 
الـــحـــواجـــز مـــع الاحـــتـــفـــاظ بــالــحــواجــز 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة الـــكـــبـــرى عــلــى 
مداخل العاصمة، لا سيما حاجز المطار 
الــعــســكــري فــي المـــزة (شـــمـــال) وحــاجــز 
التاون سنتر نهر عيشة (جنوب) على 
أوتــوســتــراد درعـــا مــع تغيير موقعه، 
وحــاجــز القطيفة عــلــى طــريــق دمشق 
الرابعة على  حمص، وحــواجــز الفرق 
طريق دمشق بيروت، وهي الحواجز 
الــــتــــي لا تـــــــزال تــــواصــــل مـــهـــامـــهـــا فــي 
تفتيش البطاقات الشخصية للعابرين 
وتـــفـــتـــيـــش الــــحــــافــــلات والـــشـــاحـــنـــات 
بأجهزة «السكانر»، وكذلك الحواجز 
الرئيسية في محيط القصر الرئاسي 
والمباني التابعة له في حيي الروضة 

والمهاجرين.
وكــــــان الـــنـــظـــام قــــد قـــطـــع أوصـــــال 
مدينة دمشق وريفها بأكثر مــن ٢٨٠ 
حاجزا أمنيا وعسكريا وميليشيات 
رديــفــة فــي المــنــاطــق الــتــي كــان يسيطر 
لـــكـــن بــعــد  عــلــيــهــا حـــتـــى عـــــام ٢٠١٧؛ 
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى كــامــل ريــف 
دمــشــق وكــامــل أحــيــاء أطـــراف دمشق، 
الشهر الماضي، انتفت الحاجة لكثير 
مـــن تــلــك الـــحـــواجـــز، لا ســيــمــا حــواجــز 
الميليشيات الرديفة، ليبدأ العمل وفق 
الـــرؤيـــة الــروســيــة عــلــى نــشــر الــشــرطــة 
العسكرية السورية لضمان استقرار 

نازحون يشاهدون في ريف الرقة مباريات كأس العالم أمس (أ.ف.ب)الأوضاع الأمنية.

«استيعاب» الوضع الأمني قرب سوريا وساطات لـ
بيروت: بولا أسطيح

انتهت مهلة الأيام الثلاثة التي 
أعطتها فعاليات بعلبك - الهرمل 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة لمــعــالــجــة الــخــلــل 
الأمـــنـــي فـــي المــنــطــقــة والــــــذي تــفــاقــم 
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة مــا أدى إلى 
مــقــتــل وجــــرح عــــدد مـــن الأشــخــاص 
بعمليات ثــأر. وتدهورت الأوضــاع 
مع اندلاع اشتباكات عائلية السبت 
الماضي في إحدى بلدات البقاع ما 
أدى لمقتل شخصين؛ أحدهما رقيب 
في الجيش اللبناني، كذلك شهدت 
المنطقة الحدودية اللبنانية الشرقية 
مـــع ســـوريـــا يــــوم الأحـــــد اســتــنــفــارا 
كبيرا من قبل عشيرة آل جعفر بعد 
أفـــرادهـــا فــي عملية ثــأر  مقتل أحـــد 

على يد أفراد من عائلة الجمل.
وتــنــشــط الـــوســـاطـــات لإرســــاء 
جــــــو مــــــن الــــتــــهــــدئــــة فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
المــعــنــيــة  خــــصــــوصــــا أن الأطـــــــــــراف 
بهذه الإشكالات تنتمي إلى عشائر 
وعــــائــــلات تــعــتــمــد عــمــلــيــات الـــثـــأر 
والانــــتــــقــــام، مـــمـــا يــجــعــل إمــكــانــيــة 
تفاقم الأوضاع مجددا واردة في أي 
لحظة. وقــالــت مــصــادر مطلعة عن 
كثب على تفاصيل الإشكال الأخير 
بين آل جعفر وآل الجمل إن السبب 
الرئيسي لما حصل إقــدام أشخاص 
مــــن آل جــعــفــر عـــلـــى ســـرقـــة ســـيـــارة 
«حــزب  لأحـــد الــعــنــاصــر الــتــابــعــين لـــ
الــلــه»، مــا دفــع معالي الجمل، وهو 
مسؤول قطاع في الحزب، للتوجه 
وإحدى المجموعات لاستعادة هذه 
السيارة في منطقة واقعة في الداخل 
«الشرق  لـ السوري. وقالت المصادر 
الأوسط»: «على الأثر شنت عشيرة 
آل جعفر هجوما على مركز للجيش 
السوري و(حزب الله) ما أدى لمقتل 

الجمل قبل نحو شهر ونصف».
وتـــطـــورت الأمــــور مــجــددا بعد 
نصب كمين لمحمد جعفر الأسبوع 

الماضي ثأرا لمقتل معالي الجمل ما 
أدى إلى مقتله، واستنفار عشيرته 
لـــلانـــتـــقـــام. وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــى 
أن عــنــاصــر مــســلــحــة مـــن آل جعفر 
حاصرت إحدى القرى التي يعيش 
الـــجـــمـــل  مـــــن آل  مـــــواطـــــنـــــون  فـــيـــهـــا 
وطالبوا بتسليم نحو ٢٦ شخصا 
اتــــهــــمــــوهــــم بـــقـــتـــل مـــحـــمـــد جـــعـــفـــر. 
وأضـــــافـــــت المــــــصــــــادر: «لــــكــــن نــــواب 
الـــلـــه) و(حـــركـــة  ووزراء مـــن (حـــــزب 
أمــل) دخلوا على الخط لاستيعاب 
التطورات وإرساء نوع من التهدئة 

في المنطقة».
«الشرق  وقالت مصادر أمنية لـ
الــجــيــش  الأوســـــــــط» إن مــــخــــابــــرات 
دخـــلـــت عـــلـــى الـــخـــط ونـــجـــحـــت مــن 
خــلال سلسلة مــن الاتــصــالات بفك 
الــحــصــار الـــذي كــان مــفــروضــا على 
عائلة الجمل، لافتة إلى أن «الجهود 
لم تتوقف للحفاظ على التهدئة في 
المنطقة وتدارك أي تصعيد قد ينشأ 

مجددا».
وكـــــانـــــت فــــعــــالــــيــــات بـــعـــلـــبـــك - 
الـــهـــرمـــل أمــهــلــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي ٣ أيــــــام لــوضــع 
حــــد لــلــخــلــل الأمــــنــــي فــــي المــنــطــقــة، 
الــحــدوديــة  إلا أن حــادثــتــي المنطقة 
وكـــــذلـــــك مـــنـــطـــقـــة ســــرعــــين الـــفـــوقـــا 
نــهــايــة الأســبــوع فاقمتا المــخــاوف، 
مــا دفـــع وفـــدا مــن فــعــالــيــات ونـــواب 
ووزراء بعلبك - الهرمل إلــى زيــارة 
قائد الجيش العماد جوزيف عون 
لوضعه في آخر التطورات الأمنية 

بالمنطقة.
وقـــــــال رئــــيــــس بـــلـــديـــة بــعــلــبــك 
حسين اللقيس الــذي كــان في عداد 
الــــوفــــد الــــــذي الـــتـــقـــى عــــــون، أمــــس، 
إن قــائــد الــجــيــش وعـــدهـــم بــاتــخــاذ 
تــدابــيــر صـــارمـــة وحــاســمــة لــوضــع 
حــد لــلــفــلــتــان الأمــنــي الــحــاصــل في 
يـــعـــنـــي ذلـــك  المـــنـــطـــقـــة مــــن دون أن 
اعتماد «الأمن التعسفي»، لافتا إلى 

إلــى أن الوضع  أنــه طمأنهم أيــضــا 
غـــيـــر مـــــتـــــروك، وأن هـــنـــاك حــرصــا 
كاملا من قيادة الجيش على سلامة 
المــــواطــــنــــين، وإدراكـــــــــا تـــامـــا لــحــجــم 
الــعــبء الأمــنــي. وأشـــار اللقيس في 
«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
بجدية  ستتابع  المنطقة  فعاليات 
متناهية تنفيذ هذه الوعود، «وفي 
حـــال لــم نــجــد جـــدوى مــن الــتــدابــيــر 
والإجراءات التي ستتخذ، فستكون 
لنا خطوات تصعيدية كالإضراب 
الشامل وصــولا للأمن الــذاتــي غير 
الحزبي والــذي سيكون على شكل 
(شــرطــة بــلــديــة) مــن المتطوعين من 

أبناء المدينة».
ولــــفــــت الـــلـــقـــيـــس إلـــــــى وجـــــود 
ألـــــف شــخــص  بــــين ٣٠٠ و٤٠٠  مــــا 
يعيشون في منطقة بعلبك - الهرمل 
«شبه متروكين لمصيرهم، وبالتالي 
لم يعد ينفع استمرار الوضع على 
أنــه طــوال  مــا هــو عليه، خصوصا 
الــفــتــرة المــاضــيــة لـــم يــكــن هــنــاك أي 
جهاز أمني جاهزا للتدخل وتوقيف 
الفاعلين للحد من سقوط الضحايا، 
والتصدي لعمليات أمنية جديدة 

بتنا على موعد يومي معها».
وكان محافظ بعلبك - الهرمل 
بــــشــــيــــر خــــــضــــــر، وصـــــــــف الـــــوضـــــع 
الأمــنــي فــي بعلبك فــي وقــت سابق 
«الخطير»، عــادّاً أن «خطة أمنية  بـ
كــلاســيــكــيــة لا تــصــلــح لــلــمــنــطــقــة»، 
لافـــتـــا إلــــى وجـــــود ٣٧ ألــــف مــذكــرة 
توقيف بحق ١٢٠٠ مطلوب. وعلى 
الـــرغـــم مـــن اتـــخـــاذ المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدفــاع فـــي اجــتــمــاعــه الأخـــيـــر قبل 
نحو شهر قرارات للحد من التدهور 
الأمـــنـــي فـــي الــبــقــاع، فـــإن فــعــالــيــات 
أنــه حتى الساعة لم  المنطقة تؤكد 
يتم اتخاذ أي إجراءات حاسمة في 
هذا المجال مع اقتصار التدابير على 
دوريــــات مكثفة فــي شـــوارع مدينة 

بعلبك خلال فترة عيد الفطر.

ميركل في بيروت الخميس... والأولوية للاقتصاد والنازحين السوريين
بيروت: كارولين عاكوم

تـــصـــل المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل إلى بيروت الخميس 
المــقــبــل عــلــى رأس وفـــد اقــتــصــادي 
اللبنانيين. ومن  للقاء المسؤولين 
المــتــوقــع أن تــكــون مــواضــيــع عــدة 
عــلــى طــاولــة الــبــحــث عــلــى رأســهــا 
القضايا الاقتصادية، إضافة إلى 
ملف النازحين السوريين في ظل 
الجدل الحاصل بشأن عودتهم إلى 

بلادهم.
ويــأتــي الــتــعــويــل الأكــبــر على 
زيـــــــارة المـــســـؤولـــة الألمـــانـــيـــة عــلــى 
مــســاهــمــة الــشــركــات الألمــانــيــة في 
تـــطـــويـــر مــــشــــاريــــع إنـــمـــائـــيـــة فــي 
قطاعات عدة في لبنان في المرحلة 
المــقــبــلــة خـــاصـــة بـــعـــد المـــؤتـــمـــرات 
الدولية وتحديدا «مؤتمر سيدر» 
الــذي عقد في فرنسا لدعم لبنان 
وتلقيه وعوداً بـ١١٫٥ مليار دولار، 

بين قروض ومنح مالية.
وقــــالــــت مــــصــــادر رســـمـــيـــة إن 
زيــــــارة مــيــركــل الـــتـــي تــتــركــز على 
ثـــلاثـــة مـــواضـــيـــع أســــاســــيــــة، هــي 
الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد وأوضـــــاع 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، ســــتــــســــتــــمــــر لــــيــــومــــي 
الخميس والجمعة، فيما أكد نديم 
المــنــلا، مستشار رئيس الحكومة 
«الــشــرق  لـــ الــحــريــري  المكلف سعد 
الأوســــــط» أن الــــزيــــارة بــعــنــوانــهــا 
الأساسي هي للبحث في العلاقات 
الثنائية بين البلدين، ومساهمة 
القطاع الخاص الألماني في إعادة 
إعمار لبنان لا سيما في مشاريع 
البنى التحتية بعد مؤتمر سيدر.

بــــــــــــدوره، أكـــــــد رئـــــيـــــس غــــرف 
التجارة والصناعة محمد شقير، 
عــلــى أهــمــيــة الــــزيــــارة داعـــيـــا إلــى 
الاســتــفــادة مــن الاهــتــمــام الــدولــي 
بـــلـــبـــنـــان والإســـــــــــراع فــــي تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة لـــلانـــطـــلاق فــــي تــنــفــيــذ 

الــــوعــــود الـــتـــي قــدمــهــا لــبــنــان في 
المــؤتــمــرات، وتــحــديــدا فــي مؤتمر 

«سيدر» في باريس.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال شـــــقـــــيـــــر لـــــــ
الأوســــــــط»: «زيـــــــارة مــيــركــل الــتــي 
تـــمـــثـــل أكــــبــــر دولــــــــة مـــــصـــــدرة فــي 
العالم والرابعة في قائمة الدولة 
الــتــي يــســتــورد منها لــبــنــان، وإن 
كانت لا تخلو من السياسة إنما 
هي اقتصادية بامتياز، وهــو ما 
يعكسه الوفد الاقتصادي المرافق 
لـــهـــا والــــــــذي يـــضـــم رؤســــــــاء لأهـــم 
الشركات الألمانية. ويلفت إلى أن 
هؤلاء يمثلون مختلف القطاعات 
مــــن المــــيــــاه والــــكــــهــــربــــاء والــبــنــيــة 
التحتية وغــيــرهــا»، مــشــددا على 
أن ألمانيا تولي مشروع الكهرباء 
في لبنان اهتماما خاصا، ومشيرا 
إلــى حضور رئيس مجلس إدارة 
شـــــركـــــة «ســــيــــمــــنــــز» الـــــتـــــي أبــــــدت 
رغـــبـــتـــهـــا لــــلاســــتــــثــــمــــار فــــــي هــــذا 
الـــقـــطـــاع، كــمــا ســيــتــم الــبــحــث في 
مشاريع متعلقة بقطاعات أخرى 
أهـــمـــهـــا تـــلـــك الـــتـــي أقـــرتـــهـــا هــيــئــة 
الخصخصة وهـــي تــطــويــر مطار 
بــــيــــروت والاتـــــوتـــــســـــتـــــرادات ومـــا 

«داتا سنتر». يعرف بـ
وفي تفاصيل جدول الزيارة، 

أوضــــــحــــــت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
«الشرق الأوسط» أنها تبدأ بلقاء  لـ
رئيس الحكومة المكلف، ومــن ثم 
لــقــاء رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عــــــون ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
نـــبـــيـــه بـــــري عـــلـــى أن يـــنـــظـــم لــقــاء 
اقــتــصــادي فــي الــســراي الحكومي 
صــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة يـــجـــمـــع الـــوفـــد 
الاقتصادي الألماني برجال أعمال 
واقــتــصــاديــين لبنانيين وتنتهي 
بمؤتمر صحافي يجمع الحريري 

وميركل.
وفــي القصر الــجــمــهــوري، لن 
تــخــتــلــف الــقــضــايــا المـــدرجـــة على 
طـــــاولـــــة الــــبــــحــــث بـــــين المــــســــؤولــــة 
الألمــانــيــة والــرئــيــس عــون، على أن 
يـــأخـــذ مــلــف الـــنـــازحـــين حـــيـــزا من 
المباحثات، بحسب المصادر التي 
لفتت إلى أنه «وكما في كل دعواته 
الــتــي يعقدها الرئيس  اتــه  ولــقــاء
عون في المرحلة الأخيرة سيطلب 
من المستشارة الألمانية المساعدة 
في تأمين عودة النازحين الراغبين 
إلى المناطق الآمنة في سوريا في 
أســـرع وقـــت ممكن وعـــدم انتظار 
الحل السياسي، وعــدم ترهيبهم 
فـــــــي ظـــــــل الـــــــعـــــــبء الاقــــــتــــــصــــــادي 
والاجتماعي المتزايد على لبنان». 

وقــــضــــيــــة الـــــنـــــازحـــــين أيـــــضـــــا لــن 
تــكــون غــائــبــة عـــن طـــاولـــة الــبــحــث 
بـــين مــيــركــل والـــحـــريـــري، بحسب 
المنلا، الذي أثنى على الدور الذي 
تلعبه ألمانيا في هذا الإطار لجهة 
المساعدات التي تقدمها إلى لبنان.

وتربط بيروت ببرلين علاقات 
اقتصادية وإن كانت محدودة في 
قطاعات عدة، كما تعتبر الجالية 
الــلــبــنــانــيــة فــي ألمــانــيــا الأكــبــر بين 
الدول الغربية، حيث يقدر عددها 
وفـــق مــكــتــب الإحـــصـــاء الاتــحــادي 

الألماني بنحو ١١٤٠٠٠ لبناني.
ويــــوجــــد فــــي لـــبـــنـــان بــحــســب 
إحــــــــــصــــــــــاءات غـــــــرفـــــــة الـــــتـــــجـــــارة 
والـــصـــنـــاعـــة الألمــــانــــيــــة، أكـــثـــر مــن 
٤٠٠ شركة لبنانية تمثل شركات 
ألمانية أو ترتبط معها بعلاقات 
تــجــاريــة. وقـــد انــخــرطــت شــركــات 
ألمانية كثيرة في مشروعات إعادة 
الإعمار في لبنان بعد الحرب، مثل 
مشروعات البنى التحتية وتأهيل 
وبــــنــــاء مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الــطــاقــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وكــــذلــــك فــــي مــجــال 
الــهــاتــف الــخــلــوي، بــحــســب موقع 

السفارة اللبنانية في ألمانيا.
ويــعــتــبــر لــبــنــان ســوقــاً جــيّــدة 
للمنتجات الألمــانــيّــة، كما تعتبر 

ألمـــــانـــــيـــــا الـــــشـــــريـــــك الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــخــامــس لــلــبــنــان بــعــد إيــطــالــيــا، 
والــــــصــــــين، والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وفــرنــســا. وبــلــغ حــجــم الــصــادرات 
الألمانيّة إلى لبنان خلال عام ٢٠١٢ 
نحو مليار ومائة وسبعة وثمانين 
مليون دولار أميركي، وذلك بحسب 
المعطيات الإحصائية الصادرة عن 
مكتب الإحصاء الاتــحــادي. وأهم 
الصادرات الألمانية هي: السيارات، 
قطع الغيار، الأدوات الكهربائية، 
الأدويـــــــــــــة، وبــــعــــض الـــصـــنـــاعـــات 
الــكــيــمــيــائــيــة، فـــي المـــقـــابـــل قــــدّرت 
إلـــى ألمانيا  الـــصـــادرات اللبنانية 
بـــنـــحـــو ٣٣٫٥  عـــــــام ٢٠١٢  خـــــــلال 
مليون دولار أميركي، على أن أهم 
إلـــى ألمانيا  الـــصـــادرات اللبنانية 

هي المواد الغذائية والأقمشة.
ويــــتــــوزع نـــشـــاط المــغــتــربــين 
اللبنانيين، على قطاعات عدة، ولا 
سيما تجارة السيارات وخدمات 
المطاعم والمهن الحرة، بالإضافة 
إلـــى وجـــود عـــدد لا بـــأس بــه من 
الأطــبــاء والمهندسين والمحامين 
وأصـــــــــحـــــــــاب الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات 
الــعــلــمــيــة والأكــــاديــــمــــيــــة الـــذيـــن 
اســـــتـــــطـــــاعـــــوا تـــــبـــــوؤ مـــنـــاصـــب 

متقدمة في ألمانيا.

موسكو تعزز قدراتها 
الصاروخية في سوريا

موسكو: رائد جبر

واصلت موسكو تعزيز قدراتها 
الصاروخية في سوريا رغــم تأكيد 
انتهاء العمليات العسكرية الواسعة 
الــــنــــطــــاق. ونـــــشـــــرت وســـــائـــــل إعـــــلام 
روســــيــــة أمـــــس أن طــــــــرادات بــحــريــة 
روسية مــزودة بصواريخ «كاليبر» 
عــبــرت مــضــيــق الــبــوســفــور ودخــلــت 
الـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط 
فـــي طــريــقــهــا إلــــى مــيــنــاء طــرطــوس 

السوري.
وأفـــــــــــــــادت بـــــــــأن طـــــــــــراد «غـــــــــراد 
ســـفـــيـــاجـــيـــســـك» وطــــــــــراد «فــيــلــيــكــي 
أوســـــــتـــــــيـــــــوغ» عــــــبــــــرا قــــــنــــــاة فـــولـــغـــا 
دونسكوي من أستراخان إلى البحر 
الأســـــود، قــبــل أن يــصــلا إلـــى مضيق 
البوسفور ويواصلا التحرك باتجاه 
ــم تعلن 

َ
البحر الأبيض المتوسط. ول

موسكو رسميا أسباب تركيز القوة 
الصاروخية الروسية في سوريا، لكن 
المــصــادر الإعــلامــيــة نقلت عــن مراكز 

رصد تركية تفاصيل التحركات.
ـــــــروســـــــي  وكــــــــــــــان الـــــــرئـــــــيـــــــس ال
فــلاديــمــيــر بــوتــين أعــلــن قــبــل أســبــوع 
أن الــقــوات الــروســيــة لــن تــشــارك في 
عمليات عسكرية جديدة في سوريا، 
لــكــنــه تـــــرك الــــبــــاب مـــــواربـــــا لــنــشــاط 
مــحــدود فــي مناطق تسيطر عليها 

مجموعات مصنفة في روسيا على 
لائحة الإرهاب.

ولـــفـــتـــت الـــتـــحـــركـــات الــبــحــريــة 
الــــروســــيــــة الأنـــــظـــــار، خـــصـــوصـــا أن 
الـــــــطـــــــرادات الـــــروســـــيـــــة الــــتــــي أعـــيـــد 
إرســـــــالـــــــهـــــــا حـــــالـــــيـــــا إلــــــــــى ســـــوريـــــا 
كـــانـــت شــــاركــــت بـــنـــشـــاط فــــي بـــدايـــة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــروســيــة في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) مــــن عـــام 
٢٠١٥، ووجــــهــــت حــيــنــهــا طـــــــرادات 
«غــــــــراد ســـفـــيـــاجـــيـــســـك» و«فــيــلــيــكــي 
أوســتــيــوغ» و«أوغــلــيــتــش» وسفينة 
الحراسة «داغستان» ضربات مكثفة 
استخدمت فيها صواريخ «كاليبر» 
على مواقع عدة في سوريا. وأعلنت 
وزارة الدفاع الروسية في حينها أنه 
تم إطلاق ٢٦ صاروخا على ١١ هدفا.
الأوســــــــــــــــاط  تـــــســـــتـــــبـــــعـــــد  وإذ 
الــروســيــة أن يكون هدف  العسكرية 
حـــشـــد الــــطــــاقــــات الــــصــــاروخــــيــــة فــي 
طـــــرطـــــوس المــــشــــاركــــة فـــــي عــمــلــيــات 
عسكرية محتملة قد تستهدف إدلب، 
فان خبراء أشاروا إلى أن التحركات 
تــدخــل «فـــي الــغــالــب فــي إطـــار إعـــادة 
تــمــوضــع الـــقـــوات الــروســيــة وتركيز 
قــدراتــهــا فــي الــبــحــر المــتــوســط»، في 
إشـــــارة إلــــى أن الــتــحــرك يــهــدف إلــى 
تحقيق أهداف لا تقتصر على المشهد 

الميداني السوري.

«العهد» النائب «الكتائبي» قال لـ   إن معارضة الحزب للأداء وليست لـ

حنكش: مشاركتنا في الحكومة اللبنانية رهن توازنها
بيروت: كارولين عاكوم

الكتائب» إلياس  النائب في «حزب  قال 
حــنــكــش، إن مـــشـــاركـــة حـــزبـــه فـــي الــحــكــومــة 
تتوقف على معايير أساسية، أهمها ألا تكون 
غـــرار حكومة تصريف  لــلــتــوازن على  فــاقــدة 
أن  الوقت عينه  الحالية، مؤكداً في  الأعمال 
مــوقــع الــحــزب فــي المــعــارضــة لــيــس فــي وجــه 
«العهد»، إنما ضد أداء السلطة التشريعية.

ولفت إلى أن الحزب، وبعد الانتخابات 
التي مني خلالها بخسارة، بحيث  النيابية 
بــاتــت كــتــلــتــه مــؤلــفــة فــقــط مـــن ثــلاثــة نــــواب، 
الماضية، وقد  الفترة  قام بتقييم شامل لكل 
بـــدأ مــرحــلــة جــديــدة خــاصــة لــجــهــة التنظيم 

الداخلي.
«الـــشـــرق  ولـــفـــت حـــنـــكـــش، فـــي حـــديـــث لــــ
 مــع 

ً
تــــــواصــــــلا إلـــــــى أن «هـــــنـــــاك  الأوســـــــــــــط»، 

الحكومة»، مشيراً  (الكتائب) بشأن تشكيل 
إلى أن المشاركة في مجلس الــوزراء ستكون 
الحكومة. وأوضــح:  رهــن شكل تركيبة هــذه 
«(الـــكـــتـــائـــب) يــمــد يـــد الـــتـــعـــاون، وســيــعــطــي 
فـــرصـــة لــلــحــكــومــة مــــن دون إصــــــدار أحـــكـــام 
مــســبــقــة، لــكــن أبــــرز مـــا يــهــمــنــا هـــو الـــتـــوازن، 
بــحــيــث لا تـــكـــون ســيــطــرة لــفــريــق عــلــى آخــر 
على غرار سيطرة (حزب الله) على الحكومة 
الــحــالــيــة، وكـــي تــكــون عــلــى قـــدر الــتــحــديــات 
الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على حل 
قضية النازحين التي باتت تشكل عبئاً على 

لبنان».
من هنا يؤكد حنكش أن خيار «الكتائب» 

البقاء خارج الحكومة الأخيرة، واصطفافها 
في موقع المعارضة، لم يكن لمعارضة «العهد» 
ورئيس الجمهورية ميشال عون، بل ضد أداء 
السلطة التشريعية التي يسيطر عليها فريق 
الــلــه»، مضيفاً: «بالتالي  على رأســـه «حـــزب 
فإن علاقتنا مع الرئيس الذي نعتبره حكماً 
تبقى خارج أي صراع سياسي أو نتنافس».

ولفت كذلك إلــى أن عــدد الـــوزارات الذي 
ســـتـــرســـو عــلــيــه الـــحـــكـــومـــة المــــزمــــع تــألــيــفــهــا 
 إضافياً في مشاركة «الكتائب» 

ً
سيشكل عاملا

من عدمها، موضحاً: «إذا اعتمدت صيغة الـ٢٤ 
وزيراً قد لا نكون ممثلين في مجلس الوزراء، 
بينما سيختلف الوضع إذا شكّلت من ٣٠ أو 
٣٢ وزيراً»، مع تأكيده على أن حزبه سيبقى 
الـــوزارة  النيابة عــن  قــرار فصل  فــي  مستمراً 
الــتــي ســبــق أن اتــخــذه ونــفــذه فــي حــكــومــات 
ســابــقــة. ورفـــض حنكش الــحــديــث عــن وزارة 
«الكتائب»،  إليها  أو وزارات مــحــدّدة يطمح 
الجدي والمنتج يمكن  العمل  أن  مشدداً على 
ق في أي وزارة خاصة في ظل الفساد 

ّ
أن يتحق

المــســتــشــري فـــي لــبــنــان. وقـــــال: «لــــن نستبق 
انطلاقاً  بـــوزارة معينة  الأمـــور، ولــن نطالب 
من قناعتنا بأن الشخص المناسب في المكان 
المناسب يؤدي إلى الوصول لنتائج إيجابية 
الذي  في مختلف الصعد»، وذكّــر بالاقتراح 
أيام لجهة فصل  الكتائب» قبل  قدمه «نواب 
«النقل»، و«الداخلية»  وزارة «الأشغال» عن 
عــن «الــبــلــديــات»، انــطــلاقــاً مــن أن دمـــج هــذه 

الوزارات أثبت عدم فعاليته.
وفـــــــــي ظـــــــل الــــــتــــــقــــــارب الــــــحــــــاصــــــل بـــين 

اللبنانية» و«الــحــزب  «الــكــتــائــب» و«الــقــوات 
الاشـــتـــراكـــي» فـــي مــلــف مـــرســـوم الــتــجــنــيــس، 
الــثــلاثــة فــي مواجهته،  اتــحّــد الأفــرقــاء  حيث 
والــتــحــضــيــر لــتــقــديــم طــعــن، مــا طـــرح أسئلة 
إمــكــانــيــة تشكيل جــبــهــة مــوعــدة بينها،  عــن 
يستبعد حنكش هذا الأمر. ويوضح: «ليست 
جبهة تحالف لكن يمكن القول إن العمل يتم 
أن نلتقي مع  الــقــطــعــة، بحيث يمكننا  عــلــى 
الأفرقاء وفق القضايا التي قد نتوافق بشأن 
إحـــداهـــا مــع فــريــق، ولا نــتــوافــق مــعــه بــشــأن 

قــضــايــا أخــــرى، وهـــو مــا حــصــل فــي مــرســوم 
التجنيس».

وفــــي حـــين كــــان لافـــتـــاً قــــرار «الــكــتــائــب» 
الأخير في عدم ممانعته التنسيق مع النظام 
اللاجئين، وهو ما عبّر عنه  السوري لعودة 
يــقــول حنكش، «هــذا  الجميل،  نــديــم  الــنــائــب 
المــوقــف لا يــعــنــي تــغــيــيــراً لمــوقــف (الــكــتــائــب) 
الــســابــق، إنــمــا ينطلق مــن الــواقــع الــحــاصــل 
اليوم في لبنان الذي يعاني من عبء النزوح 
الــــســــوري»، مــضــيــفــاً: «الـــعـــلاقـــات بـــين لــبــنــان 
لــم تنقطع، سياسياً ودبلوماسياً  وســوريــا 
وأمنياً، وضمن هذا السياق يمكن إيجاد حل 

لعودة اللاجئين إلى المناطق الآمنة».
وفـــــي الــــشــــأن الـــحـــزبـــي الــــداخــــلــــي، يـــرى 
حــنــكــش أن المــرحــلــة المــقــبــلــة فـــي «الــكــتــائــب» 
ستكون مختلفة، وستشهد تغييرات خاصة، 
إجــراء تقييم شامل للانتخابات  وذلــك بعد 
النيابية ونتائجها التي لم تنجح في إيصال 
أكثر من ثلاثة نواب، هم رئيس الحزب سامي 
الجميل وحنكش. ويوضح:  الجميل ونديم 
«كـــمـــا أي حــــزب وبـــعـــد أي اســتــحــقــاق قــمــنــا 
بــإجــراء قــراءة شاملة ونقد ذاتــي لما حصل، 
ات  وهـــذا على أســـاس الــنــتــائــج، اتــخــذ إجـــراء
عدة منها تشكيل لجان خاصة بوضع خطط 
تــنــظــيــمــيــة لــلــحــزب والاهـــتـــمـــام بــالمــواضــيــع 
والـــقـــضـــايـــا الــــعــــامــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى تــعــيــين 
القيادي والمناضل القديم نزار نجاريان أميناً 
عاماً والقيادي السابق فؤاد أبو ناضر على 
الخارجية،  السياسية  العلاقات  رأس لجنة 
بــحــيــث ســتــكــون خــطــوة أولــــى لــلــمّ شــمــل كل 

«الــكــتــائــبــيــين» الـــذيـــن ابـــتـــعـــدوا فـــي المــرحــلــة 
السابقة لأسباب عدّة.

السابقة  المــرحــلــة  فــي  أنــه  ويــقــرّ حنكش 
التنظيم   عــن 

ً
النظر قليلا «الكتائب»  صــرف 

الداخلي، والقرارات الأخيرة سيكون له دور 
في إحداث تغييرات على صعد عدة.

وانطلاقاً من أن حنكش هو أحد النواب 
الشباب الجدد في البرلمان (يبلغ ٤٢ عاماً من 
النيابية الأكثر  الكتلة  إلى  العمر)، وينتمي 
بـــ٣٨  شباباً بحيث يقدر معدل عمر نوابها 
عاماً، يولي قضايا الشباب اهتماماً أساسياً 
اعتمد  التي  في مشاريعه المستقبلية، وهي 
عليها في حملته الانتخابية. ويعمل حنكش 
على مشروع يحمل عنوان «اطبع بصمتك» 
فــي منطقة  اللبناني  ليكون منبراً للشباب 
المتن التي يمثلها في مجلس النواب، ويقسم 
المشروع إلى قسمين، الأول يقوم على اجتماع 
فــي حلقات حـــوار ونقاشات  المنطقة  شــبــاب 
التي تهمهم لتنتج  القضايا  يطرحون فيها 
عـــنـــهـــا فــــي الـــنـــهـــايـــة خــــلاصــــة تـــتـــحـــول إلـــى 
أما  النواب.  إلى مجلس  اقتراح قانون يقدم 
إعــداد دراســات يتولاها  الثاني، فهو  القسم 
متخصصون في مختلف المجالات، كالصحة 
المنطقة  والبيئة وغيرها، لتحديد حــاجــات 
مــن المــشــاريــع، ومــن ثــم العمل مــع مؤسسات 
وجـــهـــات مــحــلــيــة، كــمــا الــبــحــث عـــن مــمــولــين 
العمل بدأ لإنشاء  أن  إلى  لتنفيذها. ويشير 
المــكــاتــب الــخــاصــة بــهــذا المــشــروع الـــذي لا بد 

أن تنطلق خطواته الأولى في هذا الصيف.

إلياس حنكش
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قمع مظاهرة لحركة «فتح» رفضاً للإجراءات المفروضة على القطاع

إسرائيل تقتل فلسطينياً وتقصف ٩ أهداف في غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

قـــــتـــــل الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
فــلــســطــيــنــيــا وأصــــــاب أربـــعـــة آخــريــن 
بــعــد أن أطــلــق الـــنـــار تــجــاهــهــم خــلال 
محاولتهم التسلل إلى ثكنة عسكرية 
قـــرب مــوقــع كـــارنـــي الــعــســكــري شــرق 
مدينة غــزة، فيما توفي آخــر متأثرا 
أيــام  بجروحه التي أصيب بها منذ 

على حدود شرق وسط القطاع.
وقــــــال أشــــــرف الـــــقـــــدرة، الــنــاطــق 
باسم وزارة الصحة بغزة، إن صبري 
أبــــــو خـــضـــر (٢٤ عــــامــــا) وصــــــل إلـــى 
مستشفى الشفاء جثة هــامــدة، بعد 
أن أطلقت قوات الاحتلال النار تجاهه 
شرق غزة، فيما أصيب أربعة آخرون 

بجروح متفاوتة.
قـــال نــاطــق بــاســم الجيش  فيما 
الإســرائــيــلــي إن خمسة فلسطينيين 
حاولوا التسلل إلى الحدود لمهاجمة 
بـــنـــيـــة عـــســـكـــريـــة، فـــتـــم إطـــــــلاق الـــنـــار 
عليهم، ما أدى لانفجار جسم متفجر 
كــان بحوزتهم ووقـــوع إصــابــات في 
صفوفهم. مشددا على أن الجيش لن 
يتسامح مع أي محاولات للتسلل من 
قطاع غــزة. وأعقب ذلــك إعــلان وزارة 
الصحة في غزة عن وفاة الطفل زكريا 
بشبش (١٣ عــامــا)، متأثرا بجروحه 
التي أصيب بها خــلال مشاركته في 

مسيرة على الحدود.
وســـــبـــــق هــــــــذه الأحـــــــــــــداث تــســع 
هجمات جوية شنتها طائرات حربية 
إسرائيلية على مواقع لكتائب القسام، 
الجناح العسكري لحركة حماس، في 
عــمــق قــطــاع غــــزة، وقــصــفــت مــوقــعــي 
بــدري والسفينة شمال غربي مدينة 
غزة، وموقع تل الزعتر شمال القطاع، 

دون أن تقع أي إصابات.
ولم تنتظر الفصائل الفلسطينية 
طــــويــــلا حــــتــــى أطــــلــــقــــت تــــزامــــنــــا مــع 
الهجمات الإسرائيلية ثلاثة صواريخ 

تجاه مستوطنات محاذية للقطاع. إلا 
أن أحد الصواريخ سقط في غزة، فيما 
سقط صاروخان في مناطق مفتوحة 
بمنطقة شــواطــئ عسقلان لكن دون 

تسجيل إصابات.
وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم الــجــيــش 
الإسرائيلي إنه جرى مهاجمة تسعة 
أهـــــداف لــحــركــة حــمــاس داخــــل ثــلاثــة 
مـــواقـــع تــابــعــة لــهــا، مـــن بــيــنــهــا بنية 
تحتية خاصة بإنتاج الأسلحة. مبينا 
أن الــهــجــمــات نــفــذت ردا عــلــى إطــلاق 
الـــطـــائـــرات الـــورقـــيـــة الـــحـــارقـــة تــجــاه 
مــســتــوطــنــات غـــلاف غــــزة، مـــا يعتبر 
«عملا إرهابيا» سيتصدى له الجيش 
بـــقـــوة. وتـــوعـــد بــتــشــديــد الــضــربــات 
وتنفيذ هجمات أكبر في حال استمر 
إطـــلاق الــطــائــرات الــورقــيــة الــحــارقــة. 
محملا حركة حماس المسؤولية عنها 

وعن العواقب الناتجة عن ذلك.
ويعتبر قصف مــواقــع فــي عمق 
غــــزة تـــطـــورا أمــنــيــا جـــديـــدا مـــن قبل 
إسرائيل، التي تعمدت مؤخرا إطلاق 
تـــجـــاه مطلقي  تــحــذيــريــة  صــــواريــــخ 
الـــورقـــيـــة دون قــصــف أي  الـــطـــائـــرات 

مواقع.
وأطلق شبان فلسطينيون أمس 
عددا من الطائرات الورقية الحارقة، 
مــا تسبب فــي انـــدلاع حــرائــق جديدة 
في بعض المستوطنات الإسرائيلية.

وكــــشــــفــــت عـــــــدة وســـــائـــــل إعـــــلام 
عبرية وجود خلافات بين المستويين 
السياسي والعسكري بشأن التعامل 
مع مطلقي الطائرة الورقية الحارقة. 
فـــخـــلال اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس الـــــــوزاري 
المــصــغــر «الــكــابــنــيــت» أول مـــن أمــس 
رفض رئيس الأركان غادي آيزنكوت 

قــيــادة الجيش مطالب بعض  وكــبــار 
الوزراء بضرورة التخلص من مطلقي 
الطائرات الورقية الحارقة من خلال 

استهدافهم جسديا واغتيالهم.
وقالت المصادر إن آيزنكوت أخبر 
«الــكــابــنــيــت» أن «حـــمـــاس» هــي التي 
الــورقــيــة، موضحا  الــطــائــرات  تطلق 
أن الجيش سيواجه مشكلة قانونية 
في تعريف الطائرات الورقية بأنها 
مهددة للحياة، ما يبرر قتل مطلقيها. 
فيما قال كبار المسؤولين في الجيش 
الـــســـيـــاســـي إن مــوقــفــهــم  لــلــمــســتــوى 
الــجــديــد يتمثل فــي مهاجمة أهـــداف 
حماس، وعدم إلحاق الأذى الجسدي 

بمطلقي الطائرات الورقية الحارقة.
من جهة ثانية، أقدم مجهولون 
بـــلـــبـــاس مــــدنــــي، أمـــــس عـــلـــى إحـــــداث 
خـــلافـــات قــبــل أن تــتــطــور إلــــى عـــراك 

بـــــالأيـــــدي والــــعــــصــــي، لـــتـــتـــحـــول إلـــى 
عملية قمع لمظاهرة دعت إليها لجنة 
الشهداء والأسرى التابعة لحركة فتح 
في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، 
بــمــشــاركــة مــوظــفــين تــابــعــين للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، رفــــضــــا لـــــلإجـــــراءات 
التي فرضت على قطاع غزة من قبل 
السلطة. وأصيب عدد من المتظاهرين 
بـــجـــروح طــفــيــفــة، فــيــمــا أقـــــدم بعض 
المـــتـــظـــاهـــريـــن عـــلـــى تــحــطــيــم المــنــصــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــظـــاهـــرة فـــــي ســـاحـــة 
السرايا. قبل أن يطلب القائمون على 
المظاهرة من الحضور مغادرة المكان 

منعا لتوسع الأحداث وتطورها.
وشــــــارك فـــي المـــظـــاهـــرة فــصــائــل 
وشـــــخـــــصـــــيـــــات مــــســــتــــقــــلــــة، رفــــضــــا 
لـــلـــخـــصـــومـــات المـــالـــيـــة الـــتـــي تــفــرض 
عـــلـــى رواتــــــــب المـــوظـــفـــين والـــجـــرحـــى 
والأسرى الفلسطينيين في السجون 
الإســرائــيــلــيــة مـــن ســـكـــان قـــطـــاع غــزة 
دون أسرى وجرحى وموظفي الضفة 
الــرواتــب  الــغــربــيــة، مطالبين بــصــرف 

كاملة وإنهاء الانقسام.
واتهمت حركة فتح أجهزة الأمن 
التابعة لحركة حماس بالوقوف وراء 
الأحداث، وقمع المسيرة بعد أن زجت 
بمجموعة مــن الشبان التابعين لها 
المـــســـيـــرة، ورددوا  فـــي  لمــهــاجــمــة مـــن 
شعارات تهاجم الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
وقـــــالـــــت الــــحــــركــــة ووكـــــالـــــة وفـــا 
الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية 
إن المسيرة خرجت بــالأســاس رفضا 
لمـــــا قـــــالـــــوا عــــنــــه «انــــــقــــــلاب حــــمــــاس» 
ولــلــمــطــالــبــة بــإنــهــاء الانـــقـــســـام. دون 
الــتــي أطلقتها فتح  لــلــدعــوة  الــتــطــرق 
بغزة، والتي قالت فيها بشكل واضح 
إن الـــهـــدف مـــن المـــظـــاهـــرة هـــو رفــض 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى الــقــطــاع، 
وصـــــــرف رواتــــــــب المــــوظــــفــــين كـــامـــلـــة، 

والمطالبة بإنهاء الانقسام.

أقارب الشاب صبري أبو خضر الذي قتلته قوات الاحتلال يبكونه في مستشفى بغزة (رويترز)

عمّان ـ رام الله: «الشرق الأوسط»

أفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» مساء أمس أن 
الملك عبد الله الثاني أكد خلال لقائه أمس الاثنين مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «ضرورة 
الـــصـــراع الفلسطيني -  تــقــدم فــي جــهــود حــل  تحقيق 
الإسرائيلي استناداً إلى حل الدولتين، ووفقاً لقرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يقود إلى 
قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 
(يونيو) عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي 
تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل»، مضيفاً أن 
ذلك «يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار 

في المنطقة».
وشدد الملك عبد الله في اللقاء مع نتنياهو الذي 
غادر الأردن بعد زيارة قصيرة: «على أن مكانة القدس 
كبيرة عند المسلمين والمسيحيين كما هــي بالنسبة 
لليهود، وهي مفتاح السلام في المنطقة». وأكد العاهل 
الأردنــي، بحسب الوكالة الرسمية: «أن مسألة القدس 
الــوضــع النهائي على  يجب تسويتها ضمن قضايا 
أساس حل الدولتين، كون القدس مفتاح تحقيق السلام 

في المنطقة».
وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال اللقاء «بحث عدد 
من القضايا الثنائية من ضمنها مشروع ناقل البحرين 
(البحر الأحمر – البحر الميت)، والذي ستنعكس آثاره 
الإيجابية على الأردن والضفة الغربية وإســرائــيــل». 
وتابعت أنه «تم الاتفاق على دراســة رفع القيود على 
الصادرات التجارية مع الضفة الغربية، ما يؤدي إلى 
تعزيز حركة التبادل التجاري (الصادرات والواردات) 

والاستثماري بين السوقين الأردني والفلسطيني».
وذكرت «بترا» أن اللقاء حضره مسؤولون بينهم 
وزيــر الخارجية وشــؤون المغتربين ومدير المخابرات 
العامة ومستشار الملك مدير مكتبه ومستشار الملك 

للشؤون الاقتصادية.
وفــــــي تــــل أبــــيــــب، أعــــلــــن مـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي مساء أن نتنياهو زار الأردن والتقى الملك 

عبد الله الثاني.
الــســلــطــة الفلسطينية  فــي غــضــون ذلــــك، رفــضــت 
تصريحات أدلى بها نتنياهو وقال فيها إنه سيستمر 
فــي الــســيــطــرة الأمــنــيــة عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، واصــفــة 

التصريحات بأنها «حمقاء».
وقــال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في 
بيان أمس، «إن الاحتلال والدعم والانحياز الأميركي 

السافر الذي يحظى به، سبب جنون العظمة لقادته، 
وأصــاب مسؤوليه بالعمى»، مضيفاً أن كامل الأرض 
الفلسطينية المحتلة مــنــذ عـــام ٦٧، بــمــا فيها الضفة 
الــغــربــيــة، «لـــن تــخــضــع لــلاحــتــلال يـــومـــاً، ولـــن تــرضــخ 
لــه، وشعبنا يصر على مواصلة نضاله حتى إنهاء 
الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، حسبما نصت 

عليه القوانين والشرائع الدولية».
وكان نتنياهو قد أكد في بيان نشره أول من أمس 
أن إسرائيل ستواصل «الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية 
عــلــى جــمــيــع الأراضــــــي الــتــي تــقــع غـــرب نــهــر الأردن». 
وجـــاءت تصريحاته فــي مــعــرض تعقيبه على كشف 
الأمــن الإسرائيلي خلية لحركة حماس كانت تخطط 

لتنفيذ عمليات في إسرائيل ومستوطنات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها نتنياهو 
إنه لن يتخلى عن سيطرة إسرائيل العسكرية والأمنية 
الــرئــاســة  عــلــى جــمــيــع الأراضــــــي غــــرب الأردن. وردت 
الفلسطينية سابقاً بأنها لن تقبل بوجود أي جندي 
إسرائيلي على أرض الدولة الفلسطينية بعد إقامتها.
وكـــــان بـــقـــاء الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الأراضـــــي 
الفلسطينية نقطة خلاف شديدة بين الجانبين، وأفشل 
مـــحـــاولات ســابــقــة قــادهــا وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
الأسبق جون كيري لوضع اتفاق إطار في العام ٢٠١٤، 
وقد رفضت إسرائيل آنذاك الخروج من منطقة الأغوار 
نهائياً، باعتبارها عمقاً أمنياً، وطالبت بإبقاء جنودها 

هناك، فرفض الفلسطينيون ذلك قطعياً.
واقترح كيري بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة 
لعشر سنوات مع تخفيض عددها، وزرع أجهزة دفاعية 
وأخرى للإنذار المبكر، وإدارة مشتركة على المعابر، وهو 

ما رفضه الفلسطينيون والإسرائيليون كذلك.
ويـــقـــول الــفــلــســطــيــنــيــون إنـــهـــم لـــن يـــتـــنـــازلـــوا عن 
متر واحــد من منطقة الأغـــوار، لأنها على الأقــل أرض 
فلسطينية، وهي بوابة الدولة العتيدة إلى العالم، فيما 
لــن يتراجعوا عــن المنطقة،  إنــهــم  يــقــول الإسرائيليون 
التي تشكل عمقاً أمنياً وبوابة الحراسة والطمأنينة 

الشرقية لمواطنيها.
وتبلغ مساحة الأغوار ٢٠٧٠ كيلومتراً، بواقع ١٫٦ 
مليون دونم، وتمتد المنطقة على مسافة ١٢٠ كيلومتراً، 
بعرض يتراوح بين ثلاثة كيلومترات و١٥ كيلومتراً، 
مـــن شــمــال الــبــحــر المــيــت جــنــوب فــلــســطــين إلـــى بــردلــة 
عند مدخل بيسان شمالاً. ويعيش فيها نحو ٥٠ ألف 
فلسطيني، مقابل ٧٠٠٠ مستوطن إسرائيلي يسيطرون 

على أغلبية الأراضي هناك.

الأميركيون يسعون إلى حشد دعم عربي لإنجاز مشاريع في القطاع

الرئاسة الفلسطينية: لا وجود لـ {صفقة القرن} ولا شرعية لجهود فصل غزة
رام الله: كفاح زبون

قـــال نــبــيــل شــعــث، مــســتــشــار الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس لـــلـــشـــؤون 
الــدولــيــة، إن الخطة  الخارجية والــعــلاقــات 
الأميركية للسلام غير مقبولة سلفا، لأن 
عناصر الحل واضحة، وهي «إقامة الدولة 
السيادة  والكاملة  المستقلة،  الفلسطينية 
على حـــدود عــام ١٩٦٧، والــقــدس الشرقية 

عاصمة لها».
وأضـــــاف شــعــث أنــــه «لا يـــوجـــد شــيء 
اســمــه صفقة قـــرن، وقــمــة الــظــهــران أفشلت 
المـــخـــطـــط الأمــــيــــركــــي لاســــتــــخــــدام الأشـــقـــاء 
العرب للضغط على القيادة الفلسطينية 
بشأن الصفقة». وتابع شعث في تصريح 
الــرســمــيــة، أمــس أن الحديث  الــوكــالــة  بثته 
لــطــرح الصفقة وقبولها لن  عــن «مــغــريــات 

يجعلها تصل إلى أي حل».
إلــى تصريح  ويضاف تصريح شعث 
آخـــر لــنــبــيــل أبـــو رديـــنـــة، الــنــاطــق الــرســمــي 
الــرئــاســة الفلسطينية وصـــف فيها  بــاســم 
بــأنــهــا مضيعة للوقت،  الــخــطــة الأمــيــركــيــة 
إذ قـــال أبـــو رديــنــة فــي بــيــان نــشــرتــه وكــالــة 
الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفــا) أمس، 
إن «القيادة الفلسطينية وشعبنا لن يعترفا 
بأي شرعية لما تخطط له الإدارة الأميركية 
وإسرائيل بشأن فصل قطاع غزة عن الضفة 
الغربية تحت عنوان (المساعدات الإنسانية 

لقطاع غزة)».
وأوضـــــح أبـــو رديـــنـــة أن هـــذا المخطط 
«يـــهـــدف إلــــى تــقــويــض المـــشـــروع الــوطــنــي، 
المتمثل فــي إنــهــاء الاحــتــلال وقــيــام الــدولــة 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وتــحــويــل 
موضوع غزة إلى قضية إنسانية». محذرا 

مــن التعاطي مــع «أي إجـــراءات مــن شأنها 
الالتفاف على المشروع الوطني، وتكريس 
انفصال غزة عن الضفة الغربية، والتنازل 

عن القدس ومقدساتها».
وجاء موقف السلطة قبل جولة مرتقبة 
لمسؤولين أميركيين في المنطقة، تهدف إلى 
التركيز على خطة السلام الأميركية، إضافة 

إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وكــــــان مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جــاريــد كــوشــنــر، ومــبــعــوث عملية الــســلام 
جيسون غرينبلات، والسفيرة الأميركية 
لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، قد بحثوا 
الــجــمــعــة مـــع الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش الـــوضـــع فـــي الــشــرق 
الأوســــط، والإجــــــراءات الأمــيــركــيــة الأخــيــرة 
فــي مجال التعاون مــع الأمــم المتحدة، إلى 
الــســلام فــي المنطقة وضمان  جانب تعزيز 

الاحتياجات الإنسانية في غزة. وسيصل 
هذا الوفد إلى المنطقة الأسبوع القادم لبحث 
خطة السلام الأميركية، بما في ذلك الوضع 

الإنساني في غزة.
وقالت تقارير إسرائيلية إن الوفد يريد 
حشد تمويل مناسب لدعم غزة، موضحة أن 

ثمة ضغوطا على عباس لاستقباله.
وجاء في تقرير نشرته أمس صحيفة 
«يسرائيل هيوم» بأن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس يتعرض في الآونة الأخيرة 
إلـــى ضــغــوط هــائــلــة داخــلــيــة ومـــن عـــدد من 
الـــــدول الــعــربــيــة، تــحــثــه عــلــى الــتــراجــع عن 
المــتــحــدة، والموافقة  الــولايــات  موقفه حيال 
على دراسة الخطة الأميركية للتسوية في 
الشرق الأوسط، والتي باتت تعرف إعلاميا 

بتسمية «صفقة القرن».
وتطالب الجهات الضاغطة الرئيس 

الفلسطيني بموقف أكثر ليونة تجاه الإدارة 
الأميركية، واستقبال كوشنير وغرينبلات 
أثناء جولتهما الوشيكة في عدد من الدول 
العربية. كما جاء في تقرير آخر لصحيفة 
«هـــآرتـــس» أن الإدارة الأمــيــركــيــة ستطلب 
مــن دول عــربــيــة جــمــع مــبــالــغ مــالــيــة تصل 
إلـــى نــصــف مــلــيــار دولار، أو مــلــيــار واحــد 
من أجل تنفيذ مشاريع تخدم سكان قطاع 
غزة. وبحسب الصحيفة فإن هذه القضية 
ستكون محور المحادثات هذا الأسبوع بين 
جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، وجـــيـــســـيـــون غــريــنــبــلات 
المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام 
في الشرق الأوسط، مع قادة عرب وإسرائيل.
فــإن الإدارة  ووفــقــا للصحيفة ذاتــهــا، 
الأميركية تأمل في أن تساعد هذه المشاريع 
فــي تهدئة الــوضــع الأمــنــي فــي قــطــاع غــزة، 

وخلق زخم إيجابي لعرض خطة السلام.
وأوضــــحــــت «هــــآرتــــس» أن المــشــاريــع 
ســتــشــمــل بـــنـــاء مــحــطــة لـــلـــطـــاقـــة، ومــيــنــاء 
بحرين فــي منطقة سيناء لنقل البضائع 

وخدمة سكان غزة.
وقــالــت الصحيفة إن القضية الأكــثــر 
إلحاحا مــن وجــهــة نظر الإدارة الأميركية 
هــي حــالــة الــكــهــربــاء فــي غـــزة، موضحة أن 
كــوشــنــيــر وغـــريـــنـــبـــلات يــــريــــدان حــــل هـــذه 
المشكلة من خلال إنشاء محطة كهرباء في 
شمال سيناء لخدمة سكان القطاع، وإنشاء 
مشروع طاقة شمسية في مدينة العريش.

ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض 
التعليق على تلك الأنباء، وقــال إنه لا تتم 
مناقشة أي تفاصيل قبل أن تتم المحادثات 
حــول هــذا المــوضــوع. لكن الناطق الرسمي 
بــــاســــم الــــرئــــاســــة أكـــــد أمـــــس أن «الـــقـــيـــادة 

الــفــلــســطــيــنــيــة وشــعــبــنــا لــــن يــعــتــرفــا بـــأي 
لـــه الإدارة الأمــيــركــيــة  شــرعــيــة لمـــا تــخــطــط 
وإسرائيل بشأن فصل قطاع غزة عن الضفة 
الغربية، تحت عنوان (المساعدات الإنسانية 

لقطاع غزة)».
واتهم أبو ردينة الأميركيين بالتخطيط 
«لتقويض المشروع الوطني، المتمثل بإنهاء 
الاحتلال، وقيام الدولة، وعاصمتها القدس 
الشرقية، وتحويل موضوع غزة إلى قضية 
الــقــيــادة الفلسطينية  إنسانية». مــبــرزا أن 
«تجدد التأكيد على ثقتها بقدرة شعبنا 
عـــلـــى إفــــشــــال كــــل المـــخـــطـــطـــات والمـــــؤامـــــرات 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  الــهــادفــة لتصفية 
وبــدعــم الأشــقــاء الــعــرب، وأحــــرار الــعــالــم... 
وسياسة الرئيس الواضحة والثابتة هي 
أنه لا دولة في غزة، ولا دولة من دون غزة، 
وهذا إجماع فلسطيني، وعربي، ودولي».

تقرير مرتقب لمجلس الأمن يهاجم إسرائيل بسبب العنف في غزة 
رام الله: كفاح زبون 

لندن: «الشرق الأوسط»

تستعد إسرائيل لتقرير «قاس»، 
يفترض أن ينشره الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش بسبب 
الأحــــداث الأخــيــرة عــلــى حـــدود قطاع 
غزة، ويصب فيه نار غضبه على وزير 
الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 
مـــتـــهـــمـــا إيـــــــاه بـــــإطـــــلاق تـــصـــريـــحـــات 

تحريضية ضد المتظاهرين.
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة إن 
دبلوماسيين إسرائيليين وأميركيين 
يـــعـــمـــلـــون مــــنــــذ فــــتــــرة طــــويــــلــــة عــلــى 
محاربة التقرير ونشره، وتقليل حدة 

الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
ويحذر تقرير غوتيريش، الذي 
أعد بتكليف من مجلس الأمن والذي 
يركز على العنف عند حدود غزة، بأن 

غزة باتت على حافة حرب أخرى مع 
إسرائيل، كما ينتقد في ذات الوقت 
«حــــمــــاس» لــتــشــجــيــعــهــا المـــظـــاهـــرات 
العنيفة عند السياج الحدودي، التي 
قــتــلــت فــيــهــا إســـرائـــيـــل مــنــذ انــطــلاق 
مسيرات العودة، نهاية مارس (آذار) 
المـــاضـــي، ١٣٠ فــلــســطــيــنــيــا وجــرحــت 

أكثر من ٦٠٠٠.
وجـــــاء فـــي تــقــريــر غــوتــيــريــش 
المــــــرتــــــقــــــب أنـــــــــه «لـــــــــــدى إســـــرائـــــيـــــل 
مسؤولية ممارسة فائق الانضباط 
في استخدام النيران الحية، وعدم 
اســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــقــاتــلــة إلا كحل 
أخــــيــــر ضــــد تـــهـــديـــد وشــــيــــك يــهــدد 
الـــحـــيـــاة، أو بـــالإصـــابـــة الــخــطــيــرة. 
عــلــى إســرائــيــل حــمــايــة مواطنيها، 
ولكن عليها القيام بذلك مع احترام 
الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي. فقتل 
الأطفال، بالإضافة إلى الصحافيين 

والطواقم الطبية، أمــر غير مقبول 
أبدا».

وكــــــانــــــت إســـــرائـــــيـــــل قــــــد بــــــررت 
اســتــخــدام الــقــوة بــأنــهــا مــوجــهــة ضد 
أعــضــاء فــي حــركــة حــمــاس وفصائل 
أخـــرى، لكن الفلسطينيين اتهموها 
بـــقـــتـــل مـــتـــظـــاهـــريـــن ســـلـــمـــيـــين. فــيــمــا 
انــتــقــد تــقــريــر غــوتــيــريــش الــتــبــريــرات 

الإسرائيلية.
ويقول التقرير «قــام مسؤولون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون أيــــضــــا بــتــصــريــحــات 
اســــتــــفــــزازيــــة وتـــحـــريـــضـــيـــة. وخــــلال 
مقابلة مع إحدى الإذاعات، أكد وزير 
إسرائيلي رفيع بشكل كاذب أن جميع 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي غـــــزة مــرتــبــطــون 
بحماس، ولهذا هم أهداف شرعيون. 
إلــى سياسة إسرائيلية  وهــذا يشير 
الــنــيــران  متسامحة تــجــاه اســتــخــدام 
الحية ضد المتظاهرين، وساهمت في 

المأساة التي شهدناها في الأسابيع 
الأخيرة».

كـــمـــا انـــتـــقـــد غـــوتـــيـــريـــش أيــضــا 
حركة حماس، التي قال إنها «حرضت 
وشجعت على أوضاع متفجرة جدا، 
ساهمت في النشاطات العنيفة عند 

السياج وهددت بتصعيد خطير».
وعــــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، انــــتــــقــــد 
غوتيريش أيضا الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس لحجبه أجور الموظفين 
فــي قــطــاع غــــزة. وكــتــب أنـــه قــلــق جــدا 
مــــن الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــــع نــقــص 
الكهرباء، ومياه الشرب والغذاء في 

القطاع.
وتم توزيع ملف غوتيريش على 
الدول الـ١٥ الأعضاء في مجلس الأمن 
الدولي بعد ضغط فرنسا على الأمين 

العام لنشر نتائجه.
وأكد ستيفان دوجاريك، الناطق 

باسم الأمم المتحدة، لجريدة «تايمز 
أوف إســـــرائـــــيـــــل» عـــلـــى أن «تـــقـــريـــر 
غــوتــيــريــش ســـوف يــقــدم إلـــى مجلس 
الأمــــن هــــذا الأســــبــــوع»، لــكــن دون أن 

يخوض في أي تفاصيل حوله.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك اتــــهــــم وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جــونــســون مــجــلــس حــقــوق الإنــســان، 
التابع للأمم المتحدة، بالتحيز ضد 
إسرائيل، منددا بأنها الدولة الوحيدة 
التي تدور مناقشات بشأنها تلقائيا 

عند كل دورة يعقدها.
وقــــــال جـــونـــســـون عـــنـــد افــتــتــاح 
الــــ٣٨ لمجلس حقوق الإنسان  الـــدورة 
فـــــي جـــنـــيـــف «إنـــــنـــــا نــــشــــاطــــر الـــــــرأي 
بــــأن الــنــقــطــة ٧ الـــخـــاصـــة بــإســرائــيــل 
والأراضي الفلسطينية غير متناسبة 

ومضرة لقضية السلام».
واحتجت الولايات المتحدة مرارا 

على إبقاء هذه النقطة مطروحة من 
الــتــي يبحثها  ضمن النقاط العشر، 
المجلس في كل من دوراته، علما بأن 
الـــدولـــة الــعــبــريــة هــي الــوحــيــدة التي 

تواجه هذه المعاملة الخاصة.
لــم تتبدل  وقـــال جــونــســون «إذا 
الأمـــور، فإننا سنصوت العام المقبل 
ضد كل القرارات، التي ستطرح بشأن 
النقطة السابعة من جدول الأعمال»، 
موضحا أن «هذا لا يعني أن المملكة 
المــتــحــدة، وأنـــا نفسي، لا نـــدرك قيمة 
هـــــذا المـــجـــلـــس، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــعــمــل 
الـــــذي يــمــكــنــه إنـــجـــازه بـــشـــأن الـــنـــزاع 

الإسرائيلي - الفلسطيني».
وتـــجـــري عــمــلــيــة إصـــــلاح داخـــل 
المـــجـــلـــس. لــكــن رئــيــســه الــســلــوفــيــنــي 
فـــويـــســـلاف ســـــوك أوضـــــــح لـــوســـائـــل 
الإعلام أن هذه المناقشات تهدف إلى 

«ترشيد عملنا وزيادة فاعليته».

«أونروا» تناقش أزمتها المالية المستعصية اللجنة الاستشارية لـ
البحر الميت: محمد الدعمة

عــــقــــدت الـــلـــجـــنـــة الاســــتــــشــــاريــــة 
لوكالة «الأونــروا» أمس اجتماعا في 
منطقة البحر الميت بــالأردن لمناقشة 
الوضع المالي الصعب، الذي تواجهه 
الوكالة للعام الحالي، بعد أن سجلت 

عجزا ماليا يقدر ٤٤٦ مليون دولار.
وقــــال بــيــيــر كــريــنــبــول، المــفــوض 
العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
«الــشــرق  لـــ الفلسطينيين (الأونــــــروا) 
الأوســـــــط» إن هــــذا الاجـــتـــمـــاع «مــهــم 
وله طابع استثنائي بعد أن واجهت 
الوكالة مع بداية العام الحالي وضعا 
مــالــيــا صــعــبــا عــلــى ضــــوء تخفيض 
الدعم الأميركي للوكالة، التي وجدت 
نفسها تعاني عجزا ماليا قيمته ٤٤٦ 

مليون دولار».

وأضـــاف كرينبول أن الاجتماع 
لـــتـــدارس كيفية  يـــأتـــي  الاســتــثــنــائــي 
المــالــيــة، ولوضع  التعامل مــع الأزمـــة 
الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة فـــي صــــورة ما 
تـــم إنــــجــــازه مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام حتى 
الــلــجــنــة تــجــتــمــع في  الآن. مـــؤكـــدا أن 
لــلــغــايــة، حيث  وقـــت مفصلي وحـــرج 
سيوضح هذا الاجتماع الحاسم مدى 
قـــدرة الــوكــالــة عــلــى تــقــديــم خدماتها 
أو عــدمــه، بــمــا فــي ذلـــك إمــكــانــيــة بــدء 
السنة الدراسية لنصف مليون طالب 
وطالبة مع مشارف سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل، بــالإضــافــة إلـــى قـــدرة الــوكــالــة 
على الاستمرار في توفير الخدمات 
المنقذة للحياة، وخدمات الطوارئ في 

غزة وسوريا.
كــمــا قـــدم المـــفـــوض الـــعـــام شــكــره 
لــلــدول عــلــى تبرعاتها بــعــد تقليص 

الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
مساعداتها.

وردا عــلــى ســـــؤال حــــول وجـــود 
مـــبـــاحـــثـــات مـــــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
للتراجع عن قرارها، قال كرينبول إن 
«هناك اتصالات وحوارات مع الإدارة 
الأميركية، خاصة أن الولايات المتحدة 
تعد من أكبر المتبرعين. لكن حتى الآن 
لا يوجد أي تغيير في قرارها القاضي 

بتقليص الدعم للوكالة».
وبخصوص كيفية تدبير العجز، 
البالغ قيمته ٢٥٠ مليون دولار، قال 
كــريــنــبــول إن الـــوكـــالـــة «أطــلــقــت بعد 
تقليص الدعم الأميركي حملة نشطة 
بعنوان (الكرامة لا تقدر بثمن)، نتج 
عنها مساندة كبيرة من بعض الدول 
والمــــؤســــســــات، وكـــــان لــديــنــا أنــشــطــة 
مميزة في أربــع دول بالتحديد، هي 

الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، وتــركــيــا 
ومــــالــــيــــزيــــا، وإنــــدونــــيــــســــيــــا، حــيــث 
ساعدتنا هذه الدول على إطلاق حملة 
عــالمــيــة الــطــابــع خـــلال شــهــر رمــضــان 
لــحــشــد المــــــــوارد، واســـتـــجـــلاب أمــــوال 
الزكاة والتبرعات الخاصة. لكن حتى 
اللحظة لا نعرف نتائج الحملة، ولكن 
لدينا شعور إيجابي بأنها ستؤسس 

لمرحلة كبيرة وواعدة».
أنــه سيعقد  وأوضــح كرينبول 
اجــتــمــاعــا آخـــر فــي الـــــ٢٥ مــن الشهر 
الـــحـــالـــي فــــي مـــركـــز الأمــــــم المــتــحــدة 
بنيويورك لتعهدات الدول المانحة، 
حيث سيعطي المجال للمفوض العام 
للالتقاء بعدد من أعضاء الجمعية 
الـــــعـــــامـــــة لـــتـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــلــى 
محورية خدمات الوكالة، وصعوبة 
الأوضاع المالية، التي قد تؤثر على 

قــدرتــهــا فــي تقديم الــخــدمــات خلال 
الصيف الحالي والسنة الدراسية 
للعام المقبل والبرامج الطارئة في 
ســــوريــــا والأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 

المحتلة.
وأضــــــــاف كـــريـــنـــبـــول «الـــرســـالـــة 
الــتــي قــدمــنــاهــا لــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
في الاجتماع هي أن على الجميع أن 
يدرك المخاطر التي ستحدث في حال 
عدم تقديم الوكالة لخدماتها، وأننا لا 
نريد أن نبعث رسالة سلبية لمجتمع 
اللاجئين والمرضى. والتركيز يجب أن 
يكون على أننا بدأنا في مسار ناجح 
ومــشــجــع، وأنـــه يــجــب عــلــى الــــدول أن 

تقدم الدعم للوكالة».
من جهتها، دعت حركة حماس 
أمس إلى حل جــذري لأزمــة الأونــروا، 
وأكــــــدت فـــي بـــيـــان صــحــافــي أنــــه «لــم 

يعد مقبولاً أن تستمر (أونــــروا) في 
تسول موازنتها كل عام من الدول أو 
المــؤســســات أو الأفـــــراد»، مقترحة أن 
يتم اعتماد موازنة الوكالة كجزء من 

الموازنة الرئيسية للأمم المتحدة.
وشـــــــــــددت «حــــــمــــــاس» عــــلــــى أن 
المــجــتــمــع الــــدولــــي، مــمــثــلاً فـــي الأمـــم 
المتحدة: «يتحمل المسؤولية الكاملة 
عــن حــمــايــة جــمــيــع حــقــوق الــلاجــئــين 
الــســيــاســيــة والمـــاديـــة،  الفلسطينيين 
إلــى حــين عودتهم إلــى ديــارهــم التي 

هجروا منها».
ودعـــت إلــى «ضـــرورة استشعار 
مـــخـــاطـــر المــــســــاس بــمــلــف الــلاجــئــين 
الفلسطينيين وحقوقهم الثابتة، ما 
يــزيــد مـــن حــالــة الـــتـــدهـــور الــحــاصــلــة 
فــي المنطقة المشتعلة أصــــلاً، وليس 

الأراضي الفلسطينية فقط».

إسرائيل تتهم وزيراً سابقاً 
بالتجسس لإيران

رام الله: كفاح زبون

فــــــــي ســــــابــــــقــــــة تــــــعــــــد الأولـــــــــــى 
مـــــن نــــوعــــهــــا، ســـمـــح جــــهــــاز الأمـــــن 
الـــداخـــلـــي الإســرائــيــلــي «الـــشـــابـــاك» 
بنشر تفاصيل حول اتهام جونين 
ســيــغــيــف، وهـــــو وزيــــــر إســرائــيــلــي 

سابق، بالتجسس لصالح إيران.
وقــــــال الـــشـــابـــاك فــــي بـــيـــان إن 
سيغيف، الــذي شغل منصب وزير 
الــطــاقــة فــي منتصف التسعينات، 
وكــان يعيش فــي نيجيريا، ارتكب 
جرائم أمنية خطيرة، وساعد العدو 
وقت الحرب، وقد «جندته مخابرات 
قوى أجنبية (إيران) وأصبح عميلا 
لــــهــــا». ووجــــهــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
إلــى  المــاضــي  الإســرائــيــلــيــة الجمعة 
المحكمة المركزية لائحة اتهام ضد 
أقــرهــا المستشار  سيغيف، بعد أن 
القانوني للحكومة والنائب العام، 
«تــقــديــم بــلاغــات  تــضــمــنــت تــهــمــا بـــ
لــلــعــدو»، و«مــســاعــدة الــعــدو خــلال 
الــــحــــرب»، و«الــتــجــســس ضـــد دولـــة 

إسرائيل».
ويـــتـــضـــح مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل أن 
سيغيف كان عميلا للاستخبارات 
الإيرانية، وتم تجنيده عام ٢٠١٢ في 

نيجيريا، حيث كان يقطن.
وبدأت علاقة سيغيف بجهات 
في السفارة الإيرانية في نيجيريا، 
وقد شارك في لقاءين مع مشغليه 
فــــي شـــقـــق وغــــــرف فـــنـــدقـــيـــة، كــانــت 

تستخدم لنشاطات إيرانية سرية.
وقال الشاباك إن سيغيف زود 
مشغليه بمعلومات عن إسرائيل، 
الــطــاقــة ومــواقــع  بما يشمل مــرافــق 
أمــنــيــة، ومــبــان وأصــحــاب وظــائــف، 
ومـــنـــاصـــب فــــي هـــيـــئـــات ســيــاســيــة 

وأمنية.
كــــــمــــــا تـــــلـــــقـــــى مـــــــــن الـــــجـــــهـــــات 

الاستخباراتية الإيرانية، التي كانت 
على اتصال دائم به، جهاز اتصالات 

سريا لتشفير الرسائل.
وبــحــســب لائــحــة الاتـــهـــام، فقد 
حـــافـــظ ســيــغــيــف عــلــى عـــلاقـــات مع 
مواطنين إسرائيليين يعملون في 
مــجــال الــطــاقــة، والأمــــن، والــعــلاقــات 
الــــخــــارجــــيــــة لإســـــرائـــــيـــــل، وحـــــــاول 
أن يــنــســج ارتــــبــــاطــــا بــيــنــهــم وبـــين 
الاستخبارات الإيرانية، تحت غطاء 
لقاءات عمل مع مستثمرين أجانب.
واعــتــقــل ســيــغــيــف، الــــذي كــان 
يعيش فــي نيجيريا فــي السنوات 
الأخيرة، بعد أن وصل إلى غينيا، 
في مايو (أيار) الماضي، ثم سلم إلى 
إســرائــيــل بــنــاء على مــذكــرة اعتقال 

إسرائيلية صادرة بحقه.
وسبق أن سُجن سيغيف (٦٢ 
عاماً) لمدة ثلاثة أعوام ونصف بتهم 
جـــنـــائـــيـــة، بـــعـــدمـــا أديــــــن بــمــحــاولــة 
تــهــريــب مـــخـــدرات، وتــزيــيــف جـــواز 
ســفــر، وغـــش وخــــداع ضــد شــركــات 
الــبــطــاقــات الائتمانية، إضــافــة إلى 
غرامة بقيمة ٢٧ ألف دولار، وأطلق 

سراحه في عام ٢٠٠٧.
ودخــــل ســيــغــيــف «الــكــنــيــســت» 
فــــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات كــعــضــو 
كنيست عن حزب «تسوميت»، قبل 
أن ينشق مــع عــضــويــن آخــريــن من 
الــقــائــمــة لتشكيل كــتــلــة «يــيــعــود»، 
وشغل منصب وزير الطاقة والبنى 
الــتــحــتــيــة ســنــة ١٩٩٥ بــعــد اغــتــيــال 

رئيس الوزراء إسحاق رابين.
وتــعــقــيــبــا عــلــى تــقــديــم لائــحــة 
الاتهام، قال محامو دفاع سيغيف 
إن التفاصيل التي سمح بنشرها 
تظهر صـــورة فــي غــايــة الــخــطــورة، 
وتــضــفــي جـــاذبـــيـــة شــــديــــدة. إلا أن 
لائحة الاتهام بكاملها تظهر صورة 

مختلفة.

الملك عبد الله الثاني يؤكد لنتنياهو
م وفق «حل الدولتين»

ّ
 ضرورة تحقيق تقد
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العثور على ٢٥ جثة بعد عملية لجيش مالي ضد «إرهابيين»

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية  باماكو - «الشرق الأوسط»: 
أمــس عن مصادر متطابقة في باماكو تأكيدها العثور على 
جثث ٢٥ شخصاً في وسط مالي بعد سلسلة من الاعتقالات 

قام بها الجيش الأسبوع الماضي.
وأضافت الوكالة أنه في الأشهر الأخيرة اعترضت منظمات حقوقية 
وســكــان على إعـــلان الجيش المــالــي «الــقــضــاء على إرهــابــيــين» فــي هذه 
المنطقة، ونــددوا بعمليات إعــدام خــارج نطاق القضاء. وأفــادت منظمة 
تدافع عن حقوق الرعاة الرحل في بيان أنه في الأسبوع الماضي وخلال 
«عملية للجيش المالي في بلدتي كوباكا ونانتاكا بوسط مالي تم اعتقال 
٢٥ شخصاً من جماعة الفولاني». وأضافت أن «السكان تنبهوا لإطلاق 
النار وقاموا بعملية تمشيط فعثروا على ثلاث مقابر جماعية تحتوي 

ما مجموعه ٢٥ جثة».
ورداً على استفسار لوكالة الصحافة الفرنسية، نفى مصدر في 
وزارة الدفاع «هذه الاتهامات بإعدامات من دون محاكمة»، مشيرا إلى 

فتح تحقيق. 

أوزبكستان تعتقل أميركياً بتهمة الارتباط بمتشددين

أنـــبـــاء أوزبــكــســتــان  قــالــت وكـــالـــة  ــط»:  ألما أتا - «الشرق الأوس
الــرســمــيــة أمــــس الاثـــنـــين إن الــســلــطــات اعــتــقــلــت رجـــــلاً يحمل 
الجنسية الأميركية لدى وصوله إلى البلاد واتهمته بصلات 
بــجــمــاعــة إســلامــيــة مــتــشــددة. وأوضـــحـــت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن الــوكــالــة 
الرسمية نقلت عن جهاز أمن الدولة قوله إن زوكير علييف (٤٦ عاماً) 
المولود في أوزبكستان والحاصل على الجنسية الأميركية عام ٢٠١٤ 
اعتقل يوم ١٦ يونيو (حزيران) في إقليم قاشقاداريو في جنوب البلاد.

وأضافت أن علييف كان على قائمة المطلوبين منذ عام ٢٠٠٥ بسبب 
«الــحــركــة الإســلامــيــة فــي أوزبــكــســتــان» وهــي جماعة متشددة  صــلاتــه بـــ
ظهرت في تسعينات القرن الماضي وســط حالة تمرد في الجمهورية 
السوفياتية السابقة. وحارب مقاتلو الحركة إلى جانب حركة «طالبان» 

في أفغانستان وقالت الوكالة إن علييف تدرب هناك.

مقتل ٥ من «داعش» في جنوب الفلبين

مانيلا - «الشرق الأوسط»:  أعلن الجيش الفلبيني أمس الاثنين 
أن قواته قتلت خمسة مسلحين تابعين لتنظيم داعش في 
هجوم جوي على موقعهم في جنوب البلاد، بحسب وكالة 
الأنباء الألمانية. وأوضحت القوات أن القوات الحكومية كانت قد 
شنت هجوماً خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد عملية مراقبة استمرت 
شهراً تبينّ مــن خلالها أن القائد الجديد للمسلحين «الــدواعــش» 
موجود في قرية ببلدة توباران في إقليم لاناو ديل سور، على بعد 

٨٣٩ كيلومتراً جنوب مانيلا.
وتردد أن اواياد بينتو ماروهومبسار، الذي يعرف باسم «أبو 
ذر»، قد تولى قيادة «داعــش» في جنوب شرقي آسيا، عقب مقتل 
القائد السابق اسنيلون هابيلون خلال حصار مدينة مراوي العام 

الماضي.

أنباء عن رفض مقاتلين مغادرة العاصمة الأفغانية والعودة إلى جبهات القتال

«طالبان» بعد انتهاء الهدنة «مسيرة سلام» في كابل وهجمات لـ
كابل - بيشاور (باكستان): 

«الشرق الأوسط»

وصل نشطاء من دعاة السلام 
إلى كابل؛ العاصمة الأفغانية، أمس، 
بعدما قطعوا مــئــات الكيلومترات 
سيراً على الأقدام، في وقت استأنفت 
فيه حركة «طالبان» هجماتها في 
مناطق عدة من البلاد بعدما رفضت 
تــمــديــد وقــــف لــلــنــار اســتــمــر ٣ أيـــام 

خلال عطلة عيد الفطر.
ونقل موقع وكالة «باجيهوك» 
الأفغانية بياناً صادراً عن الرئاسة 
الأفــــغــــانــــيــــة، أمـــــــس، تــــنــــاول زيــــــارة 
مــــعــــايــــدة بـــعـــيـــد الــــفــــطــــر قـــــــام بــهــا 
الرئيس أشرف غني لزعيم «الحزب 
الـــديـــن حكمتيار  قــلــب  الإســــلامــــي» 
الذي انتقل للإقامة في كابل بعدما 
عقد اتفاق سلام مع الحكومة العام 
الماضي. وأضاف البيان أن حكمتيار 
أشـــاد بــجــهــود غــنــي مــن أجـــل إبـــرام 
هدنة في البلاد، مؤكداً دعم فصيله 
الــنــار. ونقل  الــســلام ووقـــف  عملية 
الـــبـــيـــان عـــن غــنــي أن الـــهـــدنـــة الــتــي 
أيـــام أظــهــرت أن السلام  استمرت ٣ 
مطلب شعبي في كل البلد وأن هناك 

إجماعا عليها بين الأفغان.
وأشــــارت الــوكــالــة إلــى أن غني 
زار أيضاً يوم الأحد الماضي الرئيس 
الـــســـابـــق حـــمـــيـــد كــــــــرزاي لــلــتــهــنــئــة 
بالعيد ومناقشة الهدنة في البلاد، 
بحسب مــا جـــاء فــي بــيــان الــرئــاســة 
الأفغانية. ونقل البيان عــن كــرزاي 
قـــولـــه إن مـــن واجـــــب الــجــمــيــع دعــم 
قـــرار الــرئــيــس غــنــي وقـــف الــنــار مع 

«طالبان».
وعلى صعيد «مسيرة السلام»، 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 
النشطاء المنهكين المــشــاركــين فيها 
ســـــــاروا ٣٨ يـــومـــاً مــعــظــمــهــا خـــلال 
شــهــر رمـــضـــان وقــطــعــوا ٧٠٠ كــلــم، 
وبـــعـــدمـــا وصـــلـــوا إلــــى كـــابـــل أمــس 
جــابــوا شــوارعــهــا مـــردديـــن: «نــريــد 
الـــســـلام» و«أوقــــفــــوا الـــقـــتـــال». وقـــال 
أحــــــدهــــــم، ويـــــدعـــــى مـــحـــمـــد نــــــــازاد، 
لشبكة «تولو» الإخبارية: «نريد أن 
يبقى شعبنا متحداً من أجل السلام 
الــبــؤس للجيل  والتخلص مــن هــذا 

المقبل». وأضـــاف: «أنــاشــد الطرفين 
- الحكومة وطــالــبــان - السعي إلى 

تحقيق السلام والمصالحة».
ونـــاشـــد آخــــر، ويـــدعـــى كــــروان، 
الطرفين العمل معاً «لتحقيق أمن 
دائم في هذا البلد»، مضيفاً: «كفى 
سفكاً للدماء. كثيرون استشهدوا 

في هذا النزاع المستمر».
ولفتت وكالة «رويترز» إلى أن 
جميع من شاركوا في مسيرة السلام 
كــــانــــوا رجـــــــــالاً، وبـــيـــنـــهـــم مــعــلــمــون 
وطلاب وضحايا حرب يستعينون 
بعكازات للسير وأحدهم كان جالسا 
على مقعد مــتــحــرك. وتــابــعــت أنهم 
كانوا يلقون ترحيباً في قرى مروا 
بها فــي طريقهم مــن نــســاء يحملن 
نسخاً من القرآن الكريم ومن رجال 
يغنون ويرقصون أو يقدمون لهم 
الخبز والــلــبن وبعضهم لا يتمالك 

دموعه.

وقــــــبــــــل شـــــهـــــر رمـــــــضـــــــان كـــــان 
المشاركون في المسيرة يقطعون ما 
بين ٣٠ و٣٥ كيلومتراً يومياً، لكن مع 
بدء صيام رمضان كانوا يقطعون 
ما بين ٢٠ و٢٥ كيلومتراً يومياً. وقد 
مروا بمنطقة في إقليم غزني قالت 
لهم حــركــة «طــالــبــان» ألا يدخلوها 

لخطورتها الشديدة.
وقـــــال مـــشـــاركـــون فـــي المــســيــرة 
إنهم لن يتوقفوا في كابل، بحسب 
«رويــــتــــرز». وقــــال أحـــدهـــم، ويــدعــى 
بـــادشـــاه خـــــان: «وجـــدنـــا دعـــمـــاً من 
الــــنــــاس فــــي كـــابـــل كـــمـــا تـــوقـــعـــنـــا... 
ســنــنــظــم اعـــتـــصـــامـــات فــــي الــخــيــام 
ونــواصــل السير إلــى أقــالــيــم أخــرى 

لحشد مزيد من الدعم».
وأشارت الوكالة الفرنسية، من 
جــهــتــهــا، إلـــى أن «مــســيــرة الــســلام» 
بـــــــدأت بـــعـــد اعــــتــــصــــام احــتــجــاجــي 
وإضــراب عن الطعام في لشكركاه، 

عاصمة ولايــة هلمند، أحــد معاقل 
«طالبان». وأضافت أن هذا التحرك 
بدأ بشكل عفوي بعد هجوم بسيارة 
مفخخة فــي المــديــنــة فــي ٢٣ مــارس 
أنــه عندما  (آذار) الماضي. وتابعت 
لــــم تـــلـــق مــطــالــبــهــم بـــوقـــف الــقــتــال 
اســتــجــابــة مـــن «طـــالـــبـــان» والـــقـــوات 
الأمنية، قرر بعض المعتصمين نقل 
الــرســالــة مباشرة إلــى قـــادة الــبــلاد. 
وبــعــد أن قــوبــلــت خطتهم بالسير 
من هلمند إلى كابل باستخفاف في 
مستهلها، بات النشطاء المسالمون 
يــــحــــظــــون بـــتـــأيـــيـــد شـــعـــبـــي قـــــوي. 
ويــطــالــب هــــؤلاء الــنــشــطــاء بتمديد 
الـــهـــدنـــة وإجــــــــراء مـــحـــادثـــات ســـلام 
ووضـــــــع جـــــــدول زمــــنــــي لانـــســـحـــاب 
الــقــوات الأجــنــبــيــة مــن أفــغــانــســتــان، 

«طالبان». وهو مطلب رئيسي لـ
وأعلنت «طالبان» الأحد رفض 
تمديد هــدنــة بينها وبــين الشرطة 

والقوات الأفغانية. وقالت الحركة: 
«صـــــــدرت أوامـــــــر لــلــمــجــاهــديــن فــي 
الــبــلاد بمواصلة عملياتهم  أنــحــاء 
ضد الغزاة الأجانب وعملائهم في 

الداخل كالمعتاد».
ولــقــيــت الـــهـــدنـــة، وهــــي الأولــــى 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــــبـــــلاد مـــنـــذ الـــغـــزو 
الأميركي في ٢٠٠١، ترحيباً واسعاً 
وســـــط احـــتـــفـــال المـــدنـــيـــين الأفــــغــــان 
و«طــــالــــبــــان» وقــــــــوات الأمــــــن بــعــيــد 

الفطر.
الــوكــالــة الفرنسية إلى  ولفتت 
أن عناصر «طالبان» هاجموا أمس 
قــــوات الأمــــن فـــي ولايـــــات نــنــغــرهــار 
وكونار ولقمان الواقعة في الشرق، 
وفـــــــي ولايـــــتـــــي هـــلـــمـــنـــد وقــــنــــدهــــار 
الجنوبيتين. وقتل محافظ منطقة 
غــــانــــي خـــيـــل فــــي ولايـــــــة نــنــغــرهــار 
وأصيب حارسه بجروح، في إطلاق 
نار، بحسب ما أعلن المتحدث باسم 

الله خوجاني  الــولايــة عطاء  حاكم 
لوكالة الصحافة الفرنسية، محمّلاً 
«طالبان» المسؤولية. وقال المتحدث 
باسم وزارة الدفاع محمد رادمانيش 
لــلــوكــالــة إن مـــعـــارك انــدلــعــت فـــي ٩ 
ولايات منذ انتهاء هدنة «طالبان»، 
وأدت إلى مقتل أو إصابة ١٢ جندياً.

ودخــــل نــحــو ٢٥٠٠ مــقــاتــل من 
«طــالــبــان» كــابــل فــي الأيــــام الــثــلاثــة 
الــعــودة  للهدنة، ورفـــض غالبيتهم 
إلـــــــــى جـــــبـــــهـــــات الــــــقــــــتــــــال، بـــحـــســـب 
رادمــــــانــــــيــــــش. وأضـــــــــــــاف، بــحــســب 
مـــــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «أنهكتهم الحرب وتخلوا 
عــــن الـــقـــتـــال، لـــكـــن قـــواتـــنـــا الأمــنــيــة 
والــدفــاعــيــة جــاهــزة لمــنــع أي تهديد 

والرد عليه».
فــي غــضــون ذلـــك، نقلت وكــالــة 
«رويــــــــــتــــــــــرز» عـــــــن مـــــــســـــــؤول كـــبـــيـــر 
فــــي «طــــالــــبــــان» قــــولــــه إن الـــحـــركـــة 
غــاضــبــة مــن أعــضــاء فيها التقطوا 
صــــوراً ذاتـــيـــة (ســيــلــفــي) مـــع جــنــود 
ومسؤولين حكوميين خلال «هدنة 
العيد». وأضاف المسؤول، مشترطاً 
عدم نشر اسمه، أن قيادة «طالبان» 
وزعيم الحركة هيبة الله أخونزاده 
رفــــضــــا مـــطـــالـــب بـــــإدخـــــال الــــقــــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــقــــوات 
النار المطبّق  الأجنبية ضمن وقــف 
مع الجنود الأفغان. وقال المسؤول 
«رويــتــرز»: «ليلة (أول مــن) أمس  لـــ
تمت الدعوة لاجتماع عاجل وإبلاغ 
القادة وتوجيههم باتخاذ إجراءات 
تأديبية صارمة بحق جميع أعضاء 
الـــــذيـــــن زاروا مـــواطـــنـــين  طــــالــــبــــان 
والـــتـــقـــطـــوا صـــــــوراً مــــع مـــســـؤولـــين 
أفــغــان». وأضـــاف أن تــحــذيــراً صدر 
لــبــعــض أعـــضـــاء الــحــركــة شــوهــدوا 
وهم يلتقطون صور «سيلفي» مع 

قوات ومسؤولين حكوميين.
وقال قيادي آخر في «طالبان»، 
مــشــتــرطــاً أيـــضـــاً عــــدم نــشــر اســمــه، 
لـــشـــن بــعــض  إن هــــنــــاك تــخــطــيــطــاً 
الـــــهـــــجـــــمـــــات فـــــــي إقـــــلـــــيـــــم هـــلـــمـــنـــد 
بجنوب أفغانستان، حيث تردد أن 
اشتباكات وقعت واستمرت لوقت 
قــصــيــر، بــحــســب مـــا أفــــاد المــتــحــدث 

باسم حاكم الإقليم.

مشاركون في «مسيرة السلام» لدى وصولهم إلى كابل أمس (أ.ف.ب)

البرلمان الأوروبي يناقش سبل التصدي
«التطرف المؤدي إلى الإرهاب»  لـ

بروكسل: عبد الله مصطفى 

أعــــلــــن الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي فــي 
بروكسل أن اجتماعاً مشتركاً لأعضاء 
لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة الموازنة 
ســيــنــعــقــد بــعــد ظــهــر الـــيـــوم الــثــلاثــاء 
لمناقشة تقرير خاص حول التصدي 
«الـــتـــطـــرف المــــــؤدي إلــــى الإرهـــــــاب».  لــــ
التقرير الذي  إلــى أن  وأشــار البرلمان 
يـــتـــنـــاول الـــعـــمـــل الأوروبـــــــــي فــــي هـــذا 
الــصــدد خــلال الــعــام ٢٠١٧ يــركّــز على 
تقييم عمل المفوضية الأوروبــيــة في 

تلبية احتياجات الدول الأعضاء. 
وســيــتــولــى الـــبـــرلمـــانـــي ديــنــيــس 
ديــونــغ إدارة جلسة نقاش بحضور 
عـــدد مــن المتخصصين والقانونيين 
والخبراء من مؤسسات ودول أعضاء 

في الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.
ويـــســـبـــق ذلـــــك اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب يتعلق بــالــتــعــاون 
الــــقــــضــــائــــي فــــــي مـــــجـــــال الإرهــــــــــــاب، 
وبــــحــــضــــور عــــــدد مـــــن المـــســـتـــشـــاريـــن 
الــقــانــونــيــين والــقــضــاة وأســـاتـــذة في 
القانون، وأيضاً كاميل هانتشيه نائب 
المــدعــي الــعــام رئــيــس وحـــدة مكافحة 

الإرهـــاب فــي مكتب المــدعــي الــعــام في 
بــاريــس وأنطونيو بالسامو قاضي 
الــــدائــــرة المتخصصة  فـــي  الاحـــتـــيـــاط 
الــدســتــوريــة فــي كوسوفو  بالمحكمة 
الــقــانــون الجنائي فــي كلية  وأســتــاذ 

الحقوق في باليرمو الإيطالية.
وكــانــت لجنة مكافحة الإرهـــاب 
فـــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي عــقــدت أمــس 
الاثـــنـــين فـــي بــروكــســل جــلــســة نــقــاش 
تناولت سبل تعزيز العمل المشترك 
في إطار مكافحة الإرهاب وتهديداته 
والاســــــتــــــفــــــادة مــــــن تــــــجــــــارب الـــــــدول 
الأعـــضـــاء فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة خطر 
الإرهاب وتمويله. وبدأت جلسة أمس 
بنقاش حــول «الــعــمــلات الافتراضية 
وتــمــويــل الإرهـــــــاب.. تــقــيــيــم المــخــاطــر 
والاستجابات»، وقدّم دراسة في هذا 
الشأن توم كايتنغ مدير مركز الجرائم 
المــالــيــة فـــي المــعــهــد المــلــكــي لــلــخــدمــات 
المـــتـــحـــدة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. ثــــم انــتــقــل 
النقاش بعد ذلك إلى ملف الاتجاهات 
الجديدة في تمويل مكافحة الإرهاب 
والــــــشــــــراكــــــة بــــــين الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
والخاص بحضور مارتن ريسنبايك 
الــوطــنــي لمكافحة  الــهــولــنــدي  المنسق 

تمويل الإرهـــاب. كما تناول النقاش 
النارية  في الجلسة أســواق الأسلحة 
غـــيـــر المـــشـــروعـــة وكــيــفــيــة اســـتـــحـــواذ 
الشبكات الإرهابية على السلاح في 
أوروبـــــــا. وشـــــارك فـــي الــنــقــاش حــول 
هذا الملف باحثون متخصصون من 
بلجيكا وسويسرا وممثل عن وكالة 

الشرطة الأوروبية «يوروبول».
وتــــشــــيــــر تــــقــــاريــــر إلـــــــى تــــزايــــد 
الــتــعــامــل بــالــعــمــلات الافـــتـــراضـــيـــة - 
الــرقــمــيــة - عــبــر شبكة الإنــتــرنــت، إذ 
أصبح لها منصات عديدة للتداول 
بالبيع أو الشراء. وفي وقت تعترف 
الـــعـــمـــلات،  بــــهــــذه  كـــثـــيـــرة  فـــيـــه دول 
لـــكـــن مــكــمــن  تـــنـــكـــرهـــا دول أخــــــــرى. 
الخطورة فيها، كما يقول منتقدون، 
أنها يمكن أن تنسف جهود مكافحة 
غسل الأموال دولياً، خاصة في مجال 
الإرهــاب والجريمة المنظمة، في ظل 
غياب التشريعات لتنظيم التعامل 

بالعملات الافتراضية.
وفــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
نشرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي 
في بروكسل لائحة بأسماء أعضاء 
لـــجـــنـــة مـــكـــلـــفـــة مـــلـــف مــكــافــحــة  أول 

الإرهاب في البرلمان الأوروبي وتضم 
٣٠ عــضــواً. ومـــن المــتــوقــع أن تصدر 
اللجنة تــقــريــراً نهائياً بنهاية مــدة 
تفويضها، أي فــي سبتمبر المقبل، 
وسيتم تضمينه توصيات تُرفع إلى 
المؤسسات الأوروبية وعواصم الدول 
الأعضاء. وتعمل اللجنة على «تقييم 
الــتــهــديــد الإرهــــابــــي عــلــى الأراضـــــي 
الأوروبية، والإبلاغ عن مواطن الخلل 
في الإجراءات المطبقة من قبل الدول 
الأعــــضــــاء، كــمــا ســتــضــطــلــع بمهمة 
الــتــي يتم  الــحــلــول للمشاكل  اقــتــراح 

اكتشافها»، بحسب بيان للبرلمان.
وأعــــــــلــــــــن المـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزاري 
الأوروبــــــــــــي فـــــي بــــروكــــســــل، الــشــهــر 
المـــاضـــي، عــن اعــتــمــاد تــوجــيــه يعزز 
قواعد الاتحاد الأوروبـــي لمنع غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء هذا 
الــقــرار كــجــزء مــن خــطــة الــعــمــل التي 
أطــلــقــت بــعــد سلسلة مــن الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي أوروبـــــــا عــــام ٢٠١٦، 
ومنها تفجيرات بروكسل في مارس 
(آذار) من العام نفسه والتي أسفرت 
عــن مقتل ٣٢ شخصاً وإصــابــة ٣٠٠ 

آخرين.

بريطانيا تبدأ محاكمة رجل
هاجم شرطيين أمام قصر باكنغهام

لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت أمس الاثنين في لندن محاكمة رجل هاجم عدداً من رجال 
الشرطة في أغسطس (آب) ٢٠١٧ مستخدما سيفاً أمام قصر باكنغهام 
ومعتبرا الملكة إليزابيث الثانية «عدوة الله»، بحسب ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ومساء ٢٥ أغسطس، أوقف محيي شودري الذي كان يبلغ ٢٦ عاماً 
آلية للشرطة أمــام قصر باكنغهام، مقر الملكة  حينها، سيارته قبالة 
إليزابيث الثانية. وعندما اقترب شرطيان غير مسلحين منه لتفتيشه، 

حاول رفع سيف يبلغ طوله متراً.
وأوضح المدعي تيم كراي أمام المحكمة، بحسب الوكالة الفرنسية، 
أنه «حصل شجار قصير وحــاد حــاول خلاله الشرطيان أخذ السيف 
مــنــه». وقـــال إن شــــودري «كـــان يـــردد الــلــه وأكــبــر بــاســتــمــرار، واعتقد 

الشرطيون أنهم يتعاملون مع حادث إرهابي».
ونفى المتهم أن يكون قد دبر عملاً إرهابياً، موضحاً أنه كان يريد 

فقط أن يتم قتله خلال الحادثة.
إلــى شقيقته،  وبعد توقيفه، عثر المحققون على رسالة وجهها 
أنــه يريد أن «يموت شهيداً»، بحسب المدعي العام، وجاء  كتب فيها 
فيها: «قولي للجميع إنني أحبهم، وإنه يجب أن يحاربوا أعداء الله. 
الملكة وجنودها سينتهي بهم الأمر في نار جهنم. إنهم الأعداء الذين 

يطلب منا الله محاربتهم».
وكان شودري وهو من لوتون في شمال لندن، يعمل سائقاً في 
شركة «أوبــر». وقال المدعي إنه اعتنق التطرف عبر الإنترنت. وأشار 
كــراي إلــى أنــه «واصــل اهتمامه ودعمه (لتنظيم) داعــش خــارج دائــرة 

العائلة، إنه أمر كان يفعله على الإنترنت، من تلقاء نفسه».

ذة «هجوم الطعن» بجنوب فرنسا
ّ
منف

«مسؤولة عن أعمالها»
مرسيليا: «الشرق الأوسط»

 أكــــــد خـــبـــيـــر نـــفـــســـي كـــشـــف عــلــى 
الــتــي هاجمت شخصين  الــشــابــة  المـــرأة 
بــمــشــرط يـــوم الأحــــد فــي ســوبــرمــاركــت 
فـــي ســـين ســــور مــيــر بــجــنــوب فــرنــســا، 
أنها «مــســؤولــة عــن أعمالها»، بحسب 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
مــصــدر فــي الــنــيــابــة الــعــامــة فــي تــولــون 

أمس الاثنين.
وقــال المصدر إن «الفحص الطبي 
النفسي الذي أجراه خبير نفسي خلص 
إلى أنها مسؤولة عن الوقائع، من دون 

التخفيف من مسؤوليتها إطلاقاً».
وتـــم الاثـــنـــين تــمــديــد مـــدة توقيف 
المرأة البالغة من العمر ٢٤ عاماً والتي 
تم اعتقالها بعيد الهجوم، على أن تمثل 
الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء أمــــام الــقــضــاء بحسب 
النيابة العامة «فــي إطــار فتح تحقيق 

قضائي في محاولة قتل».
المــرأة  وقــبــل ظهر الأحـــد، هاجمت 
الــــتــــي تـــــتـــــردد بـــانـــتـــظـــام عـــلـــى مــتــجــر 
«لــــوكــــلــــيــــر» مــــرتــــديــــة الـــــلـــــون الأســـــــود، 
مــتــســوقــاً آخــــر كــــان يــنــتــظــر دوره أمـــام 
الــصــنــدوق ومــوظــفــة صــنــدوق حــاولــت 

التدخل بينه وبين المعتدية، وهي تهتف 
«الله أكبر».

وقـــال المــصــدر بــأن المهاجمة «تجد 
إلــى تنفيذ  صعوبة في تبرير انتقالها 
الـــهـــجـــوم الـــــــذي اتــــخــــذت قــــــــراراً بــشــأنــه 
فـــي الــصــبــاح، وقـــالـــت إنــهــا تــعــيــســة في 
حياتها»، مذكرة بأنها غير معروفة في 
مسائل عنف وتطرف، كما جاء في تقرير 
لوكالة الصحافة الفرنسية من مرسيليا.

الـــــذي فتحته  الــتــحــقــيــق  ويـــهـــدف 
الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي تــــولــــون إلـــى 
تــحــديــد دوافـــــع المــــــرأة، الـــتـــي غــالــبــاً ما 
تتهجم على موظفي «لوكلير» وتظهر 
«اضــطــرابــات نفسية مــؤكــدة»، بحسب 

المدعي العام برنار مارشال.
وأشــــار مــارشــال مــســاء الأحـــد إلــى 
أن شـــهـــوداً أفــــــادوا بــأنــهــا تــحــدثــت عن 
دافــع ديني غير واضــح وبأنها تعتبر 
«أنهم جميعاً كفار» كما أنها «تريد أن 
تقوم الشرطة بقتلها». وقال المدعي إن 
الشرطة لــم تعثر فــي مــنــزل المـــرأة التي 
تعيش بمفردها، إلا على نسخة قديمة 
من القرآن الكريم و«علم الجزائر». ومن 
المفترض أن يتم تفتيش حاسوبها الذي 

ضبطته الشرطة في المنزل.
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جدل وغضب واسعان ضد سياسات فصل أطفال المهاجرين عن آبائهم
واشنطن: هبة القدسي

تشهد الأوســـاط السياسية 
فـــــي واشــــنــــطــــن جــــــدلا ســيــاســيــا 
واجـــتـــمـــاعـــيـــا واســــعــــا عـــلـــى أثـــر 
ســيــاســات أمــيــركــيــة تـــــؤدي إلــى 
فصل الأطــفــال عن آبائهم الذين 
يـــحـــاولـــون عـــبـــور الــــحــــدود إلـــى 
المــتــحــدة بطريقة غير  الـــولايـــات 
شرعية. وخــلال ٦ أسابيع فقط 
وصـــــل عـــــدد الأطــــفــــال الــــذيــــن تــم 
فــصــلــهــم عــــن آبـــائـــهـــم إلـــــى نــحــو 

ألفي طفل.
وطـــــالـــــبـــــت قـــــــيـــــــادات بـــــــارزة 
فـــي كـــلا الــحــزبــين؛ الــديــمــقــراطــي 
الــرئــيــس  والــــجــــمــــهــــوري، إدارة 
دونــالــد ترمب بوقف ممارسات 
فصل الأطفال عن آبائهم حينما 
يـــتـــم الـــقـــبـــض عـــلـــى الأســـــــر عــنــد 
الـــحـــدود، كــمــا انــضــمــت الــســيــدة 
الأولـــــى مــيــلانــيــا تـــرمـــب وأيــضــا 
الـــســـيـــدة الأولــــــى الــســابــقــة لـــورا 
بوش إلى الديمقراطيين في إدانة 
هـــذا الــفــصــل الأســـــري. واتــخــذت 
القضية منحى خاصا بالتزامن 
مع عيد الأب الأميركي يوم الأحد 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث قـــــام مــشــرعــون 
ديـــمـــقـــراطـــيـــون بــــزيــــارة مــرفــقــي 
احـــتـــجـــاز فــــي كــــل مــــن تــكــســاس 
ونــيــوجــيــرســي لــلاحــتــجــاج على 

احتجاز الأطفال.
وتــــــــعــــــــرضــــــــت الـــــســـــيـــــاســـــة 
الـــتـــي وضـــعـــهـــا الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بــقــيــادة  الـــعـــدل  وتــنــفــذهــا وزارة 
جيف سيشنز لانــتــقــادات حــادة 
من جانب المشرعين من الجانبين 
ومــــنــــظــــمــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 

والمجتمع الديني وجانب كبير 
مــــن قــــاعــــدة تـــرمـــب الانــتــخــابــيــة 

المناصرة عادة لسياساته.
ودافــــــع الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عن 
ســيــاســات إدارتــــه حــول مكافحة 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، الــتــي 
دخـــلـــت حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي مــايــو 
(أيار) الماضي قائلا إن المجرمين 
والمــهــربــين يستخدمون الأطفال 
في عملية تشبه حصان طروادة 

لعبور الحدود الأميركية.
وقال ترمب صباح أمس في 
سلسلة من التغريدات: «الأطفال 
يتم استخدامهم من قبل بعض 
أســوأ أنــواع المجرمين على وجه 
الأرض أداةً للدخول إلى بلادنا. 
ألــــــم يـــنـــظـــر أحــــــد إلــــــى الـــجـــرائـــم 
الـــتـــي تـــحـــدث فـــي الــجــنــوب عند 
إنــهــا تاريخية. وفي  الـــحـــدود... 
بــعــض الــبــلاد تــعــد أخــطــر مكان 
فــي الــعــالــم، وهـــذا لــن يــحــدث في 

أميركيا».
وألـــقـــى تـــرمـــب بـــالـــلـــوم على 
الــديــمــقــراطــيــين فــي الــكــونــغــرس، 
وقـــــال فـــي تــغــريــدة أخـــــرى: «إنـــه 
خطأ الديمقراطيين، لأن القانون 
ضعيف وغــيــر فــعــال مــع جــرائــم 
عـــــبـــــور الـــــــحـــــــدود والــــجــــريــــمــــة. 
بــــأن عــلــيــهــم التفكير  أخـــبـــروهـــم 
فـــي الأشـــخـــاص الـــذيـــن دمــرتــهــم 
جريمة ارتكبها مهاجرون غير 

شرعيين».
وغـــــــــرد تـــــرمـــــب مـــــــرة أخـــــرى 
يـــعـــطـــيـــنـــا  قـــــــــائـــــــــلا: «لمـــــــــــــــــاذا لا 
الديمقراطيون أصواتا لإصلاح 
أسوأ قوانين الهجرة في العالم. 
أيــــن الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى أعــمــال 

الــقــتــل والــجــريــمــة الــتــي تتسبب 
فيها العصابات والبلطجية».

وقال ترمب للصحافيين يوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي: «أكــــره أن يتم 
فصل الأطفال بعيدا عن آبائهم. 
ولهذا يتعين على الديمقراطيين 

تـــغـــيـــيـــر قــــانــــونــــهــــم، فـــــهـــــذا هــو 
قانونهم». وألقى ترمب باللائمة 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــين قــائــلا إنهم 
بـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى دعـــــــــم الــــجــــهــــود 

التشريعية للجمهوريين.
وخــــرجــــت الــــســــيــــدة الأولــــــى 

مــيــلانــيــا تـــرمـــب، الـــتـــي عـــــادة ما 
تــــنــــأى بـــنـــفـــســـهـــا عـــــن الأضــــــــواء 
السياسية، إلى حلبة النقاشات 
المــثــيــرة حـــول المـــوضـــوع. وقــالــت 
ســتــيــفــانــي جـــريـــشـــام، المــتــحــدثــة 
باسم السيدة الأولى، إن ميلانيا 

تــــرمــــب تــــكــــره أن تـــــرى الأطــــفــــال 
منفصلين عن عائلاتهم، وتأمل 
الــطــرفــان لتحقيق  يــتــفــق  فــي أن 
إصلاح ناجح لسياسات الهجرة. 
وقـــالـــت: «نــحــتــاج إلـــى أن نــكــون 
دولة تتبع جميع القوانين، لكن 

أيضا دولة تحكم بقلب عادل».
وطـــالـــب وزيــــر الـــعـــدل جيف 
ســيــشــنــز الـــكـــونـــغـــرس بــتــمــويــل 
بناء الجدار عند الحدود. وقال: 
يــنــهــي  يـــمـــكـــن أن  «الــــكــــونــــغــــرس 
أعمال فصل الأطفال عن آبائهم 
عند الحدود إذا أعطى المشرعون 
مــــا يـــطـــالـــب بــــه الـــرئـــيـــس تــرمــب 
مــن خطط لبناء الــجــدار ووضــع 

تشريع جديد للهجرة».
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، دافــــــعــــــت 
كريشتين نيلسون، وزيرة الأمن 
الداخلي الأميركية، عن سياسات 
الــهــجــرة، وركــــزت عــلــى الجهود 
الـــتـــي قــدمــتــهــا إدارة  والمـــطـــالـــب 
الرئيس ترمب إلى الكونغرس، 
وعـــلـــى مـــعـــدلات الـــجـــرائـــم الــتــي 
يرتكبها بعض المهاجرين غير 
الشرعيين. وشددت على أن إدارة 
ترمب لن تعتذر عن سياسة عدم 
التسامح مطلقا، وأنــه لا توجد 
استراتيجية لفصل الأبناء عن 
آبائهم إطلاقا. وقالت نيلسون 
فــي مؤتمر صــبــاح أمـــس: «إننا 
نـــنـــفـــذ الـــــقـــــوانـــــين الــــتــــي أقــــرهــــا 
الــكــونــغــرس، ونــبــذل كــل مــا في 
لــحــمــايــة مجتمعاتنا،  وســعــنــا 
وحان الوقت ليعمل الكونغرس 
لإصـــــــــــــلاح نـــــــظـــــــام الــــــهــــــجــــــرة». 
وأشارت إلى أن الأطفال يتلقون 
رعــــايــــة جــــيــــدة، وأن عــصــابــات 
تــــــهــــــريــــــب الأطــــــــــفــــــــــال تـــســـتـــغـــل 
العيوب المــوجــودة في القوانين 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــالـــت: «رســالــتــي 
لأعـــضـــاء الــكــونــغــرس واضــحــة: 
هل ترغبون في تأمين الحدود أم 
تريدون إبقاء عصابات تهريب 

الــعــمــل؟ فــإذا  قـــادرة على  البشر 
كـــنـــت تــــريــــد اســــتــــعــــادة ســـيـــادة 
الــــقــــانــــون، فــعــلــيــك إغــــــلاق هـــذه 

الثغرات القانونية».
وتفضي سياسات الهجرة 
إلـــى تطبيق مــا يسمي  الــحــالــيــة 
«عدم التسامح» تجاه الأشخاص 
الـــــذيـــــن يــــعــــبــــرون الـــــحـــــدود إلـــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل غــيــر 
قــانــونــي، وبالتالي يتم القبض 
على هؤلاء الأشخاص وتقديمهم 
للمحاكمة، فيما يتم أخذ أطفالهم 
ووضعهم في مرافق خاصة في 
الــوقــت الــذي يــواجــه فيه آباؤهم 

الاتهامات الجنائية.
ونــــــــــشــــــــــرت لــــــــــــــــورا بــــــــــوش، 
الــســيــدة الأولــــى الــســابــقــة، مقالا 
بــصــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــوســت» 
الأحد الماضي، قالت فيه إن هذه 
الـــســـيـــاســـة تــحــطــم قـــلـــبـــهـــا، وإن 
اســتــراتــيــجــيــة «عــــدم الــتــســامــح» 
عــلــى الإطـــــلاق مـــع الــهــجــرة غير 
الشرعية سياسة قاسية وغير 
أخلاقية، وقــالــت: «يتفق الناس 
من جميع الأطراف على أن نظام 
الـــهـــجـــرة لـــديـــنـــا لا يـــعـــمـــل، لــكــن 
(عــدم التسامح) مطلقا  بـــ الظلم 
لــيــس هــو الــحــل. لــقــد رحــلــت عن 
واشنطن قبل ١٠ سنوات تقريبا، 
لكني أعــرف أن هناك أشخاصا 
جيدين على جميع المستويات 
فــــي الـــحـــكـــومـــة يــســتــطــيــعــون أن 
يــفــعــلــوا مـــا هـــو أفــضــل لإصـــلاح 
هــذا الأمـــر». وقــارنــت لــورا بوش 
بين معسكرات الاعتقال اليابانية 
في الحرب العالمية الثانية، وبين 

احتجاز الأطفال.
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أربعة مقترحات أساسية سيتوافق عليها الطرفان بانتظار القمة الأوروبية 

قمة فرنسية ـ ألمانية اليوم والهجرات الكثيفة أول ملفاتها 

باريس: ميشال أبونجم

تــــســــتــــضــــيــــف المـــــســـــتـــــشـــــارة 
أنجيلا ميركل في قصر ميسيبرغ 
القريب من برلين اليوم الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
يــنــتــظــر أن يــهــيــمــن عليها  قــمــة 
ملف الهجرات الكثيفة المتدفقة 
على الشواطئ الأوروبية انطلاقا 
مــــن الـــضـــفـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــبــحــر 
المــتــوســط. ورغـــم أن القمة كانت 
مـــخـــصـــصـــة أصــــــلا لـــلـــبـــحـــث فــي 
خطط إصلاح الاتحاد الأوروبي 
وتحقيق مزيد من الاندماج في 
منطقة اليورو، إلا أن التطورات 
الـــتـــي يــعــرفــهــا مــلــف الـــهـــجـــرات، 
إن كــان على الصعيد الأوروبـــي 
الداخلي أو الأزمات التي تتسبب 
بها الحكومة الإيطالية، جعلت 
هـــــذا المـــلـــف المــتــفــجــر عـــلـــى رأس 
أولويات المسؤولين الأوروبيين. 
وبما أن فرنسا وألمانيا تشكلان 
تـــاريـــخـــيـــا مــــا يــســمــى «مـــحـــرك» 
الاتحاد الأوروبي، فإن المقترحات 
والقرارات التي سيتوصل إليها 
الــيــوم سيكون  مــاكــرون وميركل 
لـــهـــا بـــالـــغ الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــقــمــة 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي ســتــنــعــقــد فــي 
بروكسل يومي ٢٨ و٢٩ الجاري.

وقــــــــــــد اســــــتــــــبــــــق الـــــرئـــــيـــــس 
الفرنسي لقاءه المستشارة ميركل 
الـــيـــوم بـــاتـــصـــال هــاتــفــي مــطــول 
مــعــهــا أمــــس لــلــتــحــضــيــر لــلــقــمــة. 
كـــذلـــك قـــــام بــســلــســلــة اتـــصـــالات 
هاتفية نهاية الأســبــوع أعقبت 
لقاءه رئيس الحكومة الإيطالية 
جـــيـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي فـــــي قــصــر 
الإلــيــزيــه يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي. 
ومن الذين تواصل معهم ماكرون 
الليبية  الـــوفـــاق  رئــيــس حــكــومــة 
الـــســـراج ورئــيــســا النيجر  فــائــز 

ومالي وقادة أفارقة آخرون.

وتــــعــــي بــــاريــــس «حــــراجــــة» 
موقف ميركل التي سعى ماكرون 
لمـــــؤازرتـــــهـــــا لــــهــــا يـــــــوم الــجــمــعــة 
المــــاضــــي فــــي خـــلافـــهـــا مــــع وزيــــر 
داخليتها والجناح المتشدد في 
تحالفها الحكومي. وتجمع بين 
الـــطـــرفـــين وحـــــدة المـــوقـــف لجهة 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــــرد الــوحــيــد 
والمــمــكــن والــفــاعــل لأزمـــة اللجوء 
والـــهـــجـــرات «لا يــمــكــن أن يــكــون 
إلا جماعيا وأوروبــيــا» وهــو ما 
شـــــددت عــلــيــه مـــصـــادر الإلــيــزيــه 
أمس في معرض تقديمها للقمة. 
وتضيف المــصــادر الفرنسية أن 
المــلــف المــشــار إلــيــه سيطرح على 
الــقــمــة الأوروبـــــيـــــة الـــقـــادمـــة وأن 
المـــســـاعـــي الـــتـــي تــبــذلــهــا فــرنــســا 
وألمانيا تهدف إلى «طرح أجندة 
إصـــلاحـــات أوروبـــيـــة مــتــكــامــلــة» 
تـــقـــدم مــعــالــجــة على  يــنــتــظــر أن 
المــدى القصير ولكن أيضا على 

المديين المتوسط وطويل الأجل.
تدفع باريس باتجاه التوافق 
نـــحـــو مـــعـــالـــجـــة قـــصـــيـــرة الأجــــل 
تكون رباعية المحاور ويحكمها 
السعي لأن تكون فعالة وتحافظ 
عـــلـــى الـــتـــضـــامـــن بــــين الأطـــــــراف 
الأوروبية. ويتمثل الضلع الأول 
فيها في تعزيز الحماية والرقابة 
عــلــى حــــدود الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

الخارجية ما يعني عمليا تعزيز 
 «Frontex» جهاز الشرطة المسماة
إنسانيا، من خلال زيادة أعداده، 

ماديا ولوجيستيا.
يـــضـــم هـــــذا الـــجـــهـــاز حــالــيــا 
نــحــو ١٥٠٠ رجــــل وهــــو بــحــاجــة 
إلــى مزيد من العنصر البشري. 
لـــكـــنـــه أيــــضــــا يـــحـــتـــاج لانــــتــــداب 
أوســـع يمكنه مــثــلا مــن الــدخــول 
إلــى المــيــاه الإقليمية لــلــدول لمنع 
انطلاق المهاجرين من مرافئها أو 
لإعادتهم إليها. وحتى اليوم، لا 
تتعدى صلاحيات الجهاز المياه 
الدولية والمياه الإقليمية للدول 
الأوروبية وهو ما لا يكفي لوقف 
تدفق تيار الهجرات. أما الضلع 
الــثــانــي فــقــوامــه إيـــجـــاد «مـــراكـــز 
اســــتــــقــــبــــال» فـــــي بـــــلـــــدان المــنــشــأ 
وفــي بلدان الممر من أجــل «فــرز» 
اللاجئين الذين يحق لهم التوجه 
إلى أوروبا وبالتالي فإن طلبات 
الــلــجــوء يمكن أن تــكــون مقبولة 
وبــــين مـــن يــســمــون «المــهــاجــريــن 
الاقــــتــــصــــاديــــين» الـــبـــاحـــثـــين عــن 

حياة أفضل.
وفــي الإطـــار نفسه، سيعمد 
الطرفان إلى التوافق على إبرام 
اتــــفــــاقــــيــــات مـــــع بـــــلـــــدان المـــصـــدر 
والممر تقبل بموجبها المهاجرين 
الــذيــن يتم إبــعــادهــم مــن البلدان 

الأوروبية بحيث تقبل هذه الدول 
تسلمهم الأمــر الــذي يحتاج إلى 
الــــتــــوصــــل لاتــــفــــاقــــيــــات. ويـــريـــد 
الـــطـــرفـــان، فـــي المـــقـــام الــثــالــث أن 
يــعــمــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي على 
توحيد معايير اللجوء المختلفة 
بـــــــين بـــــلـــــد وآخـــــــــــر الأمـــــــــــر الـــــــذي 
سيسهل، في حال التوصل إليه، 
معالجة الملفات المتكاثرة والبت 

بها سريعا.
تريد بــاريــس وبــرلــين إعــادة 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى مـــــبـــــدأ تـــقـــاســـم 
الأعــــبــــاء لمـــن يــقــبــل عــلــى الـــتـــراب 
الأوروبــــــــــي بــحــيــث يـــتـــم تـــوزيـــع 
الـــلاجـــئـــين المــقــبــولــين عــلــى كــافــة 
الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة الأمـــــر الـــذي 
يلاقي صعوبات جمة من بلدان 
مــثــل المـــجـــر وبـــولـــنـــدا وتــشــيــكــيــا 
وسلوفاكيا التي ترفضه. وفي 
أي حـــال، فـــإن «بــلــدان الأطــــراف» 
المــعــرضــة أولا لــوصــول  تــلــك  أي 
المـــهـــاجـــريـــن والــــلاجــــئــــين إلــيــهــا 
مثل اليونان وإيطاليا وقبرص 
بـــإعـــادة النظر  ومــالــطــا تتمسك 
فــيــمــا يــســمــى «اتـــفـــاقـــيـــة دبـــلـــن» 
الــعــبء عليها  الــتــي تلقي كــامــل 
وهـــــو مــــا تـــرفـــضـــه بــــقــــوة. وأول 
الـــرافـــضـــين الـــيـــوم هـــي إيــطــالــيــا 
ـ  التي تديرها حكومة شعبوية 
يمينية متطرفة. وقالت المصادر 

الرئاسية الفرنسية إنه من المهم 
التوصل إلى اتفاق لإعادة النظر 
بهذه الاتفاقية ومن أجل المحافظة 
على حرية التنقل التي تكفلها 
«معاهدة شنغن» وللابتعاد عن 
الــتــدابــيــر والإجـــــــــراءات الــفــرديــة 
التي من شأنها إضعاف أوروبا.
واضـــــح أن بـــرلـــين وبـــاريـــس 
يــمــكــنــهــمــا الاتــــــفــــــاق عـــلـــى هـــذه 
المبادئ والتدابير. إلا أن الوصول 
إلــــــى إجـــــمـــــاع أوروبـــــــــــي حــولــهــا 
سيكون بالغ الصعوبة في القمة 
المرتقبة نهاية هــذا الشهر وفق 
اعتراف مصادر فرنسية رسمية. 
تـــشـــكـــل «مـــــحـــــور»  ولا شــــــك أن 
إيطالي - نمساوي - ألماني (وزير 
الداخلية) رافض أصلا للهجرات 
غير المــشــروعــة والــضــغــوط التي 
يمارسها اليمين المتطرف على 
الحكومات القائمة وتحفظ الرأي 
الـــعـــام ســيــجــعــل مــلــف الــهــجــرات 

خلافيا لفترات طويلة.
ما تريده الأطراف الأوروبية 
عـــــــلـــــــى اخــــــــــتــــــــــلاف مـــــشـــــاربـــــهـــــا 
يـــبـــقـــى  وتـــــوجـــــهـــــاتـــــهـــــا هـــــــي أن 
المـــــهـــــاجـــــرون حـــيـــث هـــــم أي فــي 
بــــلادهــــم أو فــــي الــــبــــلــــدان الــتــي 
وصلوا إليها. والاتحاد الأوروبي 
لـــزيـــادة مــســاعــداتــه لها  مستعد 

الاقتصادية والمالية.
 لكن الكثير من الاقتصاديين 
يرون أن ارتفاع مستوى المعيشة 
فــي هـــذه الــبــلــدان لــن يــخــفــف من 
ضـــغـــط تـــيـــار الـــهـــجـــرة بــــل عــلــى 
الــعــكــس مــن ذلـــك ســيــزيــده. وفــي 
أي حــــال، فـــإن الــتــوقــعــات تشير 
إلى أن مئات الآلاف من اللاجئين 
الــــهــــاربــــين مـــــن الـــفـــقـــر والــــجــــوع 
والجفاف والحروب سيستمرون 
في طرق أبواب أوروبا التي تبدو 
اقـــتـــراح  عــــاجــــزة حـــتـــى الآن عــــن 

الحلول الناجعة.

زيهوفر منح ميركل مهلة للتوصل إلى سياسة أوروبية موحدة حيال اللاجئين

«اتفاق حفظ ماء الوجه» في الائتلاف الألماني الحاكم
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

فــي مؤتمرين صحافيين 
عقدهما الحزب الديمقراطي 
المــســيــحــي وشــقــيــقــه الصغير 
الاتحاد الاجتماعي المسيحي، 
فـــــي بــــرلــــين ومـــيـــونـــيـــخ عــلــى 
التوالي، تم الإعلان عن اتفاق 
الــوجــه للحزبين،  يحفظ مـــاء 
بـــحـــســـب وصـــــــف الـــبـــرنـــامـــج 
الإخباري في قناة التلفزيون 

الألماني الأولى (أرد).
وجـــــــــــــــــــــــاء المـــــــــــؤتـــــــــــمـــــــــــران 
الــصــحــافــيــان بــعــد مــؤتــمــريــن 
عقدتهما قيادتا الحزبين في 
الــعــاصــمــة بــرلــين والــعــاصــمــة 
المــحــلــيــة مــيــونــيــخ يــــوم أمــس 
الاثـــــنـــــين. ذكــــــرت المـــســـتـــشـــارة 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل فـــــي بـــرلـــين 
أنها ستبذل مساعيها خلال 
الأسبوعين المقبلين، للتوصل 
إلى سياسة أوروبية مشتركة 
في الموقف من اللاجئين، وذلك 
في القمة الأوروبية التي تعقد 
مــطــلــع شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــقــبــل. وأضـــافـــت أن ذلـــك لا يــعــنــي تسفير 
طالبي اللجوء «أوتوماتيكيا» في حالة عدم 

التوصل إلى اتفاق أوروبي.
وقــال هورست زيهوفر، وزيــر الداخلية 
الاتـــــــحـــــــادي، والــــزعــــيــــم الــــســــابــــق لـــلاتـــحـــاد 
الاجتماعي المسيحي، أنه يلتزم بعدم ترحيل 
اللاجئين المرفوضين على الحدود بانتظار 
أن تتوصل المستشارة الألمانية إلى سياسة 
موحدة تجاه اللاجئين في القمة الأوروبية 

المقبلة.
أكـــد كــل منهما عــلــى أنـــه يــحــظــى بدعم 
كامل في الموقف من قيادة حزبه. قال زيهوفر 
الــحــزب تتفق مــع ٦٢٫٥ نقطة من  قــيــادة  إن 
٦٣ نقطة (إجراء) للتحكم بقضية اللاجئين 
طرحها في خطته. وأكد أن ألمانيا لا تتحكم 
تماماً من قضية اللاجئين، وأنه لا بد من سد 
هذه الثغرة. ثم تمنى للمستشارة كل النجاح 
في مساعيها مع أوروبا. وعبر زيهوفر عن 
الـــفـــوري للاجئين  تمسكه بــخــطــة التسفير 
الــحــدود بالقول إن ذلــك لا  المرفوضين على 

بد أن يحصل بعد الأول من يوليو المقبل.
الــحــزب الديمقراطي المسيحي  وأصـــدر 
بـــيـــانـــاً حـــــول الاجـــتـــمـــاع جـــــاء فـــيـــه أن عـــدم 
التوصل إلى اتفاق أوروبا في القمة المقبلة 
لا يعني التطبيق «الأوتوماتيكي» لسياسة 
تسفير طالبي اللجوء، وأنه لا بد من مواصلة 

الحوار حول الموضوع.
وبهذا ألزمت المستشارة الألمانية نفسها 
بمهمة أوروبية معقدة، لأنها لم تنجح في 
تــوحــيــد مــوقــف أوروبـــــا مـــن الــلاجــئــين رغــم 
جهودها المحمومة منذ ســنــوات، وتحاول 
إلــى نتيجة خــلال أسبوعين.  الآن التوصل 
وتــقــف بــلــدان أوروبــــا الــشــرقــيــة بــالــضــد من 
ســـيـــاســـة اســـتـــقـــبـــال الــــلاجــــئــــين، وتـــرفـــض 
تقسيمهم في حصص تقسم على كل دولة 
من دول الاتحاد. ولا أحد يعرف أي المهمتين 
أصعب، إقناع الاتحاد الاجتماعي المسيحي 
أم إقناع الاتحاد الأوروبي بسياستها تجاه 

اللاجئين؟
وبعد التقارير الصحافية التي تحدث 
عن «تقسيط» تطبيق خطة زيهوفر حيال 
اللاجئين، نفى زيهوفر نفسه هذه التكهنات. 
وتــحــدثــت الــتــقــاريــر حينها عــن اتــفــاق بين 
الحزبين على التسفير الفوري للاجئين من 

مرتكبي الجنايات، رغم أن شرطة الحدود 
تطبق هذه الفقرة منذ سنوات.

ومـــعـــروف أن الأزمـــــة الــســيــاســيــة حــول 
اللاجئين بــين الحزبين الشقيقين، أو لنقل 
بــين هــورســت زيــهــوفــر وأنــجــيــلا مــيــركــل، لا 
تهدد بتفتيت عرى التحالف بين الحزبين، 
وإنما تهدد بانهيار التحالف الحاكم بقيادة 
المستشارة بين الاتــحــاد المسيحي والحزب 
الديمقراطي الاشتراكي. وسبق لقادة الحزب 
الأخير أن وضعوا التحالف البرليني الحاكم 
عــلــى كــف عــفــريــت عــنــد رضــــوخ المــســتــشــارة 
لمطالب زيهوفر المتمثلة بخطته الجديدة 

للتحكم بالهجرة إلى ألمانيا.
ولهذا فإن التوصل إلى حل وسط مؤقت 
انــهــيــار التحالف  الــطــرفــين يبعد شبح  بــين 
الكبير عن طرفي الاتحاد المسيحي، ويبعد 
شــبــح إعــــــادة الانـــتـــخـــابـــات عـــن المــســتــشــارة 
المــخــضــرمــة، ويــســتــبــعــد الـــعـــودة إلـــى خــيــار 
حــكــومــة أقــلــيــة بــرلمــانــيــة، أو إلــــى «تــحــالــف 
جــــامــــايــــكــــا» مـــــع حــــــزب الـــخـــضـــر والــــحــــزب 
الــلــيــبــرالــي. ولا يــبــدو أي مــن هـــذه الــحــلــول 
الــتــي تحاول  جــذابــاً بالنسبة للمستشارة 

إكمال دورة حكمها الحالية بأي ثمن.
ظهرت أولى بوادر الاتفاق بين زيهوفر 
وميركل في «لهجة زيهوفر المتسامحة» في 
مقال له في صحيفة «فرانكفورتر الجيماينه» 
عـــن الأزمـــــة داخـــــل الاتـــحـــاد المــســيــحــي. قــال 
زيهوفر إنه متفائل بالتوصل إلى نتيجة مع 
الأشقاء في الحزب الديمقراطي المسيحي، 
وأضاف أن الخلاف عميق ولكنه ليس عصياً 
على الحل. وكانت إشارة التراجع واضحة 
أيــضــاً فــي تلميحه فــي المــقــال إلـــى الأهــمــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة لـــلاتـــفـــاق أوروبـــــيـــــاً عـــلـــى ســيــاســة 
مـــوحـــدة لاســتــقــبــال الــلاجــئــين وتــســفــيــرهــم 
فــي الــقــمــة الأوروبـــيـــة المــقــبــلــة. ومـــعـــروف أن 
المــســتــشــارة مــيــركــل رفــضــت خــطــة زيــهــوفــر 
الـــخـــاصـــة بـــالـــلاجـــئـــين بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــخــتــط 
لسياسة ألمانية منفردة لم يتم الاتفاق عليها 
في الاتحاد الأوروبي. وطلبت ميركل مهلة 
أسبوعين، أي حتى اجتماع القمة الأوروبية 
المــقــبــل، كــي تــبــلــور موقفها مــن خــطــة وزيــر 

الداخلية.
والــحــقــيــقــة أن مــوضــوع الــلاجــئــين لعب 
دوراً كبيراً في الحملات الانتخابية للأحزاب 
المحافظة طوال العقود الثلاثة السابقة، إلا 
أنــه لم يجرؤ أي حــزب على الاعــتــراف بذلك 

علنياً. 
وهــــكــــذا أصــــبــــح الاتـــــحـــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي 
المسيحي أول حزب يقول، على لسان زعيمه 
السابق هــورســت زيــهــوفــر، بــأن حــل قضية 
اللاجئين ستكون عصب الدعاية الانتخابية 

للحزب في الأشهر المقبلة.
ويعود التركيز في سياسة الحزب على 
الــتــشــدد مــع الــلاجــئــين إلــى نسبة الأصـــوات 
الــتــي سرقها حــزب البديل لألمانيا  العالية 
الشعبوي في الانتخابات العامة قبل ستة 
أشــهــر. وهــي أصـــوات سرقها حــزب البديل 
من الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا 
بـــاعـــتـــمـــاده ســـيـــاســـة الــــوقــــوف بـــالـــضـــد مــن 
باللاجئين.  «الميركلية»  الترحيب  سياسة 
وســـــــواء عـــــرف قــــــادة الاتــــحــــاد الاجــتــمــاعــي 
المسيحي بمدى تقارب سياستهم الحالية 
حيال الأجانب مع سياسة الحزب البديل أم 
لم يعرفوا، فإن هذا التقارب أصبح واقعياً. 
وقـــد تــضــمــن لــهــم هـــذه الــســيــاســة اســتــعــادة 
بــعــض الــنــاخــبــين الــذيــن خــســروهــم لصالح 
حزب البديل، إلا أنها تكشف مدى استعداد 
هـــذا الـــحـــزب للتخلي عـــن ســيــاســة الــوســط 
المحافظ الذي تفخر أنجيلا ميركل بتمثيله.

ترمب: الألمان انقلبوا على قيادتهم
> غـــرد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
حول الحوار الدائر في ألمانيا حول الهجرة التي 
باتت تهدد بسقوط الائتلاف الحاكم، قائلا أمس 
على موقع «تويتر»: «شعب ألمانيا انقلب على 
قــيــادتــه». وكــتــب الــرئــيــس، الـــذي يتبنى موقفا 
مــتــشــددا بــشــأن الــهــجــرة، على حــســابــه: «شعب 
ألمــانــيــا ينقلب على قــيــادتــه فــي وقــت تثير فيه 

الهجرة الاضــطــرابــات فــي تحالف برلين الهش 
بــالــفــعــل». وأضـــــاف: «الــجــريــمــة فـــي ألمــانــيــا في 
تصاعد. تم ارتكاب خطأ كبير في أنحاء أوروبا 
بالسماح بدخول ملايين الأشخاص الذي قاموا 
بتغيير ثقافتهم بصورة قوية وعنيفة». وكتب: 
«لا نريد ما يحدث الآن مع الهجرة في أوروبــا 

أن يحدث معنا!».

المستشارة  الالمانية أنجيلا ميركل في مقر حزبها في برلين (ا.ف.ب)الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة ينتظر أن يهيمن عليها ملف الهجرات (رويترز)

محتجون في «نيو أورليانز» حيث ألقى وزير العدل كلمة دافع فيها عن سياسة الهجرة لدى الإدارة الأميركية (أ.ب)
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نيبال تقترب من الصين وتبتعد عن الهند
كاتماندو - «الشرق الأوسط»: يصل رئيس الوزراء النيبالي 
«كيه بي شارما أولي» إلى الصين اليوم الثلاثاء في زيارة 
تستغرق ٦ أيــام، في مسعى لتعزيز العلاقات مع الجارة 
الشمالية الساعية لتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة. ويلتقي 
أولي الرئيس الصيني شي جينبينغ، كما سيلقي خطابا أمام 
اجتماع لرجال أعمال البلدين في بكين، وذلك وفقا لوزارة الشؤون 
الخارجية في نيبال. ومن المرجح أن يوقع البلدان اتفاقيات تتعلق 
بتطوير البنية التحتية والاتصالية بين البلدين؛ مثل خطوط 
النقل البري والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة الكهرومائية 
الــحــدود. يذكر أن نيبال دولــة حبيسة وكانت تعتمد على  عبر 
جارتها الجنوبية الهند للحصول على ما تحتاجه من إمدادات 
وكذلك حركة التجارة، إلا أن حصارا غير رسمي فرضته نيودلهي 
على البلاد عام ٢٠١٥ دفع كاتماندو إلى التقارب مع بكين. كانت 
نيبال قد وقعت معاهدة تاريخية للتجارة والنقل مع الصين خلال 

ولاية أولي السابقة رئيسا للوزراء قبل عامين.

اعتقال نائب من النازيين الجدد في اليونان على خلفية تسمية مقدونيا

اعتقلت السلطات اليونانية، أمس،  أثينا - «الشرق الأوسط»: 
نائبا من النازيين الجدد كان فاراً من اتهامات بالخيانة جراء 
موقفه العلني المناهض لاتفاق مثير للجدل على تسمية دولة 
المــجــاورة، بحسب ما أعلنت الشرطة. وفر كوستانتينوس  مقدونيا 
بارباروسيس من حزب «الفجر الذهبي» للنازيين الجدد منذ الجمعة 
الماضي بعدما صــدر أمــر بإلقاء القبض عليه. وهــو متهم بالخيانة 
جراء تصريحات أدلى بها في البرلمان بشأن اتفاق للسماح بتسمية 
جارة اليونان «مقدونيا الشمالية». وكان دعا الجيش لاعتقال الرئيس 
اليوناني ورئيس الوزراء ووزير الدفاع و«حمل رؤوسهم» إلى الحدود 
المقدونية. وقال مصدر في الشرطة إنه اعتقل في منزل صديق له في 
إحدى ضواحي أثينا إلى حيث فر الجمعة. وتجرى محاكمات لقادة 
«الفجر الذهبي» منذ أكثر من عامين حيث يواجهون اتهامات بإدارة 

منظمة إجرامية مرتبطة بالعنف السياسي والعداء للأجانب.

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على شبه جزيرة القرم

مدد الاتحاد الأوروبـــي، أمس،  بروكسل - «الشرق الأوسط»: 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة على شبه جــزيــرة القرم 
ومدينة سيفاستوبول، لمدة عام، حيث من المقرر حاليا أن 
تستمر الإجـــراءات حتى ٢٣ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٩. وقد تم فرض 
الــعــقــوبــات، الــتــي تمنع مــواطــنــي وشــركــات الاتــحــاد الأوروبـــــي من 
الاستثمار في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول بالإضافة إلى منع 
استيراد البضائع من هناك، بعد ضم روسيا غير الشرعي للمنطقتين 
في مارس (آذار) ٢٠١٤. وقد تراجعت العلاقات بين روسيا والاتحاد 
الأوروبي منذ عام ٢٠١٤، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأحداث في 
شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى دعم موسكو الانفصاليين الموالين 
لروسيا في الصراع في شرق أوكرانيا. وتتضمن الإجراءات حظرا 
الــصــادرات الأوروبــيــة من السلع والتكنولوجيا في قطاعات  على 
النقل والاتصالات والطاقة، والتي تشمل التنقيب عن النفط والغاز. 
يذكر أن الإجــراءات، التي تقتصر جغرافيا على شبه جزيرة القرم 
بــالــتــوازي مــع العقوبات الاقتصادية التي  وسيفاستوبول، تأتي 
الــنــزاع الأوكـــرانـــي. وتستمر  تستهدف روســيــا بسبب دورهــــا فــي 

العقوبات ضد روسيا حاليا حتى ٣١ يوليو (تموز) المقبل.

يهدئ المخاوف الاقتصادية ويهدد اتفاق السلام

فوز اليميني إيفان دوكي برئاسة كولومبيا... سلاح ذو حدين
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

إيــفــان دوكــي  انــتــخــاب اليميني 
رئيساً لكولومبيا ســلاح ذو حدين؛ 
إذ يــهــدئ المـــخـــاوف مــن أن الــنــمــوذج 
الاقـــتـــصـــادي لــلــبــلاد ســيــتــغــيــر، لكنه 
يثير احــتــمــال تغيير مــعــاهــدة سلام 
أبــــرمــــت مــــع مـــتـــمـــرديـــن مـــاركـــســـيـــين. 
وهو عازم على «طي صفحة الفساد 
والسياسة الانتهازية والمحاباة»، كما 
النتائج،  قــال فــي خطابه بعد إعــلان 
الــســلام، بحيث يتم  اتــفــاق  ومراجعة 
ســجــن قــــادة الـــثـــوار الــســابــقــين الــذيــن 
ارتكبوا جرائم خطيرة، ومنعهم من 

الوصول إلى مقاعد الكونغرس.
وبــعــد فــرز الأصــــوات فــي ٩٧ في 
المائة من الدوائر الانتخابية، حصل 
دوكي على ٥٤ في المائة من الأصوات، 
بينما نال منافسه اليساري المتمرد 
الـــســـابـــق جــوســتــافــو بــيــتــرو ٤٢ في 

المائة. 
بذلك يصبح دوكي، الذي تعهد 
بــتــعــديــل وثــيــقــة أثـــــارت اســتــقــطــابــاً 
شديداً في البلد، ويعتبرها شديدة 
الـــتـــســـاهـــل حـــيـــال قــــــادة المــتــمــرديــن 
الــســابــقــين، أصــغــر رئــيــس ســنــاً في 
كولومبيا منذ ١٨٧٢، وسيبلغ الـ٤٢ 
فـــي الأول مـــن أغسطس  الــعــمــر  مـــن 
(آب) على أن يخلف خــوان مانويل 
ســانــتــوس فـــي الــســابــع مـــن الــشــهــر 
ذاته. ومعه انتخبت أول امرأة نائبة 
للرئيس مارتا لوسيا راميريز، التي 
كانت أيضاً أول امرأة وزيرة للدفاع 
في كولومبيا خلال العام الأول من 

رئاسة أوريبي (٢٠٠٢ - ٢٠١٠).
المـــنـــافـــســـة بــــين طـــرفـــي الــطــيــف 
السياسي في كولومبيا كانت غير 
مــســبــوقــة، فـــي خــتــام حــمــلــة حــولــت 
الاقـــتـــراع إلـــى اســتــفــتــاء عــلــى اتــفــاق 
السلام مع المتمردين السابقين من 
حـــركـــة «الــــقــــوات المــســلــحــة الــثــوريــة 
الــكــولــومــبــيــة» (فـــــــارك)، الــتــي ألــقــت 
سلاحها وتحولت إلى حزب سياسي 
بــــاتــــفــــاق مـــــع الــــرئــــيــــس ســـانـــتـــوس 
المنتهية ولايته ورعاية دولية عام 
٢٠١٦. وقال دوكي (٤١ عاماً) الوريث 
السياسي للرئيس السابق ألفارو 
أوريــبــي والمــعــارض بــشــدة للاتفاق 
التاريخي «هذا السلام الذي حلمنا 
به يتطلب تعديلات، ستدخل عليه 
تــصــحــيــحــات لــجــعــل الــضــحــايــا في 

قــلــب الــعــمــلــيــة، وضـــمـــان الــحــقــيــقــة 
والعدالة والتعويض».

بــتــرو (٥٨  منافسه غــوســتــافــو 
عاماً) المرشح عن حركة «كولومبيا 
يــســاري  الإنـــســـانـــيـــة»، يــعــتــبــر أول 
يصل إلــى هــذه المرحلة من السباق 
الــرئــاســي الأول مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق 
«فــوزه»  الــســلام. وأقـــر على الــفــور بـــ
دوكــي، وقــال رئيس بلدية بوغوتا 
السابق والمقاتل السابق في حركة 
«إم ١٩» التي تم حلها، «أنت رئيس 
الــــيــــوم  كـــولـــومـــبـــيـــا (....) ونــــحــــن 

المعارضة». 
وأعـــلـــنـــت «فـــــــــارك»، كـــمـــا نــقــلــت 
الــصــحــافــة الفرنسية،  عنها وكــالــة 
«مـــن الـــضـــروري أن يــفــرض المنطق 
نــفــســه. مـــا يــطــلــبــه الــبــلــد هـــو ســلام 
شامل يقودنا إلى المصالحة المرجوة 
(....) الالــتــفــاف على هــذا الــهــدف لا 
يمكن أن يكون برنامجاً حكومياً». 
طالباً لقاءً مع الرئيس، رئيس حزب 
«فارك» رودريغو لوندونو، أعلن في 
وقــت ســابــق أن كولومبيا «عاشت 
الانتخابات الأكثر هدوءاً في العقود 
الأخــــــيــــــرة. عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام تــحــمــل 
ثــمــارهــا (....) دعــونــا نــحــتــرم قــرار 

الغالبية ونهنئ الرئيس الجديد».
ووصـــف ســانــتــوس (٦٦ عاماً) 
هـــذه الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بأنها 
«تاريخية»، مؤكداً: «لأول مرة صوت 
(فارك) في ظل احترام  قائد سابق لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــــن دون أســلــحــة 

وبصفته زعيم حزب سياسي».
وأنـــهـــى الاتــــفــــاق مـــع «الـــقـــوات 
المــســلــحــة الـــثـــوريـــة الــكــولــومــبــيــة»، 
الـــتـــي احــتــفــظــت بـــالاســـم المــخــتــصــر 
ذاتـــه «فـــــارك»، مــواجــهــات استمرت 
لأكــثــر مــن ٥٢ عــامــاً، لكن كولومبيا 
تــــجــــد صــــعــــوبــــة فـــــي الــــــخــــــروج مــن 
حقبة النزاع. ولا يزال البلد يعاني 
الــفــســاد والــتــفــاوت الاجتماعي  مــن 
الــــــصــــــارخ، لا ســـيـــمـــا عـــلـــى صــعــيــد 
الــــتــــربــــيــــة والـــــصـــــحـــــة، فـــــضـــــلاً عــن 
عـــنـــف الـــعـــصـــابـــات المــســلــحــة الــتــي 
تــتــصــارع لــلــســيــطــرة عــلــى شــبــكــات 
تهريب المخدرات في أول بلد منتج 

للكوكايين في العالم.
اليمين كولومبيا بلا  ويحكم 
انـــقـــطـــاع. ويــنــفــي دوكـــــي، المــحــامــي 
والـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي الـــحـــديـــث 
لــم يشغل  العهد بالسياسة، حيث 

لـــــولايـــــة  إلا مــــنــــصــــب ســـــيـــــنـــــاتـــــور 
واحـــــدة، أن يــكــون «دمـــيـــة» لمــرشــده 
في السياسة أوريبي. وهو يحظى 
بدعم المحافظين والأحزاب المسيحية 
والإنجيليين واليمين المتطرف. وقال 
عند الإدلاء بصوته: «نطلب من الله 
والشعب الكولومبي منحنا النصر 
الــبــلاد»، مــؤكــداً تصميمه  لتحويل 
على الدفاع عن حرية مزاولة الأعمال 
لإنعاش الاقتصاد الرابع في أميركا 
اللاتينية. وقال المحلل يان باسيت 

مــــن جـــامـــعـــة «روســــــاريــــــو» لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، «من العناصر 
المجهولة الكبرى ما سيحل بعملية 
الـــــســـــلام». ولـــطـــالمـــا عـــانـــى الــيــســار 
الـــكـــولـــومـــبـــي المـــنـــقـــســـم مــــن وجــــود 

الثوار.
وكــــان غــوســتــافــو بــتــرو يــدعــو 
إلـــى تطبيق الاتــفــاق والإصــلاحــات 
المراعية للفقراء، لكنه يدفع ثمن قربه 
مــن رئيس فنزويلا السابق هوغو 
تــشــافــيــز، ولــــو أنــــه ســحــب تــأيــيــده 

لــخــلــفــه نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو. كــذلــك 
أعلن دوكي أنه يعتزم تشديد موقف 
الحكومة في المفاوضات مع «جيش 
التحرير الوطني»، آخر حركة تمرد 
فــي الـــبـــلاد، الــتــي تــم الاتـــفـــاق معها 
عـــلـــى وقـــــف إطــــــلاق نـــــار فــــي ســيــاق 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وقــد ضمن 
دعماً كبيراً في الكونغرس، حيث فاز 
اليمين في الانتخابات التشريعية 
في مارس (آذار) الماضي. أما حزب 
فــلــم يبلغ حــتــى عتبة ٠٫٥  «فـــــارك»، 

فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات المــطــلــوبــة 
لــتــخــطــي المــقــاعــد الــنــيــابــيــة الــعــشــر 
التي يمنحها إياها الاتفاق. تشكيك 
دوكي في اتفاق السلام، يثير القلق 
مــــن احـــتـــمـــال انـــضـــمـــام الــكــثــيــر مــن 
مــســلــحــي «فـــــــــارك» الـــــــــــ٧٠٠٠ الـــذيـــن 
إلــى جماعات  تخلوا عن أسلحتهم 
مــســلــحــة أصــغــر حــجــمــاً، مـــا يشكل 
إحياء للصراع المسلح الذي استمر 
نحو ٥٢ عاماً، وخلف ما لا يقل عن 

٢٢٠ ألف قتيل و٧ ملايين نازح.

غوستافو بترو ، 58 عاماايفان دوكي ، 41 عاما

دوكي يفوز في الانتخابات الكولومبية

النتيجة بعد فرز 97% من الأصوات.
نسبة المشاركة: %53

الصور: أب Consejo Nacional Electoral ,المصدر: غرافيك نيوز

فاز المحافظ إيفان دوكي بجولة الإعادة في 
الانتخابات الرئاسية في كولومبيا متعهدًا 

بإدخال تغييرات على اتفاق السلام 
التاريخي، مع حركة القوات المسلحة الثورية 

الكولومبية {فارك}، الذي أنهى عقودًا من 
الصراع في الدولة الأميركية الجنوبية
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تأكيدات جديدة على صلاحيات البرلمان ورفع {الطوارئ} بعد انتخابات الأحد

مرشح رئاسي يطالب الناخبين بمنع سقوط تركيا في «هاوية الرجل الواحد»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

في الوقت الذي يركز فيه الرئيس 
رجب طيب إردوغــان وحزب العدالة 
الــفــوز بأكبر  والتنمية الحاكم على 
كتلة مــن أصــــوات الــنــاخــبــين الأكـــراد 
في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المبكرة التي تجرى الأحد المقبل، دعا 
السجين السياسي الكردي الأبرز في 
تركيا صلاح الدين دميرتاش المرشح 
للانتخابات الرئاسية الأتـــراك لمنع 

سقوط البلاد في «الهاوية».
ونــدد دميرتاش، وهو الرئيس 
المــــشــــارك الـــســـابـــق لـــحـــزب الــشــعــوب 
الــديــمــقــراطــي الــتــركــي المــعــارض بما 
«الـــنـــظـــام الـــقـــمـــعـــي» الــــذي  ســـمـــاه بــــ
إثـــبـــات  الـــســـجـــن دون  فـــــي  وضــــعــــه 
الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة إلــــيــــه بــســبــب 

خـــشـــيـــتـــه مـــــن شـــعـــبـــيـــتـــه. وأتـــيـــحـــت 
الــكــردي، البالغ  الــفــرصــة للسياسي 
«أوباما  من العمر ٤٥ عاما والملقب بـ
الــــكــــردي»، لــتــســجــيــل خــطــاب متلفز 
مدته ١٠ دقائق لبثه للناخبين عبر 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي الـــتـــركـــي (تـــي 
آر تـــي) فــي إطـــار مــا يكفله الــقــانــون 
الــرئــاســة. ويقبع  لجميع مــرشــحــي 
دميرتاش في سجن في ولاية أردنة 
(أقـــصـــى شــمــال غــربــي تــركــيــا) رهــن 
الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه 
الــثــانــي) ٢٠١٦  فــي نوفمبر (تشرين 
حيث رفعت بحقه دعــاوى قضائية 
كــثــيــرة لاتـــهـــامـــات تــتــعــلــق بــالــقــيــام 
بأنشطة إرهابية، والدعاية لمنظمة 
إرهابية (في إشارة إلى حزب العمال 

الكردستاني المحظور).
ومـــــنـــــعـــــت الـــــســـــلـــــطـــــات تــــوجــــه 

دمـــيـــرتـــاش إلــــى مــقــر هــيــئــة الإذاعـــــة 
والــــتــــلــــفــــزيــــون فـــــي أنـــــقـــــرة وســـجـــل 
الــخــطــاب فــي محبسه وأذيــــع مساء 
أول مــن أمــس وأكـــد فيه أن «السبب 
الوحيد لوجوده في السجن هو أن 
حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي 

يترأسه إردوغان يخشاه».
ونـــــــدد دمــــيــــرتــــاش بـــمـــا ســمــاه 
النظام القمعي الذي أسسه إردوغان 
فــي تركيا، قائلا إن «مــا نمر بــه هو 
فــصــل واحــــد فــقــط مـــن نــظــام الــرجــل 
الواحد. الجزء المرعب من الفيلم لم 

يبدأ بعد».
وأضــــــــــــــــاف مــــــوجــــــهــــــا حــــديــــثــــه 
للناخبين: «إنكم ستقررون من خلال 
تصويتكم مــا إذا كــنــتــم ســتــؤيــدون 
الحرية أم لا... ليس لدي شك في أنكم 
ستقفون مع الحرية... سنمنع بلدنا 

من السقوط من حافة الهاوية».
وأكـــــد دمـــيـــرتـــاش أنــــه ســيــخــرج 
قريبا بريئا مــن كــل التهم الموجهة 
إلـــــيـــــه، قــــائــــلا إنـــــــه لــــيــــس الــضــحــيــة 
الوحيدة لانعدام القانون في البلاد 
«فأنتم (المــواطــنــون الأتـــراك) ضحية 
هذا الاضطهاد في حياتكم اليومية».
ويواجه دميرتاش، الذي سبق 
أن ترشح للرئاسة في ٢٠١٤ منافسا 
لإردوغــــــــان، فـــي حــــال الــحــكــم عــلــيــه، 

عقوبة السجن لأكثر من ١٤٢ عاما.
وتــــــتــــــعــــــرض هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــة 
والتلفزيون التركية المملوكة للدولة 
(تــي آر تــي) لانــتــقــادات لأنــهــا وفــرت 
تــغــطــيــة كــامــلــة لــخــطــابــات إردوغـــــان 
ومؤتمراته الجماهيرية وأحاديثه 
وتــتــجــاهــل بــاقــي مــرشــحــي الــرئــاســة 
الـــذي يحظى  ولا سيما دمــيــرتــاش، 

بــتــأيــيــد كــبــيــر فـــي أوســـــاط الــشــبــاب 
خاصة.

وكــــان إردوغــــــــان، كــثــف مــؤخــرا 
هـــجـــومـــه عـــلـــى دمـــيـــرتـــاش ووصـــفـــه 
«الإرهـــــابـــــي» وحـــمـــلـــه المــســؤولــيــة  بــــــ
عـــن مــقــتــل عـــشـــرات الأشــــخــــاص في 
مــظــاهــرات دامــيــة وقــعــت فــي أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٤ فــيــمــا عــرف 
«أحــداث كوباني». لكن دميرتاش  بـــ
رد من خــلال محاميه عبر «تويتر» 
بـــالـــقـــول إنــــهــــا «أكـــــاذيـــــب حـــقـــيـــرة». 
وأضـــاف: «حيال سفالتك، سيعطي 
الــشــعــب بــاســمــي الــــرد الأوضـــــح في 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع فـــي ٢٤ يــونــيــو 

(حزيران) (الأحد المقبل)».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال مــصــطــفــى 
شنتوب، رئيس اللجنة الدستورية 
بــالــبــرلمــان الــتــركــي الــنــائــب عــن حزب 

العدالة والتنمية، إن تشكيلة البرلمان 
القادم عقب انتخابات الأحد ستكون 
لها دور رئيسي في النظام الرئاسي 
الــــذي سيطبق تــمــامــا بعد  الــجــديــد 
الانتخابات بعكس ما يروج له من أن 
هذا النظام سيحد من دور البرلمان. 
ولفت شنتوب في تصريحات أمس 
(الاثــــنــــين) إلــــى أن الـــبـــرلمـــان الــتــركــي 
أجـــــــــرى الــــتــــعــــديــــلات الــــدســــتــــوريــــة 
بخصوص نظام الحكم الجديد في 
ضــوء الــقــوانــين الــدســتــوريــة للبلاد، 
وأن البرلمان الجديد سيسن الكثير 
من القوانين وسيلعب دوراً رئيسياً 
فــــــي تــــأســــيــــس وتـــــرســـــيـــــخ الــــنــــظــــام 

الرئاسي.
الــــرئــــيــــس  الـــــشـــــعـــــار  وقــــــــــال إن 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم، هو 
«حكومة قوية، برلمان قــوي وتركيا 

قوية». وتابع شنتوب: «لو كان حزب 
العدالة والتنمية يريد تقليص دور 
البرلمان ما وضع جميع شخصياته 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــقـــــويـــــة فـــــــي قـــائـــمـــة 
مــرشــحــيــه، ولــوجــهــهــم إلـــى مناصب 

وزارية أو مهام أخرى».
وأوضــــــح المــــســــؤول الـــتـــركـــي أن 
نــــظــــام الـــحـــكـــم الـــجـــديـــد يــــقــــوم عــلــى 
تشكيل الحكومة من خارج البرلمان، 
وبالتالي عدم اشتراط دعم الأغلبية، 
وسهولة ممارسة الرقابة والمساءلة 

عليها.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال نــائــب 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الحكومة بكير بوزداغ إنه من الوارد 
الــطــوارئ المستمرة منذ  إلــغــاء حالة 
نــحــو عــامــين. وقــــال فــي تصريحات 
أمـــس إن حــالــة الـــطـــوارئ قـــد لا يتم 

تـــمـــديـــدهـــا مــــــرة أخـــــــرى فــــي يــولــيــو 
(تموز) المقبل.

وكان رئيس الــوزراء التركي بن 
علي يلدريم رجــح عــدم تمديد حالة 
الــبــلاد منذ ٢٠  الــطــوارئ المعلنة فــي 
يوليو ٢٠١٦ عقب محاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة الــتــي وقــعــت فـــي منتصف 
الشهر نفسه مرة أخرى بعد انتهائها 
في ١٩ يوليو المقبل. وقال يلدريم في 
تصريحات الأسبوع الماضي: «حالة 
الطوارئ ستنتهي في يوليو، وأعتقد 
أنــه لن يتم تمديدها». وفــي السياق 
ذاتـــــــه، أكـــــد إردوغـــــــــان أن رفـــــع حــالــة 
الـــطـــوارئ فــي الــبــلاد ســيــكــون المهمة 
الأولـــــــى فــــي حـــــال فــــــوزه بـــالـــرئـــاســـة. 
وقــال إردوغـــان: «رفــع حالة الطوارئ 
ســـيـــكـــون مــهــمــتــنــا الأولـــــــى فــــي حـــال 
استمراري بمنصبي بعد ٢٤ يونيو».

إغلاق الطرق يسبب خسائر تتجاوز ٩٠٠ مليون دولار وفقدان ١٥٠ ألف وظيفة

مفوضية حقوق الإنسان تؤيد تحقيقاً في أعمال العنف بنيكاراغوا
جنيف - ماناغوا: «الشرق الأوسط»

تطالب المعارضة فــي نيكاراغوا منذ 
الــرئــيــس دانــيــال أورتيغا  شهرين برحيل 
الــثــورة التي أطــاحــت بالديكتاتورية  بطل 
عــام ١٩٧٩. وحــكــم أورتــيــغــا نــيــكــاراغــوا من 
انــاســتــازيــو  إلـــى ١٩٩٠ بــعــد إزاحـــتـــه   ١٩٧٩
ســـومـــوزا، ثــم عـــاد إلـــى السلطة فــي ٢٠٠٧، 
وقـــبـــل شــهــريــن تـــصـــاعـــدت الاحــتــجــاجــات 
ضد الحكومة سعيا للضغط على الرئيس 
دانيال أورتيغا للتنحي، قابلتها الحكومة 
بإجراءات قمعية. وقضى في الاضطرابات 
١٧٨ شخصا وجــرح ١٥٠٠ على الأقــل، كما 
ذكــــرت الــشــرطــة. وأمــــس اســتــنــكــر المــفــوض 
السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
زيد بن رعد الحسين أعمال العنف، وطالب 
بتحقيق للمنظمة الدولية وحض الحكومة 
عـــلـــى دعــــــوة مـــراقـــبـــين مــــن الأمــــــم المــتــحــدة 
«بدون تأخير»، وطالبها الوفاء بالتزامها 
و«تــوجــيــه دعـــوة عــاجــلــة لمكتب المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان لزيارة البلاد كما 
طلبنا بشكل متكرر». وأكد: «يتعين توجيه 
هــذه الــدعــوة دون تــأخــيــر». وبـــدأت أعمال 
العنف في ١٩ أبريل (نيسان) عندما واجهت 
الـــحـــكـــومـــة بـــــإجـــــراءات قــمــعــيــة مـــظـــاهـــرات 
مــحــدودة نسبيا لرفض إصــلاحــات لنظام 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، مــا لــبــث أن ألغيت. 
وتوسعت الاحتجاجات لتصبح انتفاضة 

شعبية، واجه فيه المتظاهرون المناهضون 
الــشــرطــة وقــــوات شــبــه عسكرية  للحكومة 
مناصرة لأورتيغا. ويرى المتظاهرون الذين 
يــطــالــبــون برحيله أن فــتــرة حكمه طويلة 
جــدا، مطالبين بتقريب موعد الانتخابات 

الرئاسية وبإصلاحات دستورية.
وقــــال الــحــســين لـــدى افــتــتــاحــه جلسة 
لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: «أستنكر 
أعمال العنف»، مضيفا: «إن خطورة تلك 
الــتــطــورات ربــمــا تــســتــدعــي لــجــنــة تحقيق 
دولية»، في إشارة إلى أعلى هيئة تحقيق 
فــــي المــنــظــمــة الــــدولــــيــــة. وتــــقــــوم الــكــنــيــســة 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة بــــوســــاطــــة بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
والمعارضة لإعادة إطلاق مفاوضات هشة 
بين الطرفين. وحض الحسين الحكومة على 
احترام التزاماتها في استئناف ما يطلق 
عليه «الحوار الوطني»، بما في ذلك «وقف 

جميع أشكال العنف والتهديدات».
وكشف الكاردينال ليوبولدو برينيس 
أن الكنيسة طلبت من أورتيغا تقريب موعد 
الانتخابات العامة المقبلة. وكــان الطرفان 
الــســبــت مــحــادثــاتــهــمــا وأعلنا  علقا مــســاء 
أنــهــا ستستأنف هــذا الأســبــوع. وسيكون 
عليهما دراســة اقتراح تقدمت به الكنيسة 
الكاثوليكية، يقضي بالدعوة إلى انتخابات 
عامة مبكرة في مارس (آذار) ٢٠١٩، أي قبل 
ســنــتــين مـــن مـــوعـــدهـــا. ويــقــتــرح الأســاقــفــة 
أيضا تعديلا دستوريا يفترض أن يطبق 

هذه السنة ويمنع رئيس الدولة من الترشح 
لولاية جــديــدة. وأكــد أورتيغا أنــه مستعد 
للعمل على أحــلال الديمقراطية في البلاد 
لكنه لــم يــوضــح مــا إذا كــان ســيــوافــق على 
اختصار ولايته التي يفترض أن تنتهي في 
الثاني) ٢٠٢٢، وقــال: «نكرر  يناير (كانون 
استعدادنا الكامل للاستماع لكل المقترحات 
في إطار مؤسساتي ودستوري». وتوصلت 
الــحــكــومــة والمــعــارضــة الــجــمــعــة إلـــى اتــفــاق 
يسمح لمراقبين فــي مجال حقوق الإنسان 
التوجه إلى نيكاراغوا للتحقيق في أعمال 
العنف. ووافق ممثلو المعارضة من جهتهم 
على طلب أساسي للرئيس أورتيغا، وهو 
خطة لإنهاء إغلاق الطرق، كما أعلن المؤتمر 

الأسقفي الوسيط في الأزمة.
ونصب المحتجون حواجز من جذوع 
أشجار وصخور على أكثر من ثلثي طرق 
البلاد لمنع قوات مكافحة الشغب من المرور. 
وتـــعـــرقـــل هـــــذه الــــحــــواجــــز نـــقـــل الــبــضــائــع 
وتعطل التجارة الإقليمية. وقــد اضطرت 
مئات الشاحنات التي تعبر نيكاراغوا إلى 

التوقف.
المــدن مثل ماسايا كل  وأغلقت بعض 
مداخلها على أمل أن تتجنب عمليات القتل 
والنهب وإحـــراق المــحــلات التجارية. وبــدا 
الــوضــع فــي المدينة أشبه بحظر للتجول، 
إذ إن الكثير مــن السكان يفضلون البقاء 
فــــي بـــيـــوتـــهـــم مــــع حــــلــــول المـــــســـــاء. وقـــالـــت 

نــيــكــاراغــوا للتنمية الاجتماعية  مؤسسة 
الــبــلاد يمكن أن  والاقــتــصــاديــة إن خسائر 
تــتــجــاوز ٩٠٠ مــلــيــون دولار إذا اســتــمــرت 
الأزمــة، مشيرة إلى أن نيكاراغوا يمكن أن 
تخسر عددا من الوظائف قد يصل إلى ١٥٠ 

ألفا بحلول نهاية السنة الجارية.
وقال عالم الاجتماع والمحلل رينيه 
فارغاس، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أن الــرئــيــس أورتـــيـــغـــا يـــحـــاول «كــســب 
الوقت» وقلب ميزان القوى لمصلحته، 
عــبــر قــمــع مــتــزايــد. وأضــــاف أن رئيس 
الــدولــة لــن يغلق بــاب المــحــادثــات لكنه 
سيدفع المعارضة إلى مغادرتها وإلى 
عدم احترام الاتفاقات التي تخرج منها.
وعبر الكاتب سيرجيو راميريز 
الــــــــذي مـــنـــح الـــــعـــــام المـــــاضـــــي جـــائـــزة 
سيرفانتيس الأدبية العريقة للناطقين 
بــــالإســــبــــانــــيــــة، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عــن تــشــاؤمــه أيــضــا. وقــال 
راميريز الذي كان نائبا لرئيس البلاد 
في السنوات الخمس الأخيرة لحكومة 
أورتيغا (١٩٧٩ - ١٩٩٠) إن حلا للأزمة 
حــــالــــيــــا يــــبــــدو «غــــيــــر واضــــــــح وغـــيـــر 
مرجح». وأضــاف: «أسمع القليل مما 
يدل على إرادة لدى الحكومة في إطار 
المحادثات، في الاعتراف أو على الأقل 
الــتــوبــة عــن جرائمها  فــي العمل على 

محتجون في العاصمة ماناغوا ضد حكومة أورتيغا يحملون أسلحة مصنعة في البيوت (رويترز) والبحث عن حل».
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الأردن... جزيرة آمنة وسط بحر الربيع العربي

النمو السريع أهم ثمار الديمقراطية 

شبح الطائفية يهدد العراق مجدداً
فـــي إطــلالــتــه الــثــانــيــة على 
زمــن الربيع العربي، لم يتخلَّ 
الــنــمــوذج الأردنـــــي عــن سماته 
الــــــخــــــاصــــــة؛ ظـــــــل وفــــــيــــــاً لـــقـــيـــم 
الــســلــمــيــة، والــتــمــســك بــثــوابــت 
الــــــدولــــــة والمــــجــــتــــمــــع، وصـــــون 
مـــــغـــــالاة  دون  الاســــــــتــــــــقــــــــرار، 
فــــي الــــشــــعــــارات أو تـــطـــيـــر فــي 

الهتافات.
أســــــــبــــــــوع مــــــــن الــــــوقــــــفــــــات 
الاحــتــجــاجــيــة فـــي ســائــر المـــدن 
الكبرى والعاصمة، اختصرها 
إعـــــــلامـــــــاً واهـــــتـــــمـــــامـــــاً مـــشـــهـــد 
المـــحـــتـــجـــين لـــيـــلاً عـــنـــد مــنــطــقــة 
الـــدوار الــرابــع فــي عــمــان، حيث 
مقر رئاسة الحكومة، فيما بدا 
وكأنه استعادة خاطفة لمشهد 
ســـــريـــــع مـــــن مــــشــــاهــــد الـــربـــيـــع 
الــــعــــربــــي بـــطـــبـــعـــتـــه الأردنـــــيـــــة 

الخاصة.
مع نهاية عام ٢٠١٤ تقريباً، 
ثــــلاث  قـــــد طـــــــوى  كـــــــان الأردن 
ســنــوات مــن الــحــراك السياسي 
الصاخب الذي تفجر على وقع 
ثـــورات تــونــس ومــصــر واليمن 

وليبيا وسوريا.
استوعب النظام السياسي 
بحكمة واقتدار معظم مطالب 
الـــــنـــــاس آنــــــــــــذاك، وأقــــــــــدم عــلــى 
إصلاحات دستورية وسياسية 
واسعة، كفلت له عبور العاصفة 
بــســلام وأمــــــان، بــيــنــمــا تكفلت 
ثـــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، بــمــا 
آلـــت إلــيــه مــن فــوضــى وحـــروب 
وإرهــــــــــــــاب، بـــتـــرشـــيـــد خـــطـــاب 

الشارع وتدبير طموحاته.
فما إن استقبل الأردنيون 
الـــــلاجـــــئـــــين  مــــــــن  دفـــــــعـــــــة  أول 
الــــســــوريــــين، حـــتـــى أيـــقـــنـــوا أن 
الاســــتــــقــــرار والأمـــــــن أولــــــى مــن 
مــغــامــرة ثــوريــة لــن تجلب لهم 

سوى الخراب.
انــتــظــمــت عــمــلــيــة الــتــحــول 
الديمقراطي في البلاد، ودارت 
عـــجـــلـــة الانــــتــــخــــابــــات عـــلـــى كــل 
المستويات، وتطورت منظومة 
ممارسة الحكم في الأردن بشكل 
مــلــمــوس، فـــي وقــــت اســتــنــفــرت 
فــيــه دول عــربــيــة شقيقة لدعم 
اقـــــــتـــــــصـــــــاده، وتـــــوفـــــيـــــر ســـبـــل 

الاستقرار المعيشي لمواطنيه.
بدا أن كل شيء يسير على 
يـــــرام، واكــتــســب الأردن عن  مـــا 
جـــدارة وصــف الــجــزيــرة الآمنة 

وســــــــــط بـــــحـــــر مـــن 
الــحــروب والــدمــاء. 
كان العراق قد دخل 
دوامـــــــــة الإرهـــــــــاب، 
وتــحــولــت ســوريــا 
مـــــــيـــــــدانـــــــاً لـــــحـــــرب 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة 
طــــاحــــنــــة، ولــيــبــيــا 
كـــــــانـــــــت فــــــــي نـــظـــر 
الــعــالــم مــثــالاً على 
كـــــــــــوارث الــــــثــــــورة، 
والــــيــــمــــن مــســرحــاً 
دامـــــــــيـــــــــاً لمــــطــــامــــع 

الإيرانيين، وبالكاد نجت مصر 
من مصير مماثل.

لكن وبينما كانت «الجزيرة 
الآمنة» تقاتل للصمود، تكالبت 
عليها ظروف الإقليم، فأغلقت 
الـــحـــروب مــعــابــرهــا الــتــجــاريــة 
شــــرقــــاً وشـــــــمـــــــالاً، وحــــاصــــرت 
الجماعات الإرهابية حدودها، 
وفــرضــت عــلــى جيشها البقاء 
فـــي حــالــة تـــأهـــب، بـــل وخـــوض 
الـــــحـــــرب ضـــــد الإرهــــــــــــاب عــلــى 

مختلف الجبهات.
تصاعدت معدلات البطالة 
والــفــقــر، وتــراجــعــت مستويات 
السياحة والاســتــثــمــار، وشكل 
انــقــطــاع الــغــاز المــصــري ضربة 
لــلاقــتــصــاد الأردنــــــي، فـــي وقــت 
ســـجـــلـــت فــــيــــه أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 

ارتفاعات شاهقة.
فـــي غــضــون أربــــع ســنــوات 
ديــــونــــاً  الأردن  تـــكـــبـــد  فـــــقـــــط، 
إضــافــيــة قــــدرت بــنــحــو خمسة 
مليارات دولار، لسد العجز في 
فاتورة الكهرباء. وبينما كانت 
معدلات النمو تراوح عند ٢ في 
أقـــل بقليل، تــدفــق ما  المــائــة أو 
يزيد على مليون لاجئ سوري 

صوب الأردن.
تـــعـــهـــد المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
بــمــســاعــدة الأردن عــلــى تحمل 
أعــــــــبــــــــاء الـــــــلـــــــجـــــــوء، لـــــكـــــن مـــع 
مــــــرور الــــوقــــت تـــراجـــعـــت المــنــح 
والمـــســـاعـــدات، ولـــم تــعــد تشكل 
أكـــــثـــــر مـــــن ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 

احتياجات اللاجئين.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــلـــد شــحــيــح 
المـــــــــوارد مـــثـــل الأردن، وفــقــيــر 
بالمياه والإمكانات الاقتصادية، 
ويتعرض لحصار اقتصادي، 
ويخوض حرباً على حدوده مع 
الجماعات الإرهابية، بــدا ذلك 

كله وصفة لخراب 
اقتصادي مريع.

نـــــــــــــجـــــــــــــحـــــــــــــت 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــات 
المتعاقبة في إدارة 
الأزمـــــة بــالاعــتــمــاد 
على الموارد المحلية 
والمــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــدات 
الــغــربــيــة، لــكــن مع 
تــــفــــاقــــم الأوضــــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة كــان 
لا بد من إجــراءات 
اقتصادية صعبة 
لـــــوقـــــف الــــــتــــــدهــــــور، وتـــــفـــــادي 
انــهــيــار الــديــنــار الأردنــــــي، فتم 
الاتـــــفـــــاق مـــــع صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي على برنامج للتصحيح 
الاقــــتــــصــــادي، يــقــضــي بـــزيـــادة 
الـــضـــرائـــب، وإلـــغـــاء الـــدعـــم عن 
الـــســـلـــع الأســـــاســـــيـــــة، كــالــخــبــز 

والمحروقات.
أنجزت الحكومة المستقيلة 
أخـــيـــراً نــحــو ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
مــتــطــلــبــات الـــبـــرنـــامـــج، لــكــنــهــا 
اصــطــدمــت بــمــعــارضــة شعبية 
واسعة عندما طرحت مشروعاً 
لــقــانــون ضريبة الدخل  مــعــدلاً 
يــــصــــيــــب الــــطــــبــــقــــة الــــوســــطــــى 
فــــي مـــقـــتـــل. وفــــــي عــــز الــحــمــلــة 
المــنــاهــضــة لـــلـــقـــانـــون، اتــخــذت 
الــحــكــومــة قــــــراراً بـــرفـــع أســعــار 
البنزين، فكان بمثابة الصاعقة 

على الناس.
أســبــاب مــتــراكــمــة للغضب 
تــفــجــرت مـــرة واحـــــدة فـــي وجــه 
الـــحـــكـــومـــة، لــكــن الـــجـــديـــد هــذه 
المــــرة أن فــئــات مــحــســوبــة على 
الــــطــــبــــقــــة الـــــوســـــطـــــى هــــــي مــن 
قادت الاحتجاجات، متجاوزة 

الأحزاب التقليدية والبرلمان.
كـــــان هــــنــــاك مــــا يـــكـــفـــي مــن 
الانـــــــتـــــــقـــــــادات لــــطــــريــــقــــة عـــمـــل 
الحكومة ونهجها الاقتصادي، 
ومقارباتها لكثير من القضايا 
الــــــتــــــي تــــشــــغــــل بـــــــــال الــــــنــــــاس، 
فــاســتــجــمــعــهــا المــحــتــجــون في 
لحظة خاطفة لتنظيم دعــوات 
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى رفــــــع وقــــود 
الــــســــيــــارات، فـــي حــمــلــة حملت 
شعار «اطفيها وصفها»، وهى 
دعــــــــوة صـــريـــحـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
لــــركــــن ســــيــــاراتــــهــــم قـــــــرب مــقــر 
رئــاســة الــحــكــومــة. ومـــع إعــلان 
الــنــقــابــات المــهــنــيــة عـــن تنظيم 

إضراب عام في البلاد، تطورت 
شعارات الاحتجاج، واكتسبت 
طابعاً شاملاً وعاماً، بعنوانين 
رئيسيين: سحب قانون ضريبة 
الــــــدخــــــل، واســــتــــقــــالــــة حــكــومــة 

الدكتور هاني الملقي.
مثلت ليالي الاعتصام بعد 
إفـــطـــار الــصــائــمــين فـــي محيط 
الرئاسة طرازاً فريداً للاحتجاج 
الــســلــمــي، طــغــت عــلــيــه صـــورة 
الـــعـــلاقـــة الــــــــــودودة بــــين رجــــال 
الــدرك والمتظاهرين، والمواقف 
الإنسانية التي صاغت علاقتهم 

طوال سهرات الأسبوع.
لم تسقط قطرة دم واحــدة 
الــبــلاد، وباستثناء  فــي عــمــوم 
أربـــعـــة أشـــخـــاص فــقــط خــرقــوا 
القانون، لم يتم توقيف أحد من 
آلاف المتظاهرين. كانت ظاهرة 
فريدة بحق، عندما ينال رجال 
الأمــــــن الـــثـــنـــاء والـــتـــقـــديـــر عــلــى 
دورهم، بالقدر نفسه الذي ناله 
المـــحـــتـــجـــون عـــلـــى شــجــاعــتــهــم 
واحــــــتــــــرامــــــهــــــم لــــقــــيــــم الــــــدولــــــة 

والمجتمع.
فـــــــــــــي الـــــــــــــيـــــــــــــوم الـــــــثـــــــالـــــــث 
للاحتجاج، خرج الملك عبد الله 
الثاني بتصريحات عبر فيها 
عــن فخره كمواطن أردنـــي بما 
شــــاهــــده مــــن ســـلـــوك حـــضـــاري 
الــشــارع، تبعه ولــي العهد  فــي 
الأمـــــيـــــر حـــســـين بـــــن عـــبـــد الـــلـــه 
بــزيــارة لمــوقــع اعــتــصــام الـــدوار 
الــرابــع، أثنى فيها على جهود 
الطرفين: رجال الدرك، والشبان 

المحتجين.
ومــــــــــع نـــــهـــــايـــــة الأســــــبــــــوع 
الماضي، كانت حركة الاحتجاج 
قـــد بــلــغــت نــهــايــتــهــا مـــع إعـــلان 
اســتــقــالــة الــحــكــومــة، وتــكــلــيــف 
الــدكــتــور عــمــر الـــــرزاز بتشكيل 
حكومة جديدة. الرئيس المكلف 
لم يتأخر في إعلان قراره سحب 
الــدخــل، لينهي  قــانــون ضريبة 
بــذلــك فــصــلاً قــصــيــراً مـــن أزمـــة 

البلاد.
لـــكـــن هــــــذه لـــيـــســـت نــهــايــة 
المتاعب، بل بداية لمرحلة جديدة 
بــالــتــحــديــات والــفــرص،  مليئة 
تــســتــدعــي نــهــجــاً مــخــتــلــفــاً في 
يـــراعـــي  الــــبــــلاد،  إدارة شــــــؤون 
حــقــيــقــة أســـاســـيـــة مـــفـــادهـــا أن 
سحب «الربيع» لن تفارق سماء 

المنطقة، رغم دخان الحروب.

عـــلـــى عـــكـــس الــــشــــائــــع بــين 
الناس، فإن الأنظمة الفاشستية 
نـــــــــادراً مـــــا تـــنـــجـــح فـــــي إنـــجـــاز 
مـــهـــامـــهـــا. فـــمـــن الـــســـهـــل رصـــد 
أخــطــاء الــديــمــقــراطــيــة الــعــديــدة 
عـــلـــى مــــر الـــعـــصـــور. أفـــلاطـــون 
مـــثـــلاً ربــــط بـــين الــديــمــقــراطــيــة 
والـــفـــوضـــى وعــــــدم الاســـتـــقـــرار 
وحــتــى حكم الــغــوغــاء، وجــادل 
بــــأنــــهــــا ثـــــانـــــي أســـــــــوأ أشــــكــــال 
الــحــكــم بــعــد الــطــغــيــان. غــيــر أن 
أرســــطــــو كــــــان أكــــثــــر تــســامــحــاً 
مـــع فـــكـــرة الــديــمــقــراطــيــة لكنه 
كـــــــان مـــتـــشـــكـــكـــاً مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا، وهـــو 
مــا تــجــلــى فــي قــولــه «لــيــس من 
الأمــــــان أن تــثــق بــهــم (الـــنـــاس) 
عــــنــــدمــــا يــــتــــقــــلــــدون المـــنـــاصـــب 
الــــدولــــة». فالكثير  فـــي  الــعــلــيــا 
من فلاسفة الغرب المعاصرين، 
ومــنــهــم مونتسيكيو وروســـو 
ونيتشه، اشــتــركــوا فــي انتقاد 

الديمقراطية. 
تــلــك الــنــظــرة كــانــت ســائــدة 
حتى قبل المخاوف الحالية من 
الــديــمــقــراطــيــة، خــاصــة عندما 
يــتــعــلــق الأمــــــر بـــمـــدى مـــلاءمـــة 
الديمقراطية للحكم في غالبية 
دول العالم. وفي هذا السياق، 
كـــتـــب الـــقـــاضـــي والاقـــتـــصـــادي 
المرموق ريتشارد بوسنر، على 
سبيل المثال، عــام ٢٠١٠ يقول، 
«الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة ســـتـــكـــون فــي 
الــغــالــب الــخــيــار الأمــثــل لــلــدول 
الفقر الشديد.  التي تعاني من 
فمشكلة تلك الدول لا تكمن في 
الــبــســيــط فحسب،  اقــتــصــادهــا 

بل أيضاً في انعدام المتطلبات 
الــثــقــافــيــة والمـــؤســـســـاتـــيـــة بــهــا 
والـــتـــي تــعــتــبــر مــتــطــلــبــاً مهماً 
الــديــمــقــراطــيــة».  مــن متطلبات 
وفـــي الــوقــت الــحــالــي أصبحت 
قــــائــــمــــة الاتــــــهــــــامــــــات المــــوجــــة 
للديمقراطية أكبر، فهي متهمة 
بـــحـــالـــة الـــجـــمـــود والـــعـــجـــز عــن 
الإصــــلاح، وبالطبع بانتخاب 
شـــخـــصـــيـــات مــــثــــل تــــلــــك الـــتـــي 
الــبــيــت الأبــيــض حالياً.  تسكن 
ونــظــراً لجميع جــوانــب الخلل 
تلك، ليس من قبيل المفاجأة أن 
الــدول الديمقراطية تعاني من 
مشكلات اقتصادية. لكن ليست 
الديمقراطية  أن  هــنــا  القضية 
مــــــع مـــتـــطـــلـــبـــات  تــــتــــنــــاســــب  لا 
إلــى  الــحــقــيــقــة مختلفة  الــنــمــو. 
حــد مــا، فالديمقراطية مفيدة 
لــلــنــمــو. والـــــدول الــتــي تحولت 
إلـــــــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بــــعــــد أن 
كانت ديكتاتورية عسكرية أو 
مستبدة أو أوتوقراطية تمكنت 
من النمو السريع خلال عشرين 
عاماً تقريباً من التحول وانتهى 
بــهــا المـــطـــاف بـــزيـــادة مــتــوســط 
دخل الفرد بواقع  ٢٠ في المائة، 
وكــوريــا الجنوبية خــيــر مثال 
عــلــى ذلـــك. فمعجزة الــنــمــو في 
كوريا الجنوبية غالباً ما يعود 
الفضل في تحقيقها إلى قادتها 
المستبدين الذين حكموها في 
ســتــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، مثل 
الجنرال بارك تشونغ هي، الذي 
الــصــنــاعــيــة  الـــبـــلاد  أدار عــجــلــة 
فـــي الـــبـــلاد. لــكــن الــنــمــو تباطأ 
بـــحـــلـــول حـــقـــبـــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، 

عـــنـــدمـــا وصـــــل مـــتـــوســـط دخـــل 
الفرد هناك إلى ثلث نظيره في 
الــيــابــان. اجــتــاحــت المــظــاهــرات 
الطلابية والعمالية والمطالبة 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــبــــلاد خـــلال 
الــفــتــرة لتسقط الحكومة  تــلــك 
العسكرية عــام ١٩٨٧، لتحقق 
البلاد نمواً سنوياً ناهز ٥ في 
المائة خلال العقدين اللاحقين. 
والـــيـــوم فـــإن دخـــل الــفــرد هناك 
يقل عــن الــيــابــان بــواقــع ٣٠ في 

المائة فقط. 
لكن كيف يمكن أن يكون ذلك 
صحيحاً؟ أليست الصين أعظم 
معجزات النمو في كل العصور؟ 
ألا يعتقد غالبية المعلقين بأن 
الــديــمــقــراطــيــة لــيــســت مــفــيــدة، 
أو على أقل تقدير، غير ضارة 
للنمو؟ أليست الديمقراطيات 
سيئة عــنــد التفكير فــي تبني 
الإصـــلاحـــات الــتــي ســتــعــزز من 
النمو الاقتصادي مثل محاربة 
الفساد والاحتكار؟ بالتأكيد لا 
تستطيع الديمقراطية العمل في 
الدول الفقيرة أو في المجتمعات 
ذات التعليم المتدني، ولذلك ألا 
تـــــؤدي تــبــعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
إلــــى كـــــــوارث؟ ألا تــعــانــي كــافــة 
أنحاء  بجميع  الديمقراطيات 
الـــــعـــــالـــــم الـــــــيـــــــوم مـــــــن طـــبـــيـــعـــة 

الديمقراطية الخرقاء؟ 
دعوني أناقش تلك النقاط 

بقدر من التفصيل: 
نــــعــــم، الـــنـــمـــو مــــدهــــش فــي 
تـــســـتـــطـــيـــع دولـــــة  الــــصــــين ولا 
ديمقراطية مجاراتها في ذلك. 
لــكــن لـــو أنــنــا قـــارنـــا الــنــمــو في 

فـــي نهاية  الــصــين 
حقبة السبعينات 
مــن الــقــرن المــاضــي 
عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا كـــــــــــان 
مـــــــتـــــــوســـــــط دخـــــــل 
الــفــرد أقــل مــن ٣٠٠ 
دولار ســنــويــاً مع 
نــــســــب الــــنــــمــــو فــي 
ألمانيا أو الولايات 
المتحدة، فسنكون 
كــــمــــن يـــــقـــــارن بــين 
المــــــــاس والــــــتــــــراب. 
الــســؤال الصحيح 

مــــا إذا كــانــت  يـــكـــون  يـــجـــب أن 
ألمــــانــــيــــا ســـتـــحـــقـــق الــــنــــمــــو فــي 
الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن لــــو أنــهــا 
كانت غير ديمقراطية، وما إذا 
كانت الصين ستحقق النمو لو 
أنــهــا كــانــت ديــمــقــراطــيــة. فتلك 
الــتــســاؤلات الافــتــراضــيــة غالباً 
مــا يــكــون مــن الصعب الإجــابــة 
عـــنـــهـــا لأنـــــهـــــا تـــتـــطـــلـــب نــهــجــاً 
إحصائياً للوصول إلى تقدير 
تقريبي لشكل النمو حال كان 
نمط الحكم مختلفاً فــي دولــة 
مــــا. والــنــهــج الأســـهـــل هــنــا هو 
تحاشي عقد مقارنات بين الدول 
مــثــل حــالــتــي الــصــين وألمــانــيــا، 
فــــالأجــــدر هــنــا هـــو الــنــظــر إلــى 
منحنى النمو في دولة ما بعد 
تبنيها للنموذج الديمقراطي 
(والـــــعـــــكـــــس). فـــقـــد كـــشـــف هـــذا 
الـــنـــوع مـــن الــتــحــلــيــل بــوضــوح 
مـــؤخـــراً عـــن تـــراجـــع الــنــمــو في 
الـــدول غير الديمقراطية. نعم 
فــــقــــد كـــــــان هــــنــــاك إجـــــمـــــاع فــي 
النقاشات العامة وفي وجهات 

النظر في الأبحاث 
الأكــــاديــــمــــيــــة عــلــى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  أن 
غـــــــــــيـــــــــــر مـــــــفـــــــيـــــــدة 
لــكــن لتلك  لــلــنــمــو، 
الــنــظــرة أخــطــاءهــا 
فــــــــي اســـــتـــــنـــــادهـــــا 
إلـــــــى الــــعــــديــــد مــن 
المـــــــصـــــــادر، أولــــهــــا 
وأهـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــا هـــــي 
غــــالــــبــــيــــتــــهــــا  أن 
اســـتـــنـــد إلــــــى عــقــد 
مــقــارنــات عــارضــة 
لــخــبــرات الـــــدول الــديــمــقــراطــيــة 
فــي الــنــمــو وبــعــض الــــدول غير 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مـــثـــل مـــقـــارنـــة 
النمو في الصين مع النمو في 
الــدول الغربية، بدلاً من القيام 
بتحليل مــتــأنٍ ودقــيــق. ولفهم 
السبب الثاني، مــن المفيد هنا 
الإشـــــارة إلـــى أن الأنــظــمــة غير 
الــديــمــقــراطــيــة غــالــبــاً مــا يرتبك 
اقتصادها. ولذلك غالباً ما ترث 
الديمقراطية دولة ذات اقتصاد 
مأزوم. ولو أننا قارنا اقتصاد 
مــــا بـــعـــد ســــنــــوات بــســيــطــة مــن 
التحول الديمقراطي مع نفس 
الاقتصاد قبل سنوات من تبني 
الديمقراطية فسيكون الانطباع 
مــــضــــلــــلاً لأنـــــــه ســــيــــربــــط بــيــنــه 
وبــين الاقــتــصــاد المــتــذبــذب. في 
النهاية، بالعودة إلى أفلاطون 
وأرســـطـــو، فــقــد تــشــكــك غالبية 
المـــثـــقـــفـــين فــــي صـــنـــاعـــة الــــقــــرار 
الــديــمــقــراطــي لــيــظــهــروا ضعف 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة ويـــجـــعـــلـــوهـــم 

يتجاهلون نجاحاتها. 

هــــنــــاك نــــظــــرة ســـــائـــــدة بــــأن 
الــديــمــقــراطــيــة ضـــارة بــالإصــلاح 
الاقــتــصــادي، وغــالــبــاً مــا يستند 
ذلك الزعم إلى أن الدولة تحتاج 
إلـــى قــبــضــة الــديــكــتــاتــور الــقــوي 
للدفع بــالإصــلاحــات إلــى الأمــام 
عــــلــــى غــــــــرار مـــــا فــــعــــل الــــجــــنــــرال 
أوغــســتــو بينوشيه فــي تشيلي 
بعدما أطــاح بحكومة سلفادور 
دالـــي المنتخبة ديــمــقــراطــيــاً عــام 
١٩٧٣ (وأعـــــــقـــــــب ذلـــــــك إعـــــدامـــــه 
لــنــحــو ٣٠٠٠ شـــخـــص). والـــيـــوم 
فالكثيرون يــؤيــدون الحكومات 
الــفــاشــســتــيــة لأنـــهـــم يــــــرون ذلـــك 
أفــــضــــل لــتــحــقــيــق الإصـــــلاحـــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــاســيــة الـــتـــي لا 
تقوى الديمقراطية على هضمها. 
لــكــن الــحــقــيــقــة تـــبـــدو على 
النقيض تماماص؛ ففي العديد 
من الأماكن، نرى الديمقراطيات 
أقدر في الغالب على تبني نمط 
الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي لا تــلــحــق 
الضرر بالسوق. فعندما تتحول 
دولة ما إلى النهج الديمقراطي، 
فــــــإنــــــهــــــا غــــــالــــــبــــــاً مــــــــا تـــتـــعـــهـــد 
بتنفيذ عـــدد مـــن الإصـــلاحـــات 
وتــــلــــغــــي عــــــــدداً مـــــن الــــقــــوانــــين 
غــــيــــر الــــفــــعــــالــــة والمـــــمـــــارســـــات 
الاحــــتــــكــــاريــــة الــــتــــي غــرســتــهــا 
الأنــــظــــمــــة غـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الـــســـابـــقـــة. وتـــعـــد تـــلـــك الــنــزعــة 
لتبني إصــلاحــات السوق أحد 
الأســبــاب الــتــي أدت إلــى نجاح 
الـــدول الديمقراطية فــي زيــادة 
مـــعـــدلات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 
وإن لـــم تــكــن الــســبــب الــوحــيــد. 
ونتيجة للتغيرات الاقتصادية 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأخــــــــرى الــتــي 
تــجــلــبــهــا الــديــمــقــراطــيــة، تــزيــد 
الاســــتــــثــــمــــارات عـــقـــب الــتــحــول 
الديمقراطي، وذلك هو السبب، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الإصـــــلاحـــــات 
الاقــتــصــاديــة، فــي زيـــادة النمو 
خــــــلال الــــســــنــــوات الــــتــــي أعــقــب 
بـــدايـــة الــديــمــقــراطــيــة. غــيــر أن 
الــتــغــيــيــر الأبــــــرز بــعــد الــتــحــول 
الديمقراطي ليس الإصلاحات 
الــســوقــيــة ولا الاســـتـــثـــمـــار، بل 
زيادة الضرائب وزيادة الإنفاق 
على التعليم  والصحة وعلى 
إعـــــــــــداد الاقـــــتـــــصـــــاد لــتــحــقــيــق 
إنــتــاجــيــة أكـــبـــر خــــلال الــعــقــود 
القادمة. نعم، يبدو ذلك معقولاً 
ظاهرياً، فعندما يكون الناخب 
متدني التعليم وعندما يكون 
الاقتصاد بعيداً عن الاقتصاد 
الــحــديــث، ســيــعــانــي الاقــتــصــاد 
من مشكلات كبيرة وربما تكون 
النتائج السلبية للديمقراطية 
أكــــثــــر مــــن إيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا. لــكــن 
البيانات أظهرت شيئاً مختلفاً، 
فالتحول الديمقراطي في الدول 
ذات الاقتصاد المتدني والتعليم 
المــتــواضــع غالباً مــا يــؤدي إلى 
نمو سريع. في الحقيقة، يجب 
الــــدول غير  ألا ننكر أن بــعــض 
مــهــيــأة لــلــديــمــقــراطــيــة، وأيــضــاً 
أنــــه لــيــس لـــذلـــك عـــلاقـــة وثــيــقــة 
بالتعليم ولا ببنية الاقتصاد، 
بل بطبيعة السياسة في البلاد. 
لــنــأخــذ لــيــبــيــا مــثــلاً بــعــد وفـــاة 
الديكتاتور الذي حكمها لفترة 
القذافي.  طويلة، العقيد معمر 
فالديمقراطية هناك وصلت إلى 

القاع بعدما حكم القذافي البلاد 
مـــســـتـــغـــلاً الــــخــــلافــــات الــقــبــلــيــة 
لتعزيز قبضته وللتخلي عن 
بــنــاء أبــســط متطلبات الحياة 
غير العسكرية، ولذلك تكدست 
الأســــلــــحــــة فـــــي مــــخــــازنــــه وفـــي 
يــــد جـــمـــاعـــاتـــه المـــســـلـــحـــة. فــفــي 
بـــيـــئـــة كـــــهـــــذه، فــــــإن الـــســـيـــاســـة 
الــديــمــقــراطــيــة تــواجــه صعوبة 
في البقاء. ولذلك فإن نسبة ٢٠ 
في المائة زيادة في معدل دخل 
الـــفـــرد الـــســـنـــوي بــعــد الــتــحــول 
الديمقراطي تصبح ملحوظة 
أكثر. ولذلك فإن فنسبة النمو 
تــلــك الـــتـــي تــتــحــقــق فـــي الــــدول 
حــديــثــة الــعــهــد بــالــديــمــقــراطــيــة 

تشمل دولاً مثل ليبيا. 
يـــجـــب أن تــدفــعــنــا  ولــــذلــــك 
تــــــلــــــك الأســـــــــــبـــــــــــاب إلــــــــــــى دعــــــم 
الديمقراطية، ولــيــس للتخلي 
عــنــهــا. فــالــديــمــقــراطــيــة أحــيــانــاً 
تكون هشة، وأحياناً مسدودة 
وأحــيــانــاً مستقطبة وأحــيــانــاً 
تتسبب فــي مــواجــهــات. لكنها 
الــســبــيــل لحماية  لــيــســت  فــهــي 
الــــنــــاس ولـــصـــيـــانـــة أصـــواتـــهـــم 
فحسب، بل هي الخيار الأفضل 
لصحة الاقتصاد إذا ما قارناها 
بالبدائل الأخرى. وهنا يتضح 
مــعــنــى عــــبــــارة تـــشـــرشـــل الــتــي 
تقول «لا يستطيع أي شخص 
أن يزعم بأن الديمقراطية خيار 
كامل. فالديمقراطية هي أسوأ 
أنماط الحكم، باستثناء بعض 
الــتــي تــمــر علينا بين  الأنـــمـــاط 

الفينة والأخرى». 
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

جــــــاء خـــبـــر تـــحـــالـــف رجـــل 
الدين العراقي مقتدى الصدر مع 
الزعيم الفعلي للحشد الشعبي 
الـــــعـــــراقـــــي هــــــــــادي الـــــعـــــامـــــري، 
الأسبوع الماضي، ليضرب آمال 
من كان يطمح لإخراج العراق من 
الاصطفافات الطائفية المقيتة. 
هــــذا الــتــحــالــف يــقــلــب تــوقــعــات 
كــثــيــريــن فــيــمــا يـــخـــص نــتــائــج 
الانتخابات العراقية الأخيرة. 
فـــخـــلال الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
كــانــت لائــحــة «ســـائـــرون»، التي 
يـــقـــودهـــا الــــصــــدر مــــع تــحــالــف 
مــن الفئات العراقية المختلفة، 
تــــنــــادي بـــالـــوقـــوف مــــع الـــدولـــة 
المــدنــيــة ورفـــــض حــمــل الــســلاح 
خارج الدولة، ما يتنافى مع ما 
تمثله لائحة «الفتح» التي تضم 
فــصــائــل مـــن الــحــشــد الــشــعــبــي، 
والــــتــــي تــــرفــــض فــــكــــرة تــســلــيــم 
الـــســـلاح، وإنــمــا تــنــادي بإبقاء 
قـــوة الــحــشــد الــشــعــبــي. كــمــا أن 
«الفتح» هي بشكل كبير مكونة 
مــــن أحـــــــزاب شــيــعــيــة إســلامــيــة 
مــقــربــة مــن إيــــران لا تــدعــو إلــى 

الدولة المدنية.
بــــــعــــــد شــــــهــــــر مــــــــن إجـــــــــــراء 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة التي 
جــــرت فـــي الــــعــــراق، لـــم يــبــق إلا 
القليل من التفاؤل الحذر الذي 
ســـــاد حــيــنــهــا. فـــتـــقـــدم الـــصـــدر 
بــالأصــوات وكــلامــه الأولـــي عن 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط، 
بناء على تحالفات مع أطياف 
مــخــتــلــفــة، مـــثـــل بـــــــادرة حــســنــة 
وأرضية للخروج من أزمة إدارة 
البلاد. وكتبت قبل أسبوعين في 
هذا العمود عن «فرصة نادرة» 
لــلــخــروج بــحــكــومــة بــعــيــدة عن 
الاعتبارات الطائفية، والتركيز 
عـــلـــى بـــنـــاء مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
أيـــــــدي وزراء مــخــتــصــين  عـــلـــى 
وتكنوقراط. ولكن حذرت أيضاً 
من أنها فرصة «قــد تضيع»... 
وها هي على أبواب أن تضيع، 

وشبح الطائفية يبدو عنيداً.
هــــنــــاك مـــــن يــــقــــول بــــأنــــه لا 
يمكن تجاهل إشـــراك «الفتح» 
فـــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، بعد 
حصولها على ثاني أكبر عدد 
مــن المــقــاعــد فــي الــبــرلمــان. ولكن 
هــذا ليس عــذراً، إذ إن «الفتح» 
توجهاتها تناقض التوجهات 
«ســــائــــرون»، والــتــي  المــعــلــنــة لـــــ

عــلــى أســـاســـهـــا تم 
الـــــتـــــصـــــويـــــت لـــكـــل 
مــــــنــــــهــــــمــــــا. وكـــــــــان 
مــــــــوقــــــــف الــــــصــــــدر 
المــــــعــــــارض لــحــمــل 
المـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات 
لــــلــــســــلاح ورفــــــض 
المــــــــــحــــــــــاصــــــــــصــــــــــة 
أبــرز  الطائفية مــن 
المواقف التي زادت 
مــــن شــعــبــيــتــه بــين 
الــعــراقــيــين، بغض 
النظر عن تحفظهم 

عــــلــــى ســــلــــوكــــيــــات بــــعــــض مــن 
أتــبــاعــه؛ إلا أنــه الــيــوم يتحالف 
مـــع أبــــرز مــجــمــوعــة تــصــر على 
إبـــقـــاء الـــســـلاح خـــــارج ســيــطــرة 

الحكومة.
كــثــيــرون عــتــبــوا، وآخــــرون 
ســـخـــروا، مــمــن عــبــر عــن تــفــاؤل 
حذر من قدرة الصدر على قلب 
موازين الحكم في العراق. ولكن 
من حق العراقيين أن يأملوا وأن 
يبحثوا عن فرص للخروج من 
حــالــة الاضـــطـــراب الــتــي نتجت 
عـــن الاصـــطـــفـــاف الــطــائــفــي في 
البلاد. فهذا التخندق الطائفي 
لا يــعــكــس الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
الــحــقــيــقــي؛ بـــل يــعــكــس الـــواقـــع 
الــســيــاســي الــــذي خــلــفــتــه حــرب 
عــــام ٢٠٠٣، ومــــن اســـتـــفـــاد من 
وضــع أســس النظام السياسي 

الجديد للعراق.
حــــــــاولــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــــعــــراقــــيــــين مــــنــــذ ســـــنـــــوات أن 
تــتــفــادى اســتــخــدام التسميات 
الــطــائــفــيــة، ووصـــــف مــجــمــوعــة 
«شـــيـــعـــيـــة» أو «ســــنــــيــــة» أو  بــــ
المــشــهــد مــعــقــد،  غـــيـــرهـــا، إذ إن 
وتــبــســيــط الأمــــــور يـــــؤدي فقط 
إلــــــــى الــــســــطــــحــــيــــة. ولـــــكـــــن فــي 
الواقع، ماذا يجمع بين الصدر 
والـــعـــامـــري غــيــر أنــهــمــا رجـــلان 
يـــؤمـــنـــان بــــالإســــلام الــســيــاســي 

الشيعي؟
المـــــشـــــاورات مــســتــمــرة بــين 
الـــــكـــــتـــــل المــــخــــتــــلــــفــــة، ودخـــــلـــــت 
تـــرجـــيـــح أســـمـــاء  الآن مـــرحـــلـــة 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة يــمــكــن 
المــقــبــلــة.  الـــحـــكـــومـــة  تــشــكــل  أن 
ولــكــن هــذه تــأويــلات مــن المبكر 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا، وعــــدد ليس 
قليلاً من الأسماء تطرح لتكون 
أقـــــــرب إلـــــى بــــالــــونــــات اخـــتـــبـــار 

لجس نبض الكتل 
السياسية الأخرى 
والدول ذات النفوذ 
فــي الـــعـــراق. هناك 
أســــــــــمــــــــــاء تـــــطـــــرح 
لــــتــــولــــي مـــنـــاصـــب 

أخرى في الدولة.
فــــــــي الــــــــواقــــــــع، 
مــــن الـــصـــعـــب عــلــى 
كثير من المستقلين 
والـــــــتـــــــكـــــــنـــــــوقـــــــراط 
المـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة فـــــي 
حكومة ذات توجه 
طائفي. وهذه هي المشكلة التي 
حـــالـــت دون انـــخـــراط كــثــيــر من 
الكفاءات العراقية في الحكومات 
السابقة. وكأنها حلقة مفرغة، 
الــســاســة يــطــالــبــون بتكنوقراط 
ويعتبون على من يبقى خارج 
دائــرة الحكم، ولكن من يشترك 
فــــي الـــحـــكـــومـــة يـــخـــشـــى مــــن أن 
يجرد من الهوية المهنية، وتتم 
تزكيته من أحد الأحزاب المبنية 
على اعتبارات طائفية أو إثنية.

فما الحل؟ ما المخرج للحد 
الــديــن والطائفة؟  مــن تسييس 
هناك عدة خطوات يبقى العراق 
فــي حــاجــة إلــيــهــا، عــلــى رأســهــا 
إقــــرار الــســاســة والمــتــنــفــذيــن في 
العراق أن المحاصصة الطائفية 
والانقسامات المذهبية والإثنية 
ستمنع البلد من التقدم مهما 
لــه بالخروج  كـــان، ولــن تسمح 
من حلقة الأزمات. كما أن العراق 
بــحــاجــة إلــــى مـــعـــارضـــة فــعــالــة 
تستطيع طرح الحلول البديلة 
بجدية. إحدى مشكلات العراق 
اليوم انعدام معارضة فعالة لا 
الــســلاح. وحمل السلاح  تحمل 
لا يؤدي إلا إلى الضرر بالشعب 
والـــدولـــة. وهــنــاك حــاجــة لنمو 
وتـــعـــزيـــز نـــهـــج خـــدمـــة الــشــعــب 
في صلب العمل العام، بدلاً من 
المصالح الحزبية أو الشخصية.
النقاشات السياسية حول 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة فـــي الـــعـــراق 
لا تـــجـــري بـــمـــعـــزل عــــن الـــواقـــع 
الـــصـــعـــب الـــيـــومـــي فــــي الـــبـــلاد. 
فــمــن جــهــة هــنــاك تــهــديــد تركي 
بقطع المــيــاه مــجــدداً عــن دجلة، 
ومن جهة أزمة الكهرباء تشتد 
مع شدة الصيف. وما زال خطر 
الإرهـــابـــيـــين قــائــمــاً؛ خــاصــة أن 
زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي 

مــا زال طليقاً. وهــنــاك معاناة 
العراقيين الذين يحسون بغربة 
داخل بلادهم، بعد أن شردتهم 
«داعش» من دورهم ومدنهم، أو 
المــعــارك لــدحــر «داعــــش»، وبعد 
أن هجر آخرون بسبب الاقتتال 
الــطــائــفــي. وتــتــزامــن النقاشات 
السياسية مــع مـــرور عــام على 

تحرير الموصل من «داعش». 
وبــيــنــمــا انـــشـــغـــل الــســاســة 
بـــالمـــنـــاورات الــســيــاســيــة، ذكــرت 
الممثلة الأميركية أنجلينا جولي 
العالم هذا الأسبوع، باستمرار 
معاناة أهالي الموصل، وخاصة 
الـــســـاحـــل الأيــــمــــن مــــن المـــديـــنـــة. 
وقــالــت إن مــا رأتـــه هــنــاك أســوأ 
مـــن أي وضــــع آخــــر رأتـــــه خــلال 
جـــــولاتـــــهـــــا ســـــفـــــيـــــرة لــــلــــنــــوايــــا 
الحسنة للأمم المتحدة، بما في 
ذلــك مــآســي ســوريــا وميانمار. 
وزيارة جولي تتزامن مع أسبوع 
مـــــن الــــفــــعــــالــــيــــات حـــــــول الــــيــــوم 
العالمي للاجئين، الذي يصادف 
٢٠ يونيو (حزيران). هذا اليوم 
العالمي الذي يمس حياة الملايين 
مــــــن الــــعــــراقــــيــــين والـــــســـــوريـــــين 
والليبيين واليمنيين، وبالطبع 
يــــمــــس حـــــيـــــاة الــفــلــســطــيــنــيــين 

وغيرهم.
مــن المــفــارقــات أن كثيراً من 
ساسة الــعــراق الــيــوم كــانــوا من 
لاجئي الأمــس. عاشوا معاناة 
التشريد والتهجير في السابق. 
كـــــــان المــــــتــــــضــــــررون مــــــن نـــظـــام 
الرئيس العراقي السابق صدام 
حــســين يــحــلــمــون بــالــيــوم الــذي 
يأتي فيه من يشعر بمعاناتهم، 
ويــمــنــع تــشــريــد الــعــراقــيــين من 
جــديــد. ولكن بعد ١٥ عاماً من 
إســــقــــاط نـــظـــام صــــــدام حــســين، 
بــــــــات هـــــنـــــاك نــــحــــو ٤ مـــلايـــين 
عراقي مشردين داخل بلادهم، 
ومـــلايـــين الــلاجــئــين الــعــراقــيــين 
خــــارجــــه، بــعــضــهــم انــتــقــل إلــى 
دول أخــــــرى وتـــجـــنـــس ونــســي 
أمــر الــعــودة، وآخـــرون مــا زالــوا 
ينتظرون الفرصة للعودة إلى 
دورهــم للعيش بكرامة وأمــان. 
فهل الحكومة المقبلة، بناء على 
الــتــي ذكـــرت، قــادرة  التحالفات 
عــلــى حــمــايــة هـــــؤلاء وتــحــقــيــق 
طموحات المواطن الذي يتمنى 
حــكــومــة عــراقــيــة وطــنــيــة عــابــرة 
للطائفية والعرقية والجهوية؟
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١٣الــــرأي

رامش بونرو *

المــتــحــدة لحقوق  انتقد تقرير صــدر مــؤخــراً عــن «مجلس الأمـــم 
الإنسان» الولايات المتحدة لتجاهل «الفقر المدقع وحقوق الإنسان».

وفي هذا الصدد، أشار فيليب ألستون، مقرر الأمم المتحدة، إلى 
السياسات المتبعة فيما يخص الضرائب ومستوى الرفاهية. واعتبرت 
صحيفة «لوس أنجليس تايمز» ذلك بمثابة «تقرير إدانة». وقد أظهر 
المـــال، الكثير منه قدمته  المــتــحــدة تــهــدر الكثير مــن  التقرير أن الأمـــم 

الولايات المتحدة، على البروباغندا السياسية.
أكد تقرير ألستون، أن التخفيضات الضريبية التي طبقت في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ عادت بالنفع على الأثرياء، من دون أن 

يوضح ذلك ليؤكد وجهة نظره.
فقد ساهمت التخفيضات الضريبية نسبياً في تخفيف الأعباء 
الفيدرالية التي تتحملها كل شريحة أجور. والأشخاص  الضريبية 
أكــثــر مــن مليون دولار سيلاحظون  الــســنــوي  الــذيــن يتعدى دخلهم 

تراجعاً في الضرائب الفيدرالية بنسب مئوية أقل من غيرهم. 
لكن تحديد الطريقة الصحيحة لتقييم ذلك يعتمد على رؤيتك 
لأوجه الاستفادة من تلك الضرائب. ويزعم تقرير لجنة الأمم المتحدة، 
أن هناك حقائق دامغة تؤكد صحة تلك القضية، والأسوأ هو أن التقرير 

يوحي بأن الضرائب الفيدرالية ليست تصاعدية على الإطلاق. 
التقرير للرعاية الصحية أســوأ من كل سبق. فقد  وجــاء تناول 
اكتشف «مكتب موازنة الكونغرس» العام الماضي أن أحد مشروعات 
القوانين المفترض أن تغير من مشروع «أوباما كير» سوف يقلص من 
أعداد المستفيدين من الرعاية الصحية بنحو ٢٢ مليون شخص. وجاء 
ذلك التراجع المستهدف بعد إلغاء الغرامات المفروضة على الأشخاص 

الذين لا يتمتعون بالرعاية الصحية.
وجـــادل الكثير مــن المحافظين بــأن «مكتب مــوازنــة الكونغرس» 
قد بالغ بشأن تأثير تلك الغرامات. وفي نوفمبر أفاد مكتب الموازنة 
بأنه على وشك تقليل تقديراته. واختصر ألستون القضية بأن قال إن 
أعضاء الحزب الديمقراطي يسعون إلى إضافة نحو ٢٠ مليون فقير 
وأبناء الطبقة المتوسطة إلى شريحة غير المتمتعين بالرعاية الصحية.

ما يحدث هنا هو تشويه ثلاثي؛ فالتقرير يستغل رقماً بصورة 
مبالغ فيها، ويتجاهل دور الاختيار الطوعي، ويتعامل على اعتبار 
إلــى نتيجة، في حين أنهم لا  أن أعضاء الحزب الجمهوري يسعون 

يعتقدون بإمكانية حدوثها من الأساس.
وفي نقاشه بشأن الفقر، تبني ألستون مرة أخرى الخط اليساري 
التقليدي، في حين تجاهل النقاش المضاد. وأشار إلى أن تريليونات 
الفقر كــانــت عنصراً  الــتــي أنفقتها الحكومة فــي مــحــاربــة  الـــــدولارات 

مساعداً في تقليص مستوى الفقر.
لكن ألستون افترض أن هذه النقطة كافية لدحض فكرة أن عناصر 
إصلاح برامج الرعاية الاجتماعية تؤدي إلى نتائج عكسية، ومن ثم 
فقد برر وضع استخدام عبارات ساخرة عن الأشخاص الذين يرون أن 
هذه البرامج كان من المفترض أن تكون «أكثر كفاءة» وأن «تستهدف» 
شرائح بعينها. ويعرض التقرير إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية 
المقدم من الحزبين من تسعينات القرن الماضي باعتباره كارثة إنسانية 
زادت مــن أعــــداد الــنــاس الــذيــن يــعــانــون مــن الــفــقــر المــدقــع، أي أقـــل من 
دولارين يومياً. لكن هذا الاتجاه بدأ يتلاشى مع استخدام المزايا غير 
النقدية مثل قسائم شراء الطعام، بحسب سكوت وينشيب، الباحث 
في «معهد منهاتن»، في دراسة نشرت عام ٢٠١٦. وخلص الباحث إلى 
أن معدل فقر الأطفال تراجع إلى مستويات غير مسبوقة منذ تشريع 
قانون إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية. وقد تراجعت معدلات الفقر 
بدرجة كبيرة منذ تولى ترمب الحكم بسبب حالة الاقتصاد الجيدة، 
وهي النقطة التي لم يتعرض لها تحليل ألستون الموجه للأمم المتحدة. 
لذلك؛ فلوكالة أنباء «رويترز» كل العذر في أن تفهم التقرير على النحو 

التالي: «أميركا الفقيرة تنعم بالرفاهية في عهد ترمب».
وانتهى التقرير بتوجيه نداء للأميركيين بالسمو وعدم رفض 
الــضــرائــب المرتفعة بالقول إن «هــنــاك احتياجاً حقيقياً لإقناع  دفــع 
الــضــرائــب ليست فــي صالحهم فحسب، بل  غالبية الأميركيين بــأن 

تلعب دوراً في عملية النمو»، هنا أعتقد أن القضية حسمت.
إن أداء الولايات المتحدة أفضل مما توحي الأمم المتحدة. فمثلاً، 
لم يلحظ مقرر الأمم المتحدة أن معدلات الحبس قد تراجعت. لكن أياً 
الذاتي؛ لأن هناك الكثير  من هذا التقدم يمكن أن يبعث على الرضا 
من وسائل التغيير التي يمكننا من خلالها محاربة الفقر. فهناك 
سياستان يتبناهما الكثير من المحافظين والليبراليين، وهما تقليص 
الكثير من متطلبات التصاريح المهنية، وتخفيف القيود المفروضة 

على الإسكان، وقد تجاهلت الأمم المتحدة كلتا السياستين.
بإمكاننا استخدام تحليل منطقي بشأن كيفية الاستفادة والبناء 
فوق السياسة الأميركية الناجحة في مكافحة الفقر وكيفية إصلاح ما 
لم ينجح منها. لكن علينا النظر إلى أماكن أخرى غير «مجلس الأمم 

المتحدة لحقوق الإنسان» لتحقيق هذا الغرض.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

سياسة أميركا 
الضرائبية تحد من الفقر        

هل يشارك الحوثي في حكم اليمن؟
 الحرب في اليمن تعرضت 
منذ بدأت قبل ثلاثة أعوام إلى 
كــثــيــر مــن المــتــغــيــرات، إنْ على 
مــســتــوى الــعــمــل الــعــســكــري أو 
السياسي أو المواقف الدولية. 
تــأثــيــراً  أبــــرز متغير وأكــثــرهــم 
كان إعلان الرئيس الراحل علي 
عــبــد الــلــه صــالــح فــي ديسمبر 
(كانون الأول) من العام الماضي 
انقلابه على حليفه الحوثي، 
وانـــضـــمـــامـــه لـــلـــشـــرعـــيـــة، بــعــد 
خــلافــات واشــتــبــاكــات مسلحة 
بـــــــين الــــــفــــــريــــــقــــــين، مـــــمـــــا دفـــــع 
بــالــحــوثــي عملياً لــلــعــودة إلــى 
مربعه الأول كأقلية مارقة في 
وكطرف  السكانية،  التركيبة 

وحيد مدعوم من إيران. 
هـــــــــذا المـــــــوقـــــــف لــــصــــالــــح، 
تــأثــيــراً  أكــثــر  الـــحـــال،  بطبيعة 
مــــــن عـــمـــلـــيـــة اغــــتــــيــــالــــه الـــتـــي 
ارتـــكـــبـــهـــا الــــحــــوثــــيــــون، كــمــن 
يـــبـــوح بــوصــيــتــه قـــبـــل المـــــوت. 
حــســم مــوقــفــه ومــوقــف أتباعه 
الذين يمثلون أكثرية منافسة 
لــــلــــشــــرعــــيــــة. اغــــتــــيــــال صـــالـــح 
بـــعـــد ذلـــــك أغــــضــــب جــمــاعــتــه، 
وأشــــعــــرهــــم بـــــالإهـــــانـــــة، لــكــنــه 
شحنهم معنوياً فمشوا على 
خريطة الطريق التي رسمها 

لهم قائدهم وملهمهم. 
الــــــكــــــل يــــشــــعــــر الـــــــيـــــــوم أن 
الــحــســم فـــي الــيــمــن قـــد أوشـــك 
عسكرياً من خلال تقدم القوات 
الوطنية اليمنية تحت مظلة 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
الحديدة، أكبر المعارك وأهمها 
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــتـــحـــريـــر، نــظــراً 
إلــــى أهــمــيــة مــيــنــائــهــا كــمــوقــع 
جــــغــــرافــــي مـــطـــل عـــلـــى الــبــحــر 
الأحـــــــمـــــــر، ويــــتــــحــــكــــم بــــدرجــــة 
كـــبـــيـــرة فــــي المــــلاحــــة ومــضــيــق 
باب المندب، ولأنه الميناء الذي 
يمثل شريان حياة للحوثيين، 
حــيــث يــجــبــون الــضــرائــب على 
البضائع وتسعفهم إمـــدادات 
طهران من صواريخ وأسلحة 
ووقود وأموال. كما أن الحديدة 
تحولت إلى قضية دولية نظراً 
لكونها ميناء رئيسياً لوصول 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة، وأصبح 
الجدل حولها يباعد الحل أكثر 
مــمــا يــدنــيــه، حــتــى أن منظمة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة رفـــضـــت أكــثــر 
مــن مــرة الإشـــراف على الميناء 
لـــضـــمـــان وصــــــول المـــســـاعـــدات 
لمــســتــحــقــيــهــا وضـــــمـــــان خــلــو 
السفن والناقلات من الأسلحة، 
ولهذا الموقف السلبي كان على 

قــــــوات الـــتـــحـــالـــف حـــســـم مــلــف 
الحديدة قبل صنعاء وصعدة 
بــــــــوصــــــــول طــــــلائــــــع الــــجــــيــــش 
الــوطــنــي إلــيــهــا. والــحــقــيــقــة أن 
الـــحـــديـــدة هـــي المــقــصــلــة الــتــي 
ستقطع رأس إيران في اليمن، 
وســـتـــبـــقـــى صــــعــــدة وصـــنـــعـــاء 
حـــــــروب اســــتــــنــــزاف وشـــــــوارع 

كخيار أخير للحوثي.
أمام الحوثي أحد خيارين؛ 

فإما أن يضع سلاحه، تطبيقاً 
لقرار مجلس الأمــن رقــم ٢٢١٦ 
ومـــخـــرجـــات الـــحـــوار الــوطــنــي 
والمـــبـــادرة الخليجية، وتضع 
الـــــحـــــرب أوزارهــــــــــــا عـــنـــد هـــذه 
المرحلة والــدخــول في العملية 
السياسية فوراً، أو، وربما هذا 
الأرجح، أن يستمر الحوثيون 
في القتال حتى اللحظة الأخيرة 
التي  التوجيهات  وستستمر 
تـــصـــلـــهـــم مـــــن إيــــــــــران بـــوضـــع 
المدنيين دروعــاً بشرية وإدارة 
مــعــاركــهــم مـــن داخـــــل الأحـــيـــاء 

السكنية فــي صنعاء كما هو 
التكتيك الإيراني المعروف، مع 
محاولات مع المجتمع الدولي 
بالتعاون مــع الإعـــلام العربي 
الفاسد وغير البريء، كالإعلام 
الــــقــــطــــري وغـــــيـــــره، بــتــصــويــر 
مـــــعـــــارك الــــحــــديــــدة وصـــنـــعـــاء 
أنــهــا انتهاكات  وصــعــدة على 
إنــســانــيــة. لــكــن بــالــتــحــكــم في 
الــحــديــدة وغــلــق أنبوب  ميناء 

الإمداد الإيراني، ستخور قوى 
ميليشيا أنصار الله وفي هذه 

الحالة سيخسرون الحرب. 
فـــــي كـــلـــتـــا الــــحــــالــــتــــين، لــن 
تــــتــــوقــــف إيــــــــــران عـــــن تـــوجـــيـــه 
الحوثي بالريموت كونترول، 
الــحــوثــي  قــــــررت أن يــســلــم  إن 
ســـلاحـــه، ســتــضــع اشــتــراطــات 
وعـــراقـــيـــل لمـــزيـــد مـــن المــمــاطــلــة 
فــــــي الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي كــــون 
الحوثيين أقلية لا تتجاوز ٥٪ 
مـــن ســكــان الــيــمــن. وإن وضــع 
ســــلاحــــه مـــهـــزومـــاً ســتــتــمــســك 

إيـــــران بــــــأدوات الــحــل الــثــلاث؛ 
مـــخـــرجـــات الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، 
والمــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة، وقــــرار 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن، الــــتــــي قــدمــت 
لصعدة الكثير من الامتيازات 

البنيوية والسياسية.
الـــــــســـــــؤال الــــــعــــــنــــــوان: هــل 
يــــــشــــــارك الـــــحـــــوثـــــي فــــــي حــكــم 

اليمن؟
الـــكـــل مـــتـــفـــق؛ الــيــمــنــيــون، 
والــــخــــلــــيــــجــــيــــون، والمـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي، عــلــى أن كــل مكونات 
المــجــتــمــع الــيــمــنــي شــريــكــة في 
الحكم مــن دون اســتــثــنــاء، من 
خــلال مرحلة انتقالية يصاغ 
خلالها الدستور وانتخابات 
نــزيــهــة يـــتـــرك أمـــرهـــا لــلــنــاس. 
حتى جماعة الإخوان المسلمين 
بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــم الــــبــــراغــــمــــاتــــيــــة، 
جلسوا طوال فترة الحرب في 
الشرفة، يطالعون سير المعارك 
منتظرين الحسم للدخول في 

العملية السياسية.
خــــطــــة المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي 
إلــى اليمن مــارتــن غريفيث لم 
تخرج عن أدوات الحل الثلاث 
المعروفة، والتي في مضمونها 
شـــــمـــــلـــــت تـــــشـــــكـــــيـــــل حــــكــــومــــة 
انتقالية برئاسة متفق عليها 

وتمثيل وزاري متزن لكل مكون 
ســيــاســي أو ديــنــي. ربــمــا أهــم 
ما أضافته خطة غريفيث هو 
تشكيل مجلس عسكري وطني 
مـــمـــثـــلاً لـــكـــل الأطـــــــــــراف يـــقـــوم 
بالإشراف على تنفيذ الآليات 
وأهــــمــــهــــا تـــســـلـــيـــم الأســـلـــحـــة. 
الحقيقة أن الحلول هي نفسها 
لــم تتغير مــنــذ بــدايــة الــحــرب، 
بــيــد أن الـــظـــروف تــغــيــرت، لأن 
تــأثــيــر ودور المــبــعــوث الأمــمــي 
في العملية التفاوضية يعتمد 
بشكل أساسي على ما يحصل 
على أرض المعركة، فكلما كان 
هـــــنـــــاك تــــــــــوازن وتــــــقــــــارب بــين 
القوى المتحاربة كــان الصوت 
الـــتـــفـــاوضـــي أكـــثـــر انــخــفــاضــاً 
والــدور الدولي أكثر صعوبة، 
نظراً لاستبعاد تنازل أي طرف 
عــن ســلاحــه، أمــا الــيــوم، حيث 
تــرجــح الــكــفــة لــصــالــح الجيش 
الـــوطـــنـــي الـــيـــمـــنـــي، وتــتــقــلــص 
فــــــــــرص جـــــمـــــاعـــــة الـــــحـــــوثـــــي، 
وينحسر وجــوده شمالا، فإن 

فرص الحل السلمي كبيرة.
وإن كان الوصول إلى خط 
لــيــس ســـهـــلاً، لكنها  الــنــهــايــة 
ســتــكــون هــزيــمــة إيــــران الأولـــى 

في مناطق تطفلها.

الحسم في اليمن أوشك عسكرياً من خلال تقدم القوات الوطنية 
اليمنية تحت مظلة تحالف دعم الشرعية في الحديدة

لينا الخطيب الجغرافيا السياسية لكأس العالم
 لـــقـــد بـــــــدأت بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم وبوجودها تبرز ساحة 
أخــــرى لــلــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة 
ستكون معنا لنحو شهر. في 
هذا الصدد، تحمل هذه البطولة 
اهتماماً متزايداً شبيهاً بما تم 
منحه لأولمبياد بكين لعام ٢٠٠٨ 
والـــــــذي جـــسّـــد صـــعـــود الــصــين 
ألــعــاب  كــلاعــب عــالمــي، أو دورة 
سوتشي الأولمبية الشتوية لعام 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا روســيــا   ٢٠١٤
لتظهر لشعبها أنها قوة عظمى 
في وقت كانت فيه البلاد تحت 
رقابة دولية بسبب مشاركتها 
في النزاع في أوكرانيا وسوريا.
غالباً مــا تحمل البطولات 
التاريخ الحديث  الرياضية في 
معنى يتجاوز الأداء الجسدي 
لـــــلـــــريـــــاضـــــيـــــين فــــــــي الألـــــــعـــــــاب 
الــتــنــافــســيــة. إذ يــتــم اســتــخــدام 
البطولات من قبل الدول لإثبات 
قيمتها الدولية وتقديم صورة 
أكــبــر مـــن نــفــســهــا عــلــى المــســرح 
الـــعـــالمـــي. لـــقـــد كـــــان هـــــذا ســبــبــاً 
رئيسياً وراء الاستثمار الضخم 
الــذي قامت به قطر لاستضافة 
كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢. حــيــث تــرى 
لـــيـــس مـــجـــرد  الـــــحـــــدث  أن هــــــذا 
ترويج للبلاد كمؤيد للرياضة، 
ولكنه أداة إظــهــار قطر كلاعب 
دولـــــــي يـــحـــتـــاجـــه الــــغــــرب ولــــذا 
سيستثمر في حمايته. بعبارة 
أخرى، يعتبر كأس العالم ٢٠٢٢ 

بوليصة تأمين لقطر.
وفي هذا السياق، فإن قطر 
لــيــســت وحـــدهـــا فـــي دوافـــعـــهـــا، 

إلــى قائمة طويلة  لأنها تنضم 
ـــــبـــــلـــــدان الــــنــــامــــيــــة الـــتـــي  مــــــن ال
حـــاولـــت اســـتـــخـــدام اســتــضــافــة 
الأحــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة الـــدولـــيـــة 
لــزيــادة ظهورها. لكن  كوسيلة 
الـــجـــدل الـــدائـــر حـــول مــحــاولات 
قــطــر لاســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم، 
كــمــا الــجــدل حـــول طــلــب روســيــا 
بـــشـــأن كـــــأس الـــعـــالـــم الـــحـــالـــي، 
يأخذ القضية إلــى ما هو أبعد 
مـــــن الــــطــــمــــوح الـــــــدولـــــــي. لــيــس 
معروفاً بعد مــا إذا كــانــت قطر 
قـــادرة على تــجــاوز هــذا الجدل 
تــتــمــكــن من  كـــانـــت ســــوف  وإذا 
اســـتـــضـــافـــة كـــــأس الـــعـــالـــم كــمــا 
فعلت روســيــا مــع كـــأس العالم 
٢٠١٨، رغم أنه غير معروف ما 
إذا كانت روسيا تشارك بالفعل 
في اللعب النظيف في البطولة 
الحالية. فقد شارك الرياضيون 
الــــروس فــي تــعــاطــي المنشطات 
غير القانونية برعاية حكومية 
خــــلال دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الـــشـــتـــويـــة فــــي ســـوتـــشـــي، مــمــا 
أدى إلى حظر اللجنة الأولمبية 
الــروســيــة مــن الألــعــاب الأولمبية 
الــتــي جــرت بعد أربــع  الشتوية 
ســــنــــوات فــــي كــــوريــــا. فــــي نــظــر 
الــبــعــض، شـــوه هـــذا الإرث فــوز 
روســيــا على السعودية بفارق 
كــبــيــر فـــي المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة 

لكأس العالم.
لــــكــــن هـــــــذا الــــــفــــــوز الــــلافــــت 
لروسيا لم يكن ليأتي في وقت 
أفضل للبلاد. فروسيا تستثمر 
بكثافة في كأس العالم، بسبب 

طــــمــــوحــــهــــا الـــــــدولـــــــي وبـــســـبـــب 
الــدوافــع المحلية. على الصعيد 
الـــــــدولـــــــي، تـــســـلـــط اســـتـــضـــافـــة 
الــبــطــولات الناجحة مثل كأس 
الــــعــــالــــم والألـــــــعـــــــاب الأولمــــبــــيــــة 
الضوء على قوة البنية التحتية 
والــحــضــور الإعــلامــي لروسيا. 
كـــمـــا أنــــهــــا فــــرصــــة لاســـتـــخـــدام 
المــــــنــــــاســــــبــــــات لـــــلـــــتـــــوســـــط فـــي 
اقــتــصــاديــة مــع جهات  صفقات 
دولــيــة مــتــعــددة. عــلــى الصعيد 
المحلي، تعد بطولة كأس العالم 
مثالاً آخر على تواصل القيادة 
الروسية مع شعبها، لتبين لهم 
أن بلادهم قــوة يجب أن يُؤخذ 
لــهــا حـــســـاب، مــمــا يــتــرجــم إلــى 

رأسمال سياسي للقيادة.
لـــكـــن الـــــــــوزن الاقــــتــــصــــادي 
والاجتماعي والسياسي لكأس 
الـــعـــالـــم لا يــقــتــصــر عــلــى الــبــلــد 
المــــضــــيــــف. الـــبـــطـــولـــة الــحــالــيــة 
مـــســـرح لـــبـــلـــدان أخــــــرى أيـــضـــاً. 
ومن بين هذه الدول مصر التي 
أصـــبـــح نــجــمــهــا مــحــمــد صــلاح 
سفيراً عالمياً لــلإســلام المعتدل 
نتيجة لأدائــه الممتاز في فريق 
ليفربول الإنجليزي. سيجذب 
وجــــــــــود صــــــــلاح فــــــي مــنــتــخــب 
مصر ملايين المشجعين الجدد 

مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، وهو 
أمــــــر يـــمـــكـــن لمـــصـــر أن تـــحـــاول 
الاســتــفــادة منه فــي محاولتها 
تنشيط قطاع السياحة المتهالك 

حالياً.
تــأهــلــت تــونــس لــنــهــائــيــات 
كــأس العالم للمرة الأولــى منذ 
ثورة الياسمين، ومع هذا يأتي 
أمل جديد في استعادة موسم 
الـــذي كان  الــبــلاد  السياحة فــي 
ضــعــيــفــاً بــشــكــل مــلــحــوظ لــعــدد 
مــن الــســنــوات بسبب المــخــاوف 
بــــشــــأن الأمــــــــن. يــــأتــــي ذلــــــك فــي 
وقـــــت تــعــمــل فـــيـــه تـــونـــس عــلــى 
تــوســيــع مــشــاركــتــهــا الــدولــيــة، 
مــن الصفقات الاقــتــصــاديــة مع 

صندوق النقد الدولي والاتحاد 
الأوروبــــــــــــي إلــــــى اتـــــفـــــاق أمـــنـــي 
الناتو بتأسيس  يسمح لحلف 
وجـــــود عــســكــري داخـــــل الــبــلاد 
لمــواجــهــة الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 
في ليبيا. يمكن للمغرب أيضاً 
الـــعـــالـــم  كـــــــأس  إلـــــــى  يـــنـــظـــر  أن 
لجذب الجماهير والمستثمرين 
إلـــــى أرضـــــــه رغـــــم فـــشـــل ســعــيــه 
لاستضافة كأس العالم في عام 
٢٠٢٦. والذي كان المغرب يحاول 
صـــيـــاغـــتـــه كــــحــــدث «أوروبـــــــــي» 
المــغــرب الجغرافي  بسبب قــرب 

مــن إسبانيا، وهــو تعبير كان 
مــن المــفــتــرض أن يــكــون وسيلة 
لــلــمــغــرب لـــعـــرض نــفــســه كــبــلــد 

حديث.
بـــالـــنـــســـبـــة لإيـــــــــــــران، أبــــــرز 
كــأس العالم الوضع المضطرب 
ـــــــبـــــــلاد بـــــعـــــد انــــســــحــــاب  فـــــــي ال
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن الاتــفــاق 
الــــــنــــــووي وعــــــــــودة الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة الأكــثــر صــرامــة. دفع 
هــــذا الـــتـــطـــور شـــركـــة «نــايــكــي» 
لإلـــغـــاء اتــفــاقــهــا لــتــزويــد فــريــق 
كـــرة الـــقـــدم الإيـــرانـــي بــالأحــذيــة 
لكأس العالم. وحتى بالنسبة 
لــــروســــيــــا، رغــــــم أنــــهــــا تــمــكــنــت 
مـــن اســتــضــافــة نــهــائــيــات كــأس 
اتــهــامــات بالرشوة  العالم بعد 
حـــــــول جــــهــــودهــــا لاســـتـــضـــافـــة 
البطولة، إلا أن هذه الاتهامات 
لــم تــخــتــفِ، خــاصــة فــي المملكة 
المتحدة. وصلت العلاقات بين 
المــمــلــكــة المــتــحــدة وروســـيـــا إلــى 
أدنـــى مستوياتها منذ الحرب 
الباردة بسبب محاولة روسيا 
القتل بالسم جاسوساِ سابقاِ 
مـــــقـــــره فـــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، 
ومزاعم بنشرها الأخبار المزيفة، 
ومـــحـــاولات للتدخل فــي حملة 
خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي. يــشــاهــد الــجــمــهــور 
البريطاني مباريات كأس العالم 
في روسيا على خلفية تعليقات 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جــونــســون الــتــي قــارن 
فيها بينه وبين أولمبياد برلين 
فـــي عــهــد هــتــلــر فـــي عــــام ١٩٣٦ 

الــوزراء السابق ديفيد  ورئيس 
كاميرون الذي أشار ضمناً إلى 
أنه يعتقد أن روسيا فازت فقط 
بــالمــنــاقــصــة لاســـتـــضـــافـــة كـــأس 

العالم ٢٠١٨ من خلال الفساد.
لــكــن الــبــطــولات الــريــاضــيــة 
تــــكــــون  يـــــمـــــكـــــن أن  الـــــــدولـــــــيـــــــة 
بـــادرة للنوايا الحسنة  بمثابة 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــعــــامــــة. فــي 
فـــريـــق تنس  الــســبــعــيــنــات، زار 
الــطــاولــة الأمــيــركــي بــكــين فيما 
أصبح يعرف باسم «دبلوماسية 
بينغ بــونــغ» الــتــي أشــــارت إلــى 
الــولايــات  تحسن العلاقات بــين 
المــــتــــحــــدة والــــــصــــــين. إن دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية التي 
أقيمت في كوريا هي مثال آخر 
على هذه الديناميكية، إذ مهدت 
الطريق للتقبل العام لتسخين 
العلاقات بين كوريا الجنوبية 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة والـــولايـــات 
الــدورة في  المتحدة التي تبعت 
نهاية المطاف. إن تعهد المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بـــرعـــايـــة 
تـــشـــيـــيـــد مـــلـــعـــب كـــــــرة قـــــــدم فــي 
الــعــراق، وكــذلــك المــبــاراة الــوديــة 
الأخيرة بين الفريقين الوطنيين 
للبلدين، هما إشارتان للتخلي 
عـــــن المـــــاضـــــي وكــــســــب الـــقـــلـــوب 

والعقول.
بــــاخــــتــــصــــار، فـــــي حـــــين أن 
مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم هــي في 
نــهــايــة المـــطـــاف لــلــنــاس ولــيــس 
الـــحـــكـــومـــات، لا يــمــكــن فصلها 
عن الجغرافيا السياسية التي 

تحيط بها.

رغم أن مباريات كأس العالم للناس وليست الحكومات 
فإنه لا يمكن فصلها عن الجغرافيا السياسية التي تحيط بها
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المــبــادرات واللمسات  ضــت بعض  عــوَّ
مــن جانب مقامات سياسية ومرجعيات 
دينية، سجّلوها في شهر رمضان، ما في 
 من احتقانات وما في بعض 

ً
النفوس عامة

الديار من مآسي الاقتتال.
اللبنانية التي  الــنــفــوس  أثــلــج  ولــقــد 
بـــاتـــت عـــلـــى شــفــيــر الإحـــــبـــــاط نــتــيــجــة أن 
التلاعب بات هو المشروع السياسي، وأن 
الصراع على مغانم حكومة قيد التشكيل 
يتقدم على النظرة المترفقة بأحوال البلاد 
والـــعـــبـــاد، أن المــرجــعــيــات الــديــنــيــة أخـــذت 
وللمرة الأولى بوحدة عيد الفطر، فلم يعد 
هــنــالــك عــيــد فــطــر سُــنــي يــســبــق عــيــد فطر 
شيعي وإنما هنالك عيد فطر واحد وعيد 
أضحى واحد وأذان واحد وقلب واحد لكل 
 
ً
الوطن. وعندما يكون هذا التوافق شاملا
كل أقطار الأمة من المحيط إلى الخليج فإن 
ذلــك يــتــرك فــي النفس بعض الــتــســاؤلات، 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر: لماذا لا 
يكون تأليف الحكومة في لبنان على نحو 
ماً بأن في المحروسة 

ْ
ما حدث في مصر عِل

أطيافاً سياسية وحزبية مثل التي هي في 
لبنان؟ وإذا كانت ذريعة انفراد لبنان بأنه 
بلد ديــمــقــراطــي وأن اللعبة الديمقراطية 

تــفــرض الكثير مــن الأخـــذ والـــرد والتريث 
والتأجيل تلو التأجيل بالنسبة إلى تأليف 
الحكومة، فــإن فــي مصر مناخاً سياسياً 
وســجــالات على صفحات الصحف وعبْر 
الفضائيات والتلفزيون الأرضي تؤكد أن 
الديمقراطية ليست حكراً على لبنان، ولكن 
الفرق هو أن الصراعات تتراجع في مصر 
عند تشكيل الحكومة أو إجراء تعديل في 
بعض الحقائب، وتتشكل الحكومة على 
ــبــل لأن مــهــمــتــهــا إدارة شـــؤون  الــسُّ أهــــون 
الــبــلاد ومعالجة قضايا الشعب وليست 
ســـاحـــة نــــــــزالات، وأنــــــه إذا كـــــان لا بــــد مــن 
المنازلة فإن ساحة البرلمان تتسع لعشرات 

المنازلين.
مــن هــنــا يــصــبــح لــزامــاً بالنسبة إلــى 
المــعــانــاة الــلــبــنــانــيــة فـــي مـــوضـــوع تشكيل 
الحكومة إعـــادة النظر فــي مــا هــو سائد، 
وبــحــيــث تــكــون الــحــكــومــة عــبــارة عــن عــدد 
 مــن هــؤلاء 

ٌّ
مــن الـــــوزراء الــتــكــنــوقــراط، وكـــل

بــدءاً برئيسهم يلتزم بالحياد، فلا تعود 
الــوزيــر - كما هو  الــتــي يشغلها  الحقيبة 
ل. وأما 

ِّ
السائد - قطاعاً خاصاً له ولمن يمث

ترك للبرلمان.
ُ
المنازلات السياسية فت

ويستوقف المرء وهو يتابع المبادرات 

واللمسات تلك العفوية من جانب الرئيس 
دونـــالـــد تـــرمـــب الـــــذي أضـــفـــى عــلــى مــأدبــة 
الإفطار الرمضانية الأولى في عهده تميزاً 
لافتاً، بحيث إنها لم تأتِ تقليدية كتلك التي 
درج البيت الأبيض على إقامتها منذ إدارة 
الرئيس الثاني والأربــعــين بيل كلينتون، 
وهذا لم يفعله الرئيس الحادي والأربعون 
بـــوش الأب مــع أن صــلــتــه بالعالم  جــــورج 
الإسلامي كانت قوية وربما لأنه لم يُحِط 
نفسه بمن يوضح له أهمية المسألة الدينية 
بالنسبة إلى القادة والشعوب في المنطقة 
العربية وأن العلاقة ليست فقط مصالح. 
ومــثــل هـــذا الأمـــر لــم يستوعبه بــمــا يكفي 
الــرئــيــس الــثــالــث والأربـــعـــون جـــورج بوش 
الابن الذي كانت مأدبة الإفطار الرمضانية 
ف باراك 

َ
في عهده شكلية كما مأدبة الخل

أوباما ربما لأن الأصول الإسلامية للرئيس 
الـــرابـــع والأربـــعـــين أوجــبــت عليه التعامل 
بحسابات دقيقة مع المأدبة التقليدية. ثم 
نجد الرئيس الخامس والأربعين دونالد 
ترمب يفصح عن المشاعر والدوافع بكثير 
من العفوية ويجد في المأدبة الرمضانية 
للتعبير خير مناسبة عما في النفس من 
مــشــاعــر يسجلها عـــن اقــتــنــاع ولــيــس عن 

مسايرة. وليس لتسجيل كلمة حق أفضل 
مــن المــأدبــة الــرمــضــانــيــة مــنــاسَــبــة لقولها. 
ولقد تبين للقاصي والداني من كلمته أن 
الــقــمــة الإســلامــيــة – الــعــربــيــة الــتــي هيأها 
لــه الملك سلمان بــن عبد العزيز (٢٠ – ٢١ 
مايو/ أيار ٢٠١٧) والتي يتعذر على غير 
المملكة العربية السعودية إنجازها ليس 
لجهة التحضير فقط وإنما لجمع الشمل 
الإســــلامــــي – الـــعـــربـــي عــلــى الــنــحــو الـــذي 
جرى والأرجــح أنه شكّل مفاجأة للرئيس 
ترمب.... إن هذه القمة أحدثت في رؤيته 

تعديلات جــذريــة، وهــذا لمسناه بقوله في 
المأدبة الرمضانية «قبْل عام قضيْنا بعض 
الوقت في المملكة العربية السعودية وكان 
ذلــك مــن الأيـــام العظيمة فــي حــيــاتــي، كان 
ذلــــك أكـــثـــر الأوقـــــــات روعـــــة وكـــنـــت فــخــوراً 
بقيامي برحلتي الخارجية الأولى كرئيس 
للولايات المتحدة إلى قلب العالم الإسلامي 
ع لأكثر من خمسين من  وتحدثتُ أمام تجمُّ

قادة الدول ذات الأغلبية المسلمة».
وعـــنـــدمـــا يـــقـــول الـــرئـــيـــس تـــرمـــب هــذا 
الـــكـــلام فــلــيــس مــســايــرة لــلأمــيــر خــالــد بن 
سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين 
الشريفين الذي كان إلى جانب الرئيس على 
المائدة الرئيسية، وإنما لإقرار في النفس 
بأنه بعد تلك القمة كان غيره شأناً وتأثيراً 
بالنسبة إلى «أجندة» الاهتمامات داخلياً 
ت  وخارجياً، أي بما معناه أن تلك القمة شدَّ
من عزيمته السياسية وطرْح رؤاه، والتي 
أحدثها وأكثرها أهمية الإنــجــاز الكوري 
لــة للنفس  الــــذي لــعــلــه يــشــكــل وقــفــة مــســاء
بالنسبة إلى أهل الحُكْم الثوري الإيراني، 
ــل فــي واقــع الــحــال الــســوري من  ووقــفــة تــأمُّ
ــح فيها  ــار الأســـد يــرجِّ

َّ
جــانــب الــرئــيــس بــش

حــنــكــة والـــــده عــنــد الـــشـــدائـــد عــلــى مـــا عــدا 

ذلك من الرهانات والارتهانات ومواصلة 
الــســبــاحــة عــكــس الــتــيــار، وتــبــدأ فــي ضــوء 
ذلك انكفاءة اختيارية له فلا يعود أسير 
صــراعــات روســيــة – إيــرانــيــة – إسرائيلية 
على ســوريــا الــوطــن والـــدور، على حساب 

الشعب ومستقبل الأجيال.
وكــمــا المـــبـــادرة الــرمــضــانــيــة للرئيس 
تــرمــب بــالــعــفــويــة الــتــي لاحــظــهــا الــقــاصــي 
والداني، هنالك اللفتة الرمضانية الطيبة 
الــحــكــومــة البريطانية  مــن جــانــب رئــيــســة 
تريزا مــاي التي لبّت دعــوة عائلة مسلمة 
في بورتسموث وجلست على الأرض كما 
أفــــراد الــعــائــلــة الــصــائــمــين وغــطــت رأســهــا 
الــبــيــت المستضيف  مــتــه ســـيـــدة  قــدَّ بـــشـــال 
الــعــفــويــة المتناهية أنها  لــهــا فــبــدت بــهــذه 
مــعــنــويــاً واحـــــدة مـــن عـــشـــرات الألـــــوف من 
المسلمين الآســيــويــين والــعــرب الــذيــن بــات 
معظمهم مــن الــذيــن أقــســمــوا الــيــمــين عند 
الحصول على الجنسية البريطانية على 
الله  أن يصونوا المملكة المتحدة، ويدعوا 
الــلــفــتــة الطيبة  المــلــكــة. وبـــهـــذه  أن يــحــفــظ 
بـــدت الــرئــيــســة تـــريـــزا مـــاي تــرطــب أجـــواء 
لــــدى المــســلــمــين حــــاول بــعــض المتعصبين 
ــنــاقــض ســمــاحــة 

ُ
تــعــكــيــرهــا بــمــمــارســات ت

الــديــمــقــراطــيــة الــبــريــطــانــيــة. ثـــم تــأتــي من 
جانب عريس المملكة المتحدة الأمير هاري 
الذي رأى وهو يقوم برحلة شهر العسل في 
سنغافورة أن يقصد عائلة مسلمة لتناول 
طعام الإفطار إلى مائدتها ويصغي مثل 
أفراد العائلة إلى القارئ الذي يتلو آيات من 
ن المؤذن للحظة 

ِّ
الذكْر الحكيم، وعندما يؤذ

الغروب بالقول «الله أكبر» ينحني الأمير 
هاري وعروسه احتراماً وتقديراً.

ويبقى أنــه كــان مــأمــولاً مــن الرئيس 
الفرنسي مانويل ماكرون أن يسجل مبادرة 
نوعية في المناسبة الرمضانية الأولــى له 
كرئيس على نحو ما فعل الرئيس ترمب. 
لكن الرئيس ماكرون ليس فقط لم يفاجئنا 
بـــمـــبـــادرة وإنـــمـــا غــــاب عـــن حــفــل الإفـــطـــار 
الـــســـنـــوي لــلــمــجــلــس الـــفـــرنـــســـي لــلــديــانــة 
الإســـلامـــيـــة تــــاركــــاً ســـتـــة مـــلايـــين فــرنــســي 
مسلم يأملون تصحيح ذلــك فــي رمضان 
المقبل وبحيث يقيم مأدبة وللمرة الأولى 
في قصر الإليزيه كما المأدبة التقليدية في 

البيت الأبيض.
... وهكذا رمضان. إنه كريم ومبادراته 
مستحبة تأتي من الجميع الذين يريدون 

خيراً للعباد وصوناً للبلاد.

السمنة: 
العدو المدمر!

بعيداً عن السياسة وبعيداً عن الاقتصاد، جمعتني 
أيام العيد بصديق طبيب لم ألقه منذ زمن بعيد، وبعد 
تناول أطراف الحديث بين المعتاد والمتوقع، تطرق معي 
إلى مجاله وهو المتخصص في الأمراض الباطنية، ليبدي 
لي قلقه كطبيب وإنسان عن ظاهرة السمنة وتفشيها بين 
الــدول العربية، وكيف أن شهر رمضان المبارك  مواطني 
الذي يعتبر شهر «صوم وامتناع عن الأكل بصورة عامة»، 
تحول إلى شهر يرتفع فيه استهلاك الطعام بشكل قياسي، 

ويزداد وزن الناس فيه بشكل لا يصدق.
اســتــمــر الــصــديــق فــي حــديــثــه مــعــي عــن «الــتــبــعــات» 
المــتــوقــعــة لــهــذه الـــحـــالـــة، فــهــو يــــرى تــفــاقــمــاً مــنــتــظــراً في 
الـــدم، والــســكــري، والقلب، والبروستاتا،  أمـــراض ضغط 
الــثــدي، والــقــولــون، والفشل الكلوي، وأمــراض  وســرطــان 
الــعــين، وغــيــر ذلــك مــن الــعــلــل. وهــي مسألة تعد بتدهور 
مهول في الخدمات الصحية التي لن تتمكن من التعامل 
مع «تسونامي» الحالات القادمة. والسبب الرئيسي في 
رأي صديقي الطبيب هو السمنة، وما يليها من تداعياتها 

المأساوية.
تذكرت مأساتي الشخصية ومعاناتي أنا من السمنة 
ذات يـــوم. كــاتــب هــذه الــســطــور وصــل الـــوزن بــه إلــى ١٤٠ 
كيلوغراماً. وكــنــت أدفـــع زيـــادة وزن فقط لــوصــولــي إلى 
الرحلة. ضحاياي من الكراسي والكنبات وأســرة النوم 
مــعــروفــة حـــول الــعــالــم، وهـــنـــاك كـــم مـــن الــقــصــص المــؤلمــة 

والمضحكة في آن، تملأ صفحات الكتب.
أول موقف مع «البدانة» كان حينما كنت أعمل في 
بنك «مورغان ستانلي» في نيويورك، واضطررت للسفر 
فــي مهمة عــاجــلــة مــن نــيــويــورك إلـــى لــنــدن، عــلــى طــائــرة 
الــذي بجانبي مطرب  الكونكورد النفاثة؛ لأجــد بالمقعد 
الأوبــرا الكبير الإيطالي الراحل بافاروتي، الذي كان في 
الــبــدانــة، لأتمعن حجم معاناته فــي المقعد الضيق  غاية 
والعرق الذي يتصبب منه بغزارة، وضيق التنفس الذي 
يتعذب بسببه. ثم كانت لي مواقف كثيرة مع الصديق 
عماد الــديــن أديــب الــذي كــان يسعد بدعوتي إلــى الغداء 
فـــي مــنــزلــه عــلــى وجـــبـــات مــقــدمــة مـــن تــســعــة أطـــبـــاق، ثم 
يــدعــونــي لــســانــدوتــشــات عــمــلاقــة طــولــهــا نــصــف طــولــي 
يسميها «تسليك زور»، ويسعد أيضاً حينما أهديه كتباً 
لزوجته حسب طلبه، وأحياناً له حسب طلبه، فيقول لي: 
الــعــقــول وتربية  «أنـــت صــديــق عظيم تساهم فــي نهضة 
العجول». وأذكر لقاء جمعني معه في جنيف، كان عند 
خياط يفصل بدلاً وقمصاناً عنده، وقلت له: إنك قضيت 
على محصول القطن لقمصانك ونتاج الصوف لبدلك. 
وأذكــر مــرة ركوبه في السيارة ذات الدفع الرباعي التي 
كنت أقودها في الرياض، وتدميره للكرسي الذي جلس 

عليه، ليقول فوراً: «مش أنا». 
ولا أنسى موقفاً آخر كنت فيه مع صديق مثلي من 
الــوزن الثقيل جــداً، وكنا نجلس بعضنا بجانب بعض، 
على طائرة متجهة إلى الرياض، فما كان منه إلا أن طلب 
المضيفة ليقول لها: «إذا الطائرة عند الإقلاع مالت بشدة 

إلى اليمين، فقولي للكابتن أنا وصديقي السبب».
كــنــت أربــــط حـــذائـــي مــنــذ ســـنـــوات مــضــت، وقضيت 
بعدها عشرين دقيقة ألتقط فيها أنفاسي، لأقول لنفسي: 
هذا إنــذار. واتخذت قــراراً بإجراء عملية تكميم للمعدة، 
قـــرار ســاعــدنــي على تغيير حياتي على يــد أشهر  وهــو 
طبيب يمارس هذه العملية، الدكتور وليد بخاري، الذي 
أجرى العملية لمشاهير كبار في العالم العربي، حتى أنني 
كلما لاقيته أشير إلى إحدى حالاته الناجحة، وأقول له 

ضاحكاً: «كممه البخاري».
الــديــن أديـــب، نبيل شعيل، حسين الجسمي،  عــمــاد 
ديــانــا كــــــارازون، وغــيــرهــم مــن الأســمــاء المــعــروفــة، قـــرروا 
الــقــضــاء على السمنة ومــنــح رخــصــة جــديــدة لصحتهم، 
والابتعاد عن العذر التقليدي «لديّ شاسيه قابل للسمنة 

بلا حل».
السمنة مسألة كانت تأتي بالنكتة؛ إلا أن وراءهــا 

 لا يمكن الاستهتار بها أبداً.
ً
مصائب وأمراضاً وعللا

ملاحظة أخــيــرة ختم بها صديقي الطبيب حديثه 
معي، وقال لي: انظر معظم الناس كيف يتابعون مباريات 
الــقــدم بكروشهم وهــم يــدخــنــون الشيشة. الرياضة  كــرة 
حينما لا تنعكس على الصحة بشكل إيجابي تتحول 

إلى ترفيه فقط.

 إن الإجـــابـــة 
بــــنــــعــــم عـــــــن هـــــذا 
الــــــــســــــــؤال، تــفــيــد 
بـــأن حـــال المثقف 
العربي لم تتغير 
وظل - أي المثقف 
الـــتـــبـــعـــيـــة  فـــــــي   -
نفسها، مع فارق 
الــتــابــع  أن هــويــة 
لـــــــــــه هـــــــــــي الــــــتــــــي 
تــــــغــــــيــــــرت. ومـــــن 
ثــــمــــة، فــــــإن المـــهـــم 
لـــــيـــــس الـــســـلـــطـــة 

التي يخضع لها المثقف ويُعلن 
لــهــا المــثــقــف مـــوالاتـــه خــطــابــاً أو 
مـــمـــارســـة أو الاثــــنــــين مـــعـــاً، بــل 
المشكلة الرئيسة تكمن في حالة 
التبعية ذاتها لأي سلطة مهما 
كانت هويتها وآيديولوجيتها 
بــاعــتــبــار أن مــســألــة الــخــضــوع 
لسلطة رجــل السياسة أو رجل 
الإســــــلام الــســيــاســي المــمــثــل في 
وجــه مــن وجــوهــه لرجل الدين، 
تـــعـــنـــي بـــكـــل وضـــــــوح أن مــــأزق 
المـــثـــقـــف الـــعـــربـــي المــســتــمــر إزاء 
السلطة  أو  السياسية  السلطة 
السياسية الدينية عند صورة 
صــــــــعــــــــود حـــــــــركـــــــــات الإســــــــــــلام 

السياسي، هو نفسه.
ومــن ثمة، فــإن ميكانزمات 
علاقة المثقف مع السلطة بلفت 
النظر عن مضمونها هي نفس 
المــيــكــانــزمــات المنتجة لمــحــدّدات 
علاقات القوة والمــحــددة للتابع 

والمتبوع وللمتن والهامش.
مـــــــن هـــــــــذا المـــــنـــــطـــــلـــــق، فـــــإن 
المشكلة ليست في رجل السياسة 
أو رجل الدين أو رجل الاقتصاد 
الــنــخــبــة العربية  بــل فــي عقلية 
الــثــقــافــيــة نــفــســهــا وتــركــيــبــتــهــا 
النفسية السلوكية. فهي عقلية 
لم تؤمن بعمق، بكونها سلطة 
بل وسلطة قوية وفاعلة بفكرها 
وطروحاتها ودفاعها المستميت 

عما يجب أن يكون.
إنـــنـــا أمــــــام الـــتـــنـــازل نــفــســه 
عن العقل والحكمة ونقد العقل 

لذاته.
الــعــربــي  المــثــقــف  كــــان  وإذا 
فـــــي الــــســــابــــق قـــــد اســــتــــفــــاد مــن 
خصومة رجل السياسة ورجل 
الدين وهيمنة الأول على الثاني 
وقطع أشواطاً في مجال العلمنة 
والتحديث فــإن صعود حركات 
الإســــــــــلام الــــســــيــــاســــي لا يــمــثــل 
 إيــجــابــيــاً مــســاعــداً ســواء 

ً
عــامــلا

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 
المــنــجــز الــتــحــديــثــي أو تــطــويــره 

ومراكمته.
فـــي الــحــقــيــقــة إن الانــتــقــال 
الــســلــطــة السياسية  مــن تبعية 
الــديــكــتــاتــوريــة ومــســانــدتــهــا أو 
الـــصـــمـــت عــــن تـــجـــاوزاتـــهـــا إلـــى 
تـــبـــعـــيـــة الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الدينية التي تمثل الدوغمائية 
ولجم العقل في حركته النقدية 
التساؤلية، يعني أن المثقف لم 

يغادر منطقة الهامش.
والمــؤســف أن قلة قليلة من 
استوعبت أكثر دروس ما سمي 
الثورات العربية أهمية وعمقاً: 
الــدرس الــذي ينص على القطع 

مع تبعية أنواع السلطة كافة.
نــــتــــذكــــر أن  المـــــهـــــم أن  مــــــن 
ســـلـــطـــة المـــثـــقـــف أقــــــــوى مـــــن كــل 
الـــســـلـــطـــات لـــكـــونـــهـــا لا تــرتــبــط 
بـــآلـــيـــات الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي مــن 
مــراوغــة وبراغماتية وتوظيف 
ومـــصـــلـــحـــيـــة وآنــــــيــــــة. فــســلــطــة 
المثقف تدافع عن القيمة والفكرة 
به المثقف الحق 

ُ
والحق، لذلك ش

بضمير الأمة.

قــــبــــل بــــدايــــة 
الألــفــيــة الــجــديــدة 
يــمــكــن الــــقــــول إن 
المـــثـــقـــف الـــعـــربـــي 
 
ً
كـــــــــــــــــــان مـــــــكـــــــبـــــــلا

وســــــجــــــين واقــــــــع 
حــــريــــاتــــي مــنــعــه 
مـــــــن الاضــــــطــــــلاع 
بــــدوره الطليعي 
ســــــــــــــــــــــــــواء عــــــلــــــى 
أنطونيو  طريقة 
غرامشي صاحب 
مــــفــــهــــوم المـــثـــقـــف 
العضوي أو بناء على طروحات 
فكرية أخرى تستند إلى أنموذج 
مثالي للمثقف مخصوص جداً.
يـــقـــوم  الــــــســــــؤال  إذن هـــــــذا 
أنّ المثقف  على فرضية مفادها 
العربي لم يقم بدوره، ومن ثمة، 
فــإن رصــيــده النضالي كــان أقل 
من المأمول بل إن البعض يعتبر 
تقاعس المثقف العربي عن القيام 
بــــــدوره مـــن الأســــبــــاب الــرئــيــســة 
لــــحــــالــــة الــــتــــخــــلــــف الـــســـيـــاســـي 
والــــقــــيــــمــــي والـــــتـــــنـــــمـــــوي الــــــذي 
وصـــلـــت إلـــيـــه الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 

والإسلامية.
الــتــشــخــيــص  إنّ مـــثـــل هـــــذا 
لــصــورة المــثــقــف الــعــربــي بشكل 
عـــام دون أن نهضم طبعاً حق 
المـــثـــقـــفـــين الـــحـــقـــيـــقـــيـــين - وهــــو 
الــتــشــخــيــص الــــــذي يــســتــبــطــنــه 
الـــســـؤال المـــطـــروح - يــقــودنــا من 
جهة أخرى إلى الاستنتاج بأن 
ما يحصل في السنوات الأخيرة 
من تململات ومن ظواهر عنيفة 
عـــلـــى رأســــهــــا الإرهـــــــــــاب... إنــمــا 
يمثل في حد ذاته إدانة صريحة 
الــعــربــي خــصــوصــاً أن  للمثقف 
أشــكــال الاحــتــجــاجــات المختلفة 
والمــتــعــددة المـــوجـــودة الــيــوم في 
مجتمعاتنا هي بإمضاء فئات 
عـــمـــريـــة واقــــتــــصــــاديــــة مــهــمــشــة 
تـــعـــانـــي مــــن إكـــــراهـــــات  ثــقــافــيــة 

واقتصادية في المقام الأول.
لذلك فإن الأشكال المختلفة 
للاحتجاج الاجتماعي والمباشر 
منها وغير المباشر أدانت المثقف 
الـــعـــربـــي وحـــمّـــلـــتـــه مــــن الأوزار 
الحقيقية والمبالغ فيها الشيء 
الـــكـــثـــيـــر، فـــهـــي عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــنـــظـــري أســـهـــم المــهــمــشــون في 

تحرير المثقف.
الـــعـــربـــي  المـــثـــقـــف  إن واقـــــــع 
اليوم لا يخلو من عقبات وهو 
واقع ما زالت تتحكم فيه العقلية 
المناهضة للحرية والموضوعية. 
فما حصل في السنوات الأخيرة 
مــــــن احـــــتـــــجـــــاجـــــات ومــــــــا تــمــت 
ثـــورات   

ً
تسميته حــقــاً أو بــاطــلا

لــيــســت عــمــلــيــة تــطــهــيــر ســحــري 
بــــقــــدر مــــا هــــي حــــــدث تـــاريـــخـــي 
فـــاصـــل وحـــاســـم يــســاعــد الأمـــم 
الــجــادة والعميقة على تحقيق 
نقلة مهمة في سياقها القيمي 

والثقافي.
يــكــون  كــــي  الأوان  آن  لـــقـــد 
المــثــقــف الــعــربــي مــصــدر الحرية 
وحـــارســـهـــا ومـــمـــارســـهـــا. ومـــن 
حق كل مثقف أن يراجع مواقفه 
وقناعاته وأن يــبــدأ مــن جديد. 
فـــالأحـــداث الــتــي عــرفــهــا الــعــالــم 
الـــــعـــــربـــــي والإســــــــلامــــــــي تــشــكــل 
منعرجاً فعلياً ورمزياً يمنح كل 
المجتمعات العربية فرصة إعادة 
الصياغة والبناء القيمي الرمزي 

من جديد.
لـــذلـــك فــــإن المــثــقــف الــعــربــي 
مطالب بالتحرر الذاتي قبل كل 
شـــيء وهـــو مــا سيمنحه طاقة 
وقـــــوة لــلــبــنــاء والمـــحـــو مـــن أجــل 
كتابة جديدة للإنسان العربي.

هل تغير 
حال المثقف العربيّ؟

الحديدة... بوابة عبور الأزمة اليمنية
ظــــلــــت الـــــحـــــديـــــدة الـــــبـــــوابـــــة الـــتـــي 
يـــتـــكـــئ عـــلـــيـــهـــا الــــحــــوثــــي وعـــصـــابـــتـــه 
الميليشياوية باعتبارها أهــم الموانئ 
لعبور الإغــاثــات الإنسانية ومــا تبقى 
له بعد تحرر عدن والجنوب من قبضته 
وصـــمـــود مــديــنــة تــعــز الــقــلــب الــنــابــض 
للحراك السياسي والمــقــاومــة... ميناء 
لــلــحــدود الجنوبية  المــتــاخــم  الــحــديــدة 
مع السعودية يحيط به مليون نسمة 
تقريباً يستغلهم الحوثي دروعاً بشرية 
وملاذاً إنسانياً يمكن الاحتماء به أمام 
المنظمات الدولية التي رغم احتجاجها 
ضــد الأوضـــاع الإنسانية فــي اليمن لا 
تفهم بشكل جيد التركيبة اليمنية... 
هــــنــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الــــجــــهــــل بـــالـــســـيـــاق 
الــيــمــنــي ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً وحتى 
عــلــى مــســتــوى تــقــاســم الــــــــولاءات ومــا 
بعد غياب وتهشم الأحزاب السياسية 
الــرئــيــســيــة؛ حــــزب المــؤتــمــر بــعــد مقتل 
الرئيس صالح وبقية الأحزاب المهاجرة 
الــتــي تــقــدم رؤيــتــهــا للمنظمات ليمن 
آخــر غير اليمن على الأرض، وهــو ما 
نـــــراه جــلــيــاً فـــي ردات الــفــعــل الــبــائــســة 
عــلــى قــنــاة الــجــزيــرة الــتــي تستضيف 
ما تبقى من فلول الإصلاح المهاجرين 
لــتــركــيــا وبـــعـــض المــحــلــلــين المــنــضــويــن 
الــدول  تحت رايــة الميليشيا في بعض 
الأوروبـــيـــة خــصــوصــاً ألمــانــيــا، والــذيــن 
كعادة المنظمات يشكلون رؤيتهم عن 
اليمن من خلال هذه الجيوب السياسية 

المؤدلجة.
أكثر من ٥٠ في المائة من المساعدات 
الإنسانية والمــواد الغذائية تدخل عبر 
الــحــديــدة وتعتبر مــصــدر دخل  ميناء 
لاقـــتـــصـــاد المــيــلــيــشــيــا عـــبـــر الإتــــــــاوات 
الـــتـــي تــفــرضــهــا عـــلـــى جــمــيــع الــتــجــار 
وحـــتـــى المـــنـــظـــمـــات، كــمــا أن مــيــنــاءهــا 
لــدخــول الأسلحة  هــو مـــلاذ الميليشيا 
الإيــرانــيــة، لــكــن المــهــم هــو أن جـــزءاً من 
بـــقـــاء هــــذه الــعــصــابــة فـــي الـــبـــلاد أنــهــا 
دشــــنــــت اقـــــتـــــصـــــادات الـــــحـــــرب بــشــكــل 
فــــعــــال عـــبـــر فــــــرض الـــــرســـــوم عـــلـــى كــل 
شــاحــنــة أو سفينة تــرســو فــي ميناء، 
وبــحــســب تــقــاريــر أمــيــركــيــة يــتــم فــرض 

أكثر من ١٠٠ ألــف دولار 
عـــلـــى كــــل نـــاقـــلـــة تــرســو 
فـــــي مــــيــــنــــاء الــــحــــديــــدة، 
عــــــدا ســـلـــب المــــســــاعــــدات 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة ونـــهـــبـــهـــا 
وإعــــادة بيعها بأسعار 
باهظة للجمهور اليمني 
الـــــذي ضــــاق ذرعـــــاً بــهــذا 
الاســتــنــزاف مــن قــبــل من 
بـــــاعـــــوا الــــيــــمــــن مــــرتــــين؛ 
مــرة بالانقضاض على 
شرعيته والــوقــوف مع 

النظام السابق، ثم لاحقاً 
حين انقضوا على الحالة السياسية، 
ولم يقفوا عند ذلك؛ بل سعوا إلى تغيير 
«هــويــة» اليمن عبر كــل شــيء؛ وسائل 
التعليم والأوقــاف والخطاب الإعلامي 
ورفـــــع شـــعـــار المــظــلــومــيــة أمـــــام الــعــالــم 
الغربي، خصوصاً المنظمات من خلال 
الضحايا الذين استهدفوهم والأطفال 
الــذيــن  الــذيــن تــم تجنيدهم والمــدنــيــين 
يتم الاختباء بينهم وتتبع مخيمات 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة والــبــقــاء عندها 
لإدراكهم أن قوات التحالف لن تضرب 
تلك المناطق لأنها حرب ردع واستعادة 
شرعية وليست حــرب تدمير، وإلا لما 
استمرت لكل هــذه السنوات الطويلة. 
لــم تقرأ بشكل  تلك هــي الحقيقة التي 
جيد عن عاصفة الحزم التي سيحمدها 
 مع أول بشائر عودة 

ً
اليمنيون طويلا

الأوضـــــاع وبــــدء تــدشــين إعـــــادة إعــمــار 
اليمن الجديد الذي لطالما ارتهن لعقود 
إلــى المصلحة  إلــى فئة قليلة مــنــحــازة 
الــذاتــيــة أو الحزبية أو الميليشياوية، 
وإن كـــان ذلـــك كــلــه يــتــم عــبــر شكلانية 

ديمقراطية وانتخابية.
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــــتـــــي تــــقــــودهــــا 
المنظمات الدولية متفهمة جــداً، وهي 
كـــانـــت مــحــل نــظــر وبـــحـــث لــــدى قـــوات 
الــتــحــالــف طيلة الــفــتــرة المــاضــيــة، لكن 
الأوضــاع التي آلــت إليها الحديدة من 
استغلال الميليشيا للميناء وتحويله 
إلـــى مــصــدر ارتـــــزاق واقــتــصــاد حــربــي 
جعل من العسير جداً بقاء الحال على 

مـــا هـــي عــلــيــه وضـــــرورة 
اتــــــخــــــاذ خـــــطـــــوة جــــــادة 
تــــجــــاه تــــحــــريــــر المـــيـــنـــاء 
والمــديــنــة، الـــذي كـــان من 
قــبــل  يـــتـــم  المــــفــــتــــرض أن 
عـــامـــين مــــن الآن بــهــدف 
قـــدرة ميليشيا  تحجيم 
الــــحــــوثــــي ومـــنـــعـــهـــا مــن 
الـــتـــضـــخـــم الاقـــتـــصـــادي 
الـــــذي يــعــنــي شـــــراء ذمــم 
الــــــفــــــقــــــراء والمـــهـــمـــشـــين 
إلـــى جنود  وتحويلهم 
لمـــــعـــــركـــــة قـــــســـــريـــــة عـــبـــر 

التجنيد والتهديد.
ما هو المهم الآن هو إثبات صحة 
الــقــرار الاستراتيجي والتاريخي  هــذا 
لليمن الجديد من خلال سرعة تنفيذه 
ثم إعادة تأهيل ميناء الحديدة بالكامل 
وإعـــــــادة تــشــغــيــلــه وإشـــــــراك المــنــظــمــات 
الــدولــيــة والــــدول المــؤثــرة لكبح جماح 
الـــحـــوثـــيـــين عـــــن إرســـــــــال الــــصــــواريــــخ 
المـــضـــادة وزراعـــــة الألـــغـــام، وهـــو الأمـــر 
الذي يعني كف يد الميليشيا عن مزيد 
مـــن الــعــبــث بــالــيــمــن والــيــمــنــيــين الــذيــن 
طالهم الأذى الحوثي أكثر من أي أحد 

آخر.
هل تشكل الحديدة اختباراً جديداً 
للحالة اليمنية؟ الحال أنها أحد أكبر 
تــحــديــات تحجيم الميليشيا الحوثية 
التي تضخمت بفعل أنها حلت وورثت 
الـــفـــراغ الــســيــاســي الــكــبــيــر الــــذي خلفه 
تراجع حزب المؤتمر في المناطق التي 
الــشــرعــيــة، وعلى  لــم تشملها ســيــطــرة 
عــكــس المــؤتــمــر الــــذي كـــان يــجــتــهــد في 
القبلي  الــولاءات عبر التحالف  توزيع 
والإغداق على شيوخ القبائل والفساد 
المستشري استعاض الحوثيون بآلة 
الـــقـــمـــع والـــتـــجـــنـــيـــد الـــقـــســـري وفــــرض 
الإتـــــــاوات، وهــــو مـــا يــفــســر ردة الــفــعــل 
الكبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي 

تجاه خسارة الحديدة.
الــحــديــدة خــطــوة متأخرة  تحرير 
جداً، لكن جزءاً من تردد قوات التحالف 
كــان بفعل الــضــغــوط الــدولــيــة، رغــم أن 

المطالبة بتحرير الميناء المهم كانت جزءاً 
مــن مطالبات الحكومة الشرعية منذ 
فترة طويلة وعبر القنوات الرسمية، 
وكانت فكرة طرح مشروع وضع ميناء 
الــدولــي جزءاً  الحديدة تحت الإشـــراف 
مـــن خــطــة الــشــرعــيــة والمــــنــــدوب الــدائــم 

لليمن فيها.
المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
الحوثيين وقبلهم النظام السابق هي 
الأكــثــر تــضــرراً ومــعــانــاة على مستوى 
الوضع الإنساني حتى قبل بدء عاصفة 
الحزم، والسيطرة على ميناء الحديدة 
تعني عـــودة الأمـــل إلـــى الــيــمــن بتدفق 
المعونات الإنسانية والغذائية وإيقاف 
العوائق التي وضعتها الميليشيا بدءاً 
من تدفق الأسلحة والذخائر، وصولاً 
إلى إعاقة الإمدادات الإنسانية وفرض 
الـــرســـوم عــلــيــهــا، ومـــن هــنــا يمكن فهم 
سر الهلع لدى الحوثي وعصابته من 
مــعــركــة الــحــديــدة الــحــاســمــة، ونــتــذكــر 
حين أوقفت قوات التحالف عمل الميناء 
لــفــتــرة وجــيــزة كــيــف هـــددت الميليشيا 
بــــاســــتــــهــــداف الـــــنـــــاقـــــلات الـــســـعـــوديـــة 
وتـــعـــطـــيـــل حــــركــــة مــــــــرور الــــســــفــــن فــي 
مضيق باب المندب، بل نتذكر تهديدات 
الصماد في العام الماضي بأن استهداف 
الحديدة يعني منع الملاحة الدولية في 

البحر الأحمر.
مــــعــــركــــة الـــــحـــــديـــــدة هــــــي ضـــربـــة 
جــديــدة، ليس لميليشيا الحوثي التي 
تعيش نهاياتها العسكرية وتــحــاول 
أن تستثمر مواتها في بعث خياراتها 
السياسية والتفاوضية، بل هي ضربة 
أخرى جديدة لنظام الملالي في طهران 
الذي كان يستخدم الميناء لمد الحوثيين 
بالأسلحة والعتاد، ما يعني أن تحرير 
الــحــديــدة يشكل بــوابــة جــديــدة لعبور 
الأزمــــة اليمنية وإعـــــادة الأمــــل لــلأزمــة 
التي لا أحد يتمنى إطالة أمدها بالقدر 
ذاته من الإصرار على إكمال المهمة التي 
أخـــــذت الــســعــوديــة وحــلــفــاؤهــا إتــمــام 
الــهــدف الأســاســي لــهــا، وهــو استعادة 
اليمن وعمقه العربي والخليجي من 

عبث الملالي وميليشياتهم.

شهر كريم... ومبادرات مستحبّة

فؤاد مطر

حسين شبكشي

الــــرأي

يوسف الديني

د. آمال موسى
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المزروعي دعا إلى الاعتراف بالمخاوف بشأن النقص العالمي «المحتمل»

رئيس مؤتمر «أوبك»: سوق النفط تقترب أكثر من إعادة التوازن
دبي: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الطاقة والصناعة 
الإمـــــــاراتـــــــي، ســـهـــيـــل المـــــزروعـــــي، 
رئيس مؤتمر «أوبك»، إن السوق 
فــأكــثــر من  أكــثــر  تــقــتــرب  النفطية 
إعــــــادة الـــــتـــــوازن، مــشــيــراً إلــــى أن 
ذلـــك ســيــكــون مــوضــوعــاً رئيسياً 
لــلــمــنــاقــشــة فـــي اجــتــمــاع «أوبـــــك» 
المقبل، الذي سيعقد في ٢٢ يونيو 

(حزيران) الحالي، في فيينا.
المــــــــــــزروعــــــــــــي أن  وأضــــــــــــــــــاف 
استقراراً مستداماً لسوق النفط 
يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة 
والمستهلكين،  للمنتجين  الأجــــل 
ولــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، مــعــربــاً عن 
تــفــاؤلــه بــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
الـــــســـــوق بـــســـبـــب المــــســــتــــوى غــيــر 
المــســبــوق مــن الــتــعــاون والــتــوافــق 
بـــين مــنــظــمــة «أوبـــــك» وشــركــائــهــا 

بـــشـــأن تـــعـــديـــلات الإنـــــتـــــاج الــتــي 
تــم الــتــعــهــد بــهــا بــمــوجــب «إعـــلان 
الـــــتـــــعـــــاون». وأضــــــــاف فــــي مــقــال 
الــطــاقــة والصناعة  وزعــتــه وزارة 
الإمــاراتــيــة أمـــس: «إن مستويات 
المـــــخـــــزون قــــد انـــخـــفـــضـــت بــشــكــل 
مــلــحــوظ مــنــذ بــدايــة ســنــة ٢٠١٧، 
وأضــــحــــى الــــســــوق يـــقـــتـــرب أكــثــر 
فــأكــثــر مـــن إعــــــادة الــــتــــوازن (...) 
سيكون علينا الاعتراف بالمخاوف 
البلدان  التي أعربت عنها بعض 
المـــســـتـــوردة والمــســتــهــلــكــة، بــشــأن 
النقص المحتمل في سوق النفط 
العالمية، وسنتناقش ونوافق على 
خططنا لما تبقى من سنة ٢٠١٨، 

وما بعدها».
وتــــــابــــــع: «نــــقــــتــــرب بـــســـرعـــة 
مــــــن نــــقــــطــــة مـــنـــتـــصـــف الــــطــــريــــق 
مــــن عـــــام مـــهـــم بــالــنــســبــة لمــنــظــمــة 
(أوبــــك) وشــركــائــهــا، إذ نعقد في 

الـــعـــشـــريـــن مـــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 
أول اجــتــمــاع كــلــي خـــلال الــســنــة، 
نــقــوم فيه بمراجعة التقدم المهم 
الــــذي نــحــقــقــه فـــي إطــــار الــتــعــاون 
بـــين مــنــتــجــي (أوبــــــك) والمــنــتــجــين 
المــســتــقــلــين لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
فــي الــســوق النفطية، إضــافــة إلى 
أن هـــذا الاجــتــمــاع يــتــزامــن أيضاً 
مــع عقد المــؤتــمــر الــدولــي السابع 
لمـــنـــظـــمـــة (أوبـــــــــــــك)، وهـــــــو تــجــمــع 
فريد مــن نوعه لــلــوزراء ورؤســاء 
المـــنـــظـــمـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــدولـــيـــة 
والـــرؤســـاء التنفيذيين لشركات 
النفط الوطنية والــدولــيــة وقــادة 
الصناعة النفطية والأكاديميين 
وخبراء الطاقة ووسائل الإعلام».

وأكــد الــوزيــر الإمــاراتــي الذي 
يــتــرأس منظمة «أوبـــــك» أن عمل 
المنظمة خــلال النصف الأول من 
العام الحالي، وخصوصاً لجهة 

التعاون مع المنتجين المستقلين، 
كان بناء وفعالاً، وقــال: «ما زلت 
بــأنــنــا سنحقق هدفنا،  مــتــفــائــلاً 
المـــتـــمـــثـــل فـــــي تـــحـــقـــيـــق اســـتـــقـــرار 
مـــســـتـــدام لـــســـوق الـــنـــفـــط، يــهــدف 
إلــــــى خــــدمــــة المــــصــــالــــح الــطــويــلــة 
والمستهلكين،  للمنتجين  الأجــــل 

وللاقتصاد العالمي ككل».
تــفــاؤلــه مـــن تحقيق  وأبــــــدى 
اســتــقــرار مــســتــدام لــســوق النفط، 
يــــــهــــــدف إلـــــــــى خــــــدمــــــة المــــصــــالــــح 
الـــــطـــــويـــــلـــــة الأجــــــــــــل لـــلـــمـــنـــتـــجـــين 
والمستهلكين، وللاقتصاد العالمي 
كــذلــك، مشيراً إلــى أنــه مــن الأمــور 
الأساسية الداعية لذلك التفاؤل 
هـــو المــســتــوى غــيــر المــســبــوق من 
الــتــعــاون والـــتـــوافـــق بـــين منظمة 
«أوبك» وشركائها بشأن تعديلات 
الإنـــــتـــــاج الــــتــــي تــــم الـــتـــعـــهـــد بــهــا 

بموجب «إعلان التعاون».

وتابع: «انخفضت مستويات 
المخزون بشكل ملحوظ منذ بداية 
الـــســـوق  ســـنـــة ٢٠١٧، وأضــــحــــى 
يـــقـــتـــرب أكـــثـــر فـــأكـــثـــر مــــن إعـــــادة 
الـــتـــوازن، وســيــكــون هـــذا بــلا شك 
مـــوضـــوعـــاً رئـــيـــســـيـــا لــلــمــنــاقــشــة 
فــي اجتماعنا المقبل فــي يونيو، 
وسنستمع خلال الاجتماع الـ١٧٤ 
(أوبــك) إلــى تعليقات من  لـــ المقبل 
الــتــابــعــة لمنظمة  الــفــنــيــة  الــلــجــنــة 
أوبـــــك حــــول رؤيـــتـــهـــا لــلــمــســتــوى 
الــعــالمــي، وهــذا  الــعــادل للمخزون 
مـــــــا يــــشــــجــــع عـــــلـــــى الاســــتــــثــــمــــار 
البالغ الأهمية والمطلوب لتقديم 
المــورديــن فــي المستقبل، وتوفير 
مــخــزون مؤقت فــي حالة انقطاع 

الإمدادات بشكل غير متوقع».
المـــنـــاقـــشـــات  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
ســــتــــدور فــــي إطــــــار أحــــــدث نــظــرة 
لمـــنـــظـــمـــة أوبــــــــــــك، فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 

بـــالإنـــتـــاج والـــطـــلـــب ومــســتــويــات 
المـــخـــزون، وقــــال: «علينا فــي هــذا 
الـــــصـــــدد الاعـــــــتـــــــراف بــــالمــــخــــاوف 
البلدان  التي أعربت عنها بعض 
المـــســـتـــوردة والمــســتــهــلــكــة، بــشــأن 
النقص المحتمل في سوق النفط 
العالمية. سنتناقش ونوافق على 
خططنا لمــا تبقى مــن سنة ٢٠١٨ 
وما بعدها. وبالنظر للمستقبل، 
فإنني أشعر بالاطمئنان للعلاقات 
الإيجابية والمثمرة التي ما زالت 
مستمرة بين (أوبــك) وشركائها، 
حيث ستوفر هذه العلاقات قاعدة 

أساس ممتازة للمستقبل».
المــزروعــي أن «التقدم  وتــابــع 
الكبير الــذي أحــرزنــاه لن يستمر 
إلا إذا تم إضفاء الطابع المؤسسي 
عــلــى تــعــاونــنــا بــأيــة طــريــقــة، وقــد 
يــــتــــجــــاوز ذلـــــــك المـــــــــدى الـــقـــصـــيـــر 
ويــــــتــــــنــــــاول بــــعــــض الــــتــــحــــديــــات 

الأوسع، والفرص التي تواجهها 
صناعتنا في السنوات والعقود 

القادمة».
المــــؤتــــمــــر  وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
«أوبك» يعتبر واحداً من  الدولي لـ
أهــم الأحــــداث فــي رزنــامــة الطاقة 
العالمية، حيث تجمع بين المنتجين 
والمــســتــهــلــكــين وحـــائـــزي المـــــوارد، 
وكـــذلـــك شـــركـــات الـــطـــاقـــة، بــهــدف 
تعزيز النقاش والحوار، ودراسة 
قضايا الصناعة الرئيسية، حيث 
ســيــســتــنــد المـــؤتـــمـــر لـــهـــذا الـــعـــام، 
الذي يعقد تحت شعار «البترول 
ــــتــــعــــاون مـــــن أجــــــل مــســتــقــبــل  - ال
مــســتــدام»، إلـــى الالـــتـــزام الــطــويــل 
الأمــــــد لمــنــظــمــة «أوبـــــــــك» لــلــســعــي 
مــن أجـــل ســـوق نــفــط دولــيــة آمنة 
ومستقرة، وذلك من خلال تعزيز 
الـــتـــعـــاون والــــحــــوار مـــع أصــحــاب 
المصلحة من جميع أنحاء العالم.

الــــــــوزيــــــــر إن جـــمـــيـــع  وقـــــــــــال 
الــرئــيــســيــين يتوقعون  المــتــنــبــئــين 
الـــوقـــود المفضل  الــنــفــط  أن يــبــقــى 
المــنــظــور، وأضـــاف:  فــي المستقبل 
«في الواقع، وفي تقرير توقعات 
لـــعـــام ٢٠١٧ في  الــعــالمــيــة  الــنــفــط 
المــــصــــدرة للنفط  الــــــدول  مــنــظــمــة 
(أوبــــــــك)، لا يـــــزال الــنــفــط والـــغـــاز 
يــشــكــلان ٥٢ فــي المــائــة مــن مزيج 
الــطــاقــة الــعــالمــي فــي ســنــة ٢٠٤٠.. 
ومـــع هــــذا، يــوفــر المــؤتــمــر فــرصــة 
للخبراء من جميع أنحاء العالم 
للمشاركة في الموضوعات الهامة 
الــتــي تــدعــم اســتــدامــة صناعتنا. 
المــــــــثــــــــال، إدراك  وعــــــلــــــى ســــبــــيــــل 
أهمية (اتفاقية بــاريــس)، وكذلك 
الــتــقــنــيــات الــتــي تــقــلــل وتــزيــل في 
نهاية المطاف انبعاثات الغازات 
الــــدفــــيــــئــــة، والــــــفــــــرص لــتــخــفــيــف 

البصمة البيئية للنفط».

«غوغل» تخترق «جدار الإنترنت العظيم» 
عبر استثمار في «أمازون الصينية»

سنغافورة: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــتـــــزم شــــــركــــــة غـــــوغـــــل، 
عـــمـــلاق الـــبـــحـــث الإلـــكـــتـــرونـــي، 
اســـتـــثـــمـــار ٥٥٠ مـــلـــيـــون دولار 
في شركة التجارة الإلكترونية 
الــــصــــيــــنــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة «جــــيــــه.

دي.كــــــــــوم» فــــي إطـــــــار مــســاعــي 
شــــركــــة الإنــــتــــرنــــت الأمـــيـــركـــيـــة 
الــعــمــلاقــة لــتــوســعــة حــضــورهــا 
في الأســـواق الآسيوية سريعة 
النمو ومواجهة منافسين مثل 

«أمازون.كوم».
وتعد «جيه.دي.كوم» ثاني 
أكـــبـــر الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة في 
مجال التجارة الإلكترونية بعد 
العملاق «علي بابا»، ويصفها 
المــــــراقــــــبــــــون بــــأنــــهــــا «أمـــــــــــازون 
الصينية». وبحسب تقييمات 
فــــإن قيمتها  نــــاســــداك،  مـــؤشـــر 
السوقية تحوم حول ٦٠ مليار 

دولار.
وبحسب موقع «اكسيوس» 
المــتــخــصــص فـــي الــتــقــنــيــة، فــإن 
تــــقــــول إن نــســبــة  «جـــــــيـــــــه.دي» 
توصيل الطلبات مــن موقعها 
بــــداخــــل الــــصــــين فــــي خـــــلال ٢٤ 
إلــى ٩٠ فــي المائة،  ساعة تصل 
المــائــة مــن الطلبات  وإن ٥٧ فــي 
تـــصـــل فــــي غــــضــــون ١٢ ســاعــة 
فقط، مع توافر خدمة توصيل 
فائق السرعة في خلال ٣٠ دقيقة 

فقط.
ووفق تقديرات المختصين، 
فـــإن حــجــم الإنــفــاق المــتــوقــع في 
مجال التجارة الإلكترونية في 
منطقة شرق آسيا سيصل إلى 
نحو ٨٨٫١ مليار دولار في عام 
٢٠٢٥، مع النمو المتوقع للقطاع.

ووصــــــــــفــــــــــت الــــــشــــــركــــــتــــــان 
الاستثمار بأنه جزء من شراكة 

أوسع نطاقا ستتضمن ترويج 
منتجات «جيه.دي» على خدمة 
الـــتـــســـوق لـــــدى «غـــــوغـــــل». وقـــد 
يــســاعــد هــــذا «جـــــيـــــه.دي» على 
التوسع بعيدا عن قاعدتها في 
الـــصـــين وجـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا 
وإقــــامــــة مـــوطـــئ قـــــدم مـــهـــم فــي 
الأسواق الأميركية والأوروبية.
ويـــقـــول مــســؤولــو الــشــركــة 
إن الاتــفــاق الأولـــى لــن يتضمن 
مــــــبــــــادرات جــــديــــدة كــبــيــرة  أي 
«غــــوغــــل» فــــي الــــصــــين، حــيــث  لـــــ
خـــــدمـــــات الــــشــــركــــة الأســـاســـيـــة 
مــــــحــــــظــــــورة بــــســــبــــب رفـــضـــهـــا 
مراقبة نتائج البحث تماشيا 

مع القوانين المحلية.
تــــســــتــــطــــيــــع شـــــركـــــات  ولا 
الإنترنت والمــواقــع الاجتماعية 
الـــــكـــــبـــــرى، عــــلــــى غـــــــــرار غـــوغـــل 
وفــيــســبــوك وتــويــتــر ويــوتــيــوب 
وغــــــيــــــرهــــــا، اخـــــــتـــــــراق الــــســــوق 
الصينية بشكل مباشر، حيث 
الــصــيــنــيــة لديها  الــســلــطــات  إن 
نظام حظر إلكتروني يوصف 
بأنه جدار الصين «الإنترنتي» 
 ،the Great Firewall الــعــظــيــم 
يعوق وصــول الخدمات بشكل 
واســــع مــن مــقــدمــيــهــا فــي وادي 

السيليكون الأميركي.
وســيــجــري الاســتــثــمــار في 
«جــــــيــــــه.دي.كــــــوم» عـــبـــر وحــــدة 
عمليات غوغل بــدلا مــن إحــدى 
شــــركــــات الاســـتـــثـــمـــار الــتــابــعــة 
لــــشــــركــــتــــهــــا الأم «ألــــــفــــــابــــــت». 
وســتــحــصــل غـــوغـــل عــلــى ٢٧٫١ 
مــلــيــون ســهــم عــــادي جــديــد من 
«الفئة أ» مُصدر من «جــه.دي» 
في إطار الاتفاق. وقال متحدث 
بــــــاســــــم «جــــــــــيــــــــــه.دي» إن هـــــذا 
سيمنحها حصة تقل عن واحد 

في المائة في الشركة.

روبرت ستادلر رئيس شركة أودي لصناعة السيارات يخضع حالياً للتحقيقات 
حول فضيحة محركات الديزل المغشوشة (رويترز)

«أودي» تسقط في مستنقع «فضيحة الديزل»
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
مــيــونــيــخ الاثــنــين تــوقــيــف رئيس 
شركة «أودي» لصناعة السيارات، 
المتفرعة عــن مجموعة «فولكس 
الــســجــن في  فـــي  فــــاغــــن»، وأودع 
ألمـــانـــيـــا فــــي إطــــــار تــحــقــيــق حـــول 
فــــضــــيــــحــــة مــــــحــــــركــــــات الـــــــديـــــــزل 

المغشوشة.
النيابة التي اتهمت  وتعتبر 
فـــي أواخـــــر مــايــو (أيــــــار) المــاضــي 
رئــيــس الــشــركــة روبــــرت ســتــادلــر، 
إضافة إلى عضو آخر في مجلس 
«الاحـــتـــيـــال»، أن هــنــاك  بــــ الإدارة 
«خطر إخفاء أدلة» لتبرير سجن 

ستادلر.
وأكـــــــــــــدت الـــــشـــــركـــــة لــــوكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة تــوقــيــف 
مديرها، من دون إعطاء المزيد من 
التفاصيل، مذكرة أن المتهم بريء 

حتى إثبات إدانته.
وفي مطلع يونيو (حزيران) 

الفيدرالية  الحالي، أمرت الوكالة 
ألمــانــيــا باستعادة  للسيارات فــي 
ألــف سيارة «أودي» من  نحو ٦٠ 
نـــوعـــي «إيـــــه ٦» و«إيــــــه ٧»، بعد 
اكــتــشــاف «أجــهــزة غير قانونية» 
قـــادرة على التلاعب بمستويات 

انبعاثات الغازات الضارة.
وفــــــي نـــهـــايـــة مـــــايـــــو، نـــفـــذت 
عـــمـــلـــيـــات تـــفـــتـــيـــش فــــــي مـــنـــزلـــي 
مشتبه بهما بعد عمليات تفتيش 
حـــصـــلـــت فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
ومـــارس (آذار) وأبــريــل (نيسان) 
في منازل ومكاتب مسؤولين في 
شركة «أودي» في ألمانيا، بينها 

مقرّ الشركة في أنغولشتات.
وفــــتــــح الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــدعـــين 
الـــعـــامـــين فــــي ألمـــانـــيـــا تــحــقــيــقــات 
بتهم احتيال وتــلاعــب فــي سوق 
الأســـهـــم وإعـــلانـــات كـــاذبـــة، بحق 
عــــامــــلــــين فــــــي شـــــركـــــة «فــــولــــكــــس 
فاغن» وشركات متفرعة منها هي 
«أودي» و«بورشه»، بالإضافة إلى 
شركة «ديملر»، والشركة المصنعة 

للمعدات «بوش».
وتستهدف التحقيقات رئيس 
فــاغــن»  مــجــلــس إدارة «فـــولـــكـــس 
السابق مارتن وينتركورن وسلفه 
مــارتــن مــولــر، فضلا عــن الرئيس 
الحالي لمجلس رقــابــة المجموعة 
هـــانـــس ديـــتـــر بـــوتـــش والـــرئـــيـــس 
«فولكس فاغن» هربرت  الحالي لـ

ديس.
ويـــقـــول الادعــــــاء إن «أودي» 
يـــقـــل عــــن ٢١٠ آلاف  مــــا لا  بـــاعـــت 
ســـيـــارة بــمــحــركــات ديــــزل مـــزودة 
بــــــبــــــرامــــــج تــــــلاعــــــب فـــــــي كـــــــل مـــن 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا بداية 
من عام ٢٠٠٩. ويحقق الادعاء في 
مزاعم احتيال والترويج لمنتجات 
بطريقة غير قانونية منذ العام 

الماضي.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، 
أمس، أن الشركة الألمانية لصناعة 
السيارات الفارهة تواجه احتمال 
استدعاء المزيد من سياراتها التي 
تعمل محركاتها بالديزل لوجود 

أجـــهـــزة مــثــبــتــة بــهــا تــتــلاعــب في 
نسب الانبعاثات بشكل محظور 

قانونا.
وأفــــــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «بـــيـــلـــد 
أم زونـــــتـــــاغ» الألمـــانـــيـــة أن هــيــئــة 
السيارات الألمانية الاتحادية (كيه 
بي إيــه) تفحص أحــدث طــراز من 
سيارات الديزل، وهي «أودي إيه 
٨»، بحثا عن وجــود أجهزة غير 
مسموح بتركيبها يتم تفعيلها 

أثناء اختبارات الانبعاثات.
ووفــــقــــا لـــــــــوزارة المــــواصــــلات 
الاتــــحــــاديــــة، تـــجـــري هــيــئــة «كــيــه 
بي أيه» عمليات فحص منتظمة 
للسيارات، بما فــي ذلــك سيارات 

«إيه ٨».
وكانت شركة أودي قد أعلنت 
مــــؤخــــرا أنـــهـــا تـــعـــتـــزم اســتــكــمــال 
مـــراجـــعـــة داخـــلـــيـــة لـــلانـــبـــعـــاثـــات 
مــــن مـــحـــركـــات الــــديــــزل ذات ســت 
أسطوانات في وقــت قريب. ومن 
المتوقع أن يتم تقديم النتائج إلى 
هيئة السيارات الألمانية الاتحادية 

للتقييم في يوليو (تموز) المقبل.
وقـــبـــل عـــــام، أعــلــنــت «أودي» 
الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة فـــولـــكـــس فــاغــن 
أنها ستجري مراجعة لـــ٨٥٠ ألف 
سيارة مزودة بمحركات من ست 
أو ثماني أســطــوانــات. وفــي حين 
كــانــت نــصــف المــحــركــات مقبولة، 
تــــم إصـــــــدار أوامـــــــر بــســحــب نــحــو 
٢١٦ ألــف ســيــارة. ولا يــزال تقييم 
هيئة «كيه بي أيه» معلقا إلى حين 

فحص ربع السيارات.
مــــــن جــــانــــبــــه، انــــتــــقــــد وزيــــــر 
أنــدريــاس شوير،  النقل الألمــانــي 
ما اعتبره معاملة غير متكافئة 
لمصنعي الــســيــارات فــي أوروبــــا. 
وقـــــال شـــويـــر لــصــحــيــفــة بــيــلــد أم 
زونـــتـــاغ إن المــوقــف الـــذي اتــخــذه 
نــظــراؤه فــي دول أوروبــيــة أخــرى 

حول هذا الموضوع أزعجه.
وفقا للوزير، لا يتم مطالبة 
شــــــركــــــات صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة والإيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة أو 
البريطانية بالكشف عــن نتائج 

اخــتــبــاراتــهــا. وقـــــال شـــويـــر: «مــا 
زلــنــا نتحدث فقط بشكل ســادي 
عــن الشركات الألمانية المصنعة، 

ولا أعتقد أن هذا أمر سليم».
وتــــــواجــــــه شـــــركـــــات دايـــمـــلـــر 
وبــورشــه اتهامات بالتلاعب في 
قيم التلاعب في عوادم السيارات.

وكــــانــــت مــجــمــوعــة فــولــكــس 
فاغن اعترفت في نهاية عام ٢٠١٥ 
بأنها زودت محركات الديزل لـ١١ 
مــلــيــونــا مــــن ســـيـــاراتـــهـــا، بــيــنــهــا 
٦٠٠ ألــــف ســـيـــارة فـــي الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، بــــبــــرنــــامــــج يـــتـــلاعـــب 
بـــنـــتـــيـــجـــة اخـــــتـــــبـــــارات مــكــافــحــة 

التلوث ويخفي انبعاثات تتجاوز 
المــعــايــيــر المــســمــوح بــهــا بأربعين 
مــرة. وفــي عــام ٢٠١٧، صــدر حكم 
قضائي أميركي، تضمن تسوية 
بمقدار ٤٫٣ مليار دولار، إضافة 
إلــــى تــغــريــم الـــشـــركـــة ٢٫٨ مــلــيــار 

دولار.

توقعات بارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام الحالي

النفط... مؤثراً ومتأثراً بالحرب التجارية
القاهرة: صبري ناجح

مــــــع عــــــــدم اســـــتـــــقـــــرار حـــركـــة 
الـــــــتـــــــجـــــــارة الــــــعــــــالمــــــيــــــة، نـــتـــيـــجـــة 
الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة بـــين الــــدول 
الكبرى؛ أميركا والصين والاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، يـــظـــل الـــنـــفـــط مـــؤثـــراً 
ومتأثراً بتلك القرارات التي توشك 
أن تــصــل لمــرحــلــة حــــرب تــجــاريــة 

واضحة المعالم.
وتــــــتــــــأثــــــر أســــــــعــــــــار الــــنــــفــــط 
بانخفاض حجم التجارة العالمية، 
نــتــيــجــة ســــيــــاســــات حـــمـــائـــيـــة أو 
الـــدول حجم وارداتــهــا،  تخفيض 
بيد أن وضــع رســـوم على النفط 
الخام نفسه من شأنه أن يضغط 
عــــلــــى الأســـــــعـــــــار، نـــــظـــــرا لـــــزيـــــادة 

المعروض.
لــــكــــن أســــــــــواق الــــنــــفــــط تـــؤثـــر 
فـــــي الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالمــــيــــة أيــــضــــا، 
مــــن خـــــلال الأحـــــــــداث الـــجـــوهـــريـــة 
الـــتـــي تـــحـــدث مــــن داخـــلـــهـــا، مــثــل 
انــخــفــاض حــجــم الإنــتــاج العالمي 
نتيجة الاضطرابات الاجتماعية 
فــنــزويــلا، فضلا  والسياسية فــي 
عن إعــادة تطبيق العقوبات مرة 
أخرى على إيران من الدول الكبرى 
نتيجة انسحاب الولايات المتحدة 

من الاتفاق النووي.

اجتماع «أوبك» المقبل

اجــــتــــمــــاع مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبــــــــك) المـــقـــرر 
يـــوم الــجــمــعــة المــقــبــل بــالــعــاصــمــة 
الـــنـــمـــســـاويـــة فـــيـــيـــنـــا، ســيــنــاقــش 
الأوضاع الداخلية لدول المنظمة؛ 
وعـــلـــى رأســــهــــا تـــعـــويـــض إنـــتـــاج 
فنزويلا، البالغ نحو ١٫٩ مليون 
بـــرمـــيـــل يــــومــــيــــا، مـــــع الأخــــــــذ فــي 
الاعــــتــــبــــار عـــــدم الـــــعـــــودة لــتــخــمــة 

المعروض، لكن قلة الاستثمارات 
فـــي الــقــطــاع تــضــغــط عــلــى مــعــدل 

الإنتاج في المدى المتوسط.
وفي حديث تلفزيوني أمس 
قــــــال وزيـــــــر الـــنـــفـــط الــــهــــنــــدي إنـــه 
يتوقع أن تعيد «أوبك» النظر في 
سياستها وأن تتصرف بتعقل، 
لأن «أسعار الخام المرتفعة تزعج 

كبار المستهلكين مثل الهند».
بــــنــــك «ســــوســــيــــتــــه جـــــنـــــرال» 
تــوقــع أمــس أن تــزيــد «السعودية 
والإمــــــــــــــارات والــــكــــويــــت الإنــــتــــاج 
ألــف برميل يوميا  بإجمالي ٥٠٠ 

ا من يوليو (تموز)» المقبل. بدء
وأضــــــاف: «نــتــوقــع أيــضــاً أن 
تــزيــد روســـيـــا الإنـــتـــاج تــدريــجــيــا 
ألـــف بــرمــيــل يوميا  بــمــقــدار ٢٠٠ 
في غضون شهرين إلى ٣ أشهر»، 
موضحا أن التركيز سيكون على 
إحـــــــلال الـــخـــســـائـــر الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، 

وليس على تعويض أثر العقوبات 
على إيران.

بـــيـــنـــمـــا تـــــوقـــــع «غـــــولـــــدمـــــان 
الــــتــــصــــور  يـــــكـــــون  ســــــاكــــــس» أن 
الأســـاســـي لــديــه هــو أن الأعــضــاء 
الـــرئـــيـــســـيـــين بـــمـــنـــظـــمـــة الـــبـــلـــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا 
سيزيدون الإنتاج بمقدار مليون 
برميل يوميا في النصف الثاني 
الـــــزيـــــادة  تــــلــــك  لــــكــــن  مـــــن ٢٠١٨، 
ســتــتــقــلــص بـــين بــقــيــة المــشــاركــين 
في التخفيضات ليصبح الإنتاج 
مرتفعا ٠٫٤٥ مليون برميل يوميا 

فقط في الربع الثاني من ٢٠١٨.
أنـــه مــا زال يتوقع  ويــضــيــف 
نـــــمـــــوا لـــلـــطـــلـــب يـــــفـــــوق مـــتـــوســـط 
الــتــوقــعــات بــمــقــدار ١٫٧٥ مليون 
برميل يوميا على أساس سنوي 
في ٢٠١٨، وبناء عليه يتوقع «شح 
الإمـــدادات بشكل متوسط بسوق 

النفط في الربع الثاني من ٢٠١٩ 
بالمقارنة مع التقديرات السابقة».
وقــــــال «غــــولــــدمــــان ســـاكـــس» 
إنه ما زال يتوقع ارتفاع الأسعار 
فــي الأشــهــر المقبلة وإمــكــانــيــة أن 
تتجاوز توقعاته بأن يبلغ سعر 
خام برنت ٧٥ دولارا للبرميل في 

نهاية العام.
وارتفعت أمس أسعار النفط، 
مرتدة من هبوط سجلته في بداية 
الجلسة، في الوقت الذي يقيم فيه 
المستثمرون أثر الخلاف التجاري 

بين الولايات المتحدة والصين.
وســـــجـــــل الــــــخــــــام الأمــــيــــركــــي 
الخفيف أدنى مستوى في شهرين 
عند ٦٣٫٥٩ دولار للبرميل، لكنه 
تــعــافــى بــعــد ذلــــك بـــقـــوة لــيــجــري 
تداوله عند ٦٥٫٤٠ دولار للبرميل 
الــســاعــة ١٣٫٥٠ بتوقيت  بــحــلــول 

غرينتش بارتفاع ٣٤ سنتاً.

وارتفع خــام القياس العالمي 
«مــزيــج بــرنــت» إلــى ٧٤٫٥٩ دولار 
للبرميل وجرى تداوله عند ٧٤٫٥٠ 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
١٣٫٥٠ بتوقيت غرينتش مرتفعا 

١٫٠٦ دولار.
وبلغ «برنت» أعلى مستوى 
في ٣ أعوام ونصف العام متجاوزا 
٨٠ دولارا للبرميل في مايو (أيار) 
الماضي، لكنه هبط منذ ذلك الحين 
بــفــعــل تــقــاريــر عـــن نــيــة المـــورديـــن 
الــكــبــيــريــن الـــســـعـــوديـــة وروســـيـــا 

زيادة إنتاجهما.
وفـــــــــــــي تـــــــصـــــــاعـــــــد لــــــلــــــنــــــزاع 
بــــخــــصــــوص الــــعــــجــــز الــــتــــجــــاري 
الأميركي مع معظم كبار الشركاء 
التجاريين للولايات المتحدة، بما 
فــي ذلـــك الــصــين، مــضــى الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب الأسبوع 
المـــاضـــي قـــدمـــا فـــي فــــرض رســـوم 

كبيرة على واردات صينية بقيمة 
ا من ٦ يوليو  ٥٠ مليار دولار بدء
المقبل. وقالت الصين يوم الجمعة 
إنــهــا ســتــرد بــفــرض رســــوم على 
واردات المنتجات الأميركية بما 

في ذلك النفط الخام.
وقـــــــــــــــال بــــــنــــــك «غـــــــولـــــــدمـــــــان 
ساكس» الأميركي: «أسعار النفط 
انــخــفــضــت عــلــى مــــدى الأســابــيــع 
الــثــلاثــة المــاضــيــة بفعل المــخــاوف 
مــــــن ارتـــــــفـــــــاع إنــــــتــــــاج (أوبـــــــــــــك)»، 
مـــضـــيـــفـــا أن ضـــعـــف الـــطـــلـــب مــن 
الاقــتــصــادات الناشئة، وتصاعد 
الــنــزاع الــتــجــاري، وكــذلــك ارتــفــاع 
المخزونات، تضغط على الأسعار.

ويتوقع البنك أن يزيد إنتاج 
«أوبك» وروسيا ١٫٣ مليون برميل 
يــومــيــا بــنــهــايــة الـــعـــام، وبــمــقــدار 
نــــصــــف مــــلــــيــــون بــــرمــــيــــل يـــومـــيـــا 
الــنــصــف الأول من  فـــي  إضـــافـــيـــة 
٢٠١٩. وقــال «غولدمان ساكس»: 
«تقديرنا المحدث لميزان العرض 
والطلب العالمي يواصل الإشــارة 
إلــــــى مــــزيــــد مــــن الانــــخــــفــــاض فــي 
المخزونات وارتفاع أسعار النفط 

في النصف الثاني من ٢٠١٨».
وتــوقــع ارتــفــاع إنــتــاج النفط 
إلــى ١٫٣ مليون برميل  الصخري 
يــومــيــا عــلــى أســـــاس ســـنـــوي في 
المــــعــــدل ســيــتــبــاطــأ  ٢٠١٨، «لـــكـــن 
إلى ١٫١ مليون برميل يوميا في 
٢٠١٩». ويعتقد أنه بعد اجتماع 
«أوبــــــــــك»، فـــــإن «شـــــح الإمـــــــــدادات 
بسوق النفط سيكون حافزا على 

ارتفاع أسعار (برنت)».
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة، 
أمــــــس، ارتــــفــــاع صــــــــادرات الــنــفــط 
الخام السعودي إلى ٧٫٣١٢ مليون 
برميل يوميا في أبريل (نيسان) 
الماضي من ٧٫١٢٢ مليون برميل 

يوميا في مارس (آذار) الماضي.

مضخة في حقل نفط (رويترز)
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شكوك في جدوى الاستراتيجية الأميركية واضطرابات الإمدادات قد تحمل أثراً عكسياً

الرسوم الجمركية... معركة الرهانات على «الإذعان» بين واشنطن وبكين
واشنطن: ديفيد لينش

 وإميلي روهالا*

فرض الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب رسوما جمركية يــوم الجمعة 
الماضي على ما قيمته ٥٠ مليار دولار 
من المنتجات الصينية في إشارة إلى 
استعداده للتخلي تماما عن ربع قرن 
تقريبا من الروابط التجارية المتنامية 
بـــين أكـــبـــر نــظــامــين اقـــتـــصـــاديـــين في 
العالم ما لم توافق بكين على تغيير 

أسلوب إدارتها للأعمال التجارية.
وكــان هــذا الــقــرار يمثل الخطوة 
الأكــثــر جــــرأة الــتــي اتــخــذهــا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي حــتــى الـــيـــوم فـــي مــعــرض 
تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة «أمــيــركــا أولا» 
الـــتـــي كـــــان قــــد وعـــــد الـــنـــاخـــبـــين أنــهــا 
ســوف تسفر عــن تقليص العجز في 
تــجــارة الــســلــع الــــذي بــلــغ ٨١١ مليار 
دولار مع إعادة الوظائف المفقودة في 
إلــى الولايات  الصناعات التحويلية 

المتحدة الأميركية مرة أخرى.
غــيــر أن مــقــاربــة الــرئــيــس ترمب 
الـــعـــدائـــيـــة تــثــيــر قـــلـــق وإزعــــــــاج قــــادة 
الشركات الأميركية الكبيرة فضلا عن 
حلفائه الجمهوريين في الكونغرس 
مع إصرار المسؤولين الصينيين على 

عدم الإذعان والاستسلام.
واستغرق الأمــر أكثر من ساعة 
الــــتــــجــــارة  تـــــــرد وزارة  كـــــي  واحــــــــــدة 
الــصــاع للرئيس الأميركي  الصينية 
مـــع الـــبـــيـــان المـــســـائـــي الــــصــــادر عنها 
بــإقــامــة الحواجز  والـــذي تتعهد فيه 
التجارية على نفس المقياس وبنفس 
القوة. وتستهدف الصين من وراء ذلك 
السلع الزراعية والسيارات ومنتجات 
الــطــاقــة فـــي مــحــاولــة مــنــهــا لتسديد 
ضربة موجعة لمؤيدي الرئيس ترمب 
فــــي الـــــولايـــــات الــــزراعــــيــــة الأمــيــركــيــة 
والغرب الأوسط الصناعي من البلاد.

وبــــرغــــم أن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
كـــان قــد بــعــث بــرســالــة مسبقة بشأن 
الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة فــي 
الــبــيــان  فــــإن  المــــاضــــي،  مـــــارس (آذار) 
الرسمي الصادر عن البيت الأبيض 
كان بمثابة الفصل الحاد لجيل كامل 
من التكامل الاقتصادي المؤيد من قبل 
الجمهوريين والديمقراطيين على حد 

سواء.

 الشركات الدولية تعتمد 
على المصانع الصينية

ومنذ منتصف تسعينات القرن 
الماضي، ومع بدء ظهور الصين على 

الــتــجــارة العالمي للمرة  مسرح نظام 
الأولــــــــــى، تــــزايــــد اعــــتــــمــــاد الـــشـــركـــات 
الــدولــيــة مــتــعــددة الجنسيات بشكل 
كبير على المصانع الصينية. ونمت 
التجارة البينية بين الموانئ الأميركية 
والــصــيــنــيــة خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الماضية بمقدار الثلثين وصــولا إلى 

نحو ٧٠٠ مليون دولار سنويا.
يــقــول إســـــوار بـــراســـاد الــرئــيــس 
الــصــين فــي صندوق  السابق لشعبة 
إلــى التعنت  الــدولــي: «بالنظر  النقد 
الــــصــــيــــنــــي فــــــي مـــــواجـــــهـــــة المــــطــــالــــب 
الأميركية فمن العسير تلمس الطريق 
نـــحـــو الـــتـــســـويـــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة الــتــي 
الــضــربــات الكبيرة  تــتــفــادى تــســديــد 
الموجعة للتدفقات الاستثمارية بين 
البلدين الكبيرين، إذ تشكل العقوبات 
الــتــجــاريــة للرئيس الأمــيــركــي ضربة 
شــــديــــدة ضــــد الانــــــدمــــــاج والـــتـــكـــامـــل 

العالمي المتزايد».
وهناك مــؤشــرات أخــرى على أن 
الاقتصادين الأميركي والصيني قد 
لا يكونان ملتزمين أشــد الالــتــزام في 
المستقبل عــلــى نــحــو مــا كــانــت عليه 

الأمور في الماضي.
من المتوقع للإدارة الأميركية أن 
تصدر قيودا عمومية جديدة بحلول 
٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــجـــاري على 
الاستثمارات الصينية في الصناعات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة. وقـــــاد 
المـــســـؤولـــون الــصــيــنــيــون فـــي الأثــنــاء 
ذاتـــهـــا بــرنــامــجــا بــحــثــيــا وتــطــويــريــا 
طـــمـــوحـــا وثــــريــــا يـــهـــدف إلـــــى تــقــلــيــل 
الاعتماد على الشركات الأميركية في 
مجال المكونات الرئيسية مثل أشباه 
المـــوصـــلات. ويــشــيــر المـــســـؤولـــون في 
الإدارة الأميركية إلــى ضــرورة فرض 
تلك الرسوم بهدف حمل الصين على 
تعديل نظامها الاقتصادي الخاضع 
لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة والــــــــذي يــلــحــق 
الــخــاصــة. وقــالــوا  الــضــرر بالشركات 
إن الــجــهــود المــبــذولــة عــبــر الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة لإقـــــنـــــاع بــــكــــين بــتــقــلــيــص 
الإشـــراف الحكومي على الصناعات 
الـــرئـــيـــســـيـــة والــــحــــد مــــن المــتــطــلــبــات 
الــشــركــات الأجنبية  المــفــروضــة عــلــى 
العاملة في البلاد قد باءت جميعها 

بالفشل.
وقـــال مــســؤول كبير فــي الإدارة 
الأميركية متحدثا بشرط عدم الكشف 
عــن هويته لمناقشته أســلــوب تفكير 
الرئيس الأميركي: «كان لدينا نظامان 
مـــن المــفــتــرض أن يــتــقــاربــا فـــي نقطة 
واحدة ضمن اقتصاديات السوق في 
أعــقــاب انــضــمــام الــصــين إلـــى منظمة 

التجارة العالمية في عام ٢٠٠١. ولكن 
ما حصلنا عليه كان نظاما اقتصاديا 
صينيا غير معني بالأسواق، وصار 
مختلفا تماما من الناحية الهيكلية، 
وبصورة تهدد الازدهار الاقتصادي 

الأميركي؛ فضلا عن الأمن القومي».
ويبدو أن الرئيس ترمب يراهن 
عــلــى أن فــــرض الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
الــصــين على الإذعــــان، حتى  سيجبر 
نــــشــــوب دوامــــــة  إلــــــى  وإن أدى ذلــــــك 
انتقامية بين الجانبين. والمسؤولون 
فـــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة واثــــقــــون من 
أن الـــصـــين فــــي حـــاجـــة إلـــــى الـــســـوق 
الأمــيــركــيــة الــبــالــغــة قيمتها نــحــو ٢٠ 
بــأكــثــر مــمــا تحتاج  تــريــلــيــون دولار 
الشركات الأميركية إلى الصين، وأن 
ما ســوف تخسره الصين من الحرب 
إلــى  الــتــجــاريــة كبير للغاية بالنظر 

الفائض التجاري المتحقق لديها.

 تشكيك صيني

ويـــشـــكـــك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــخـــبـــراء 
الصينيين فــي نجاح الاستراتيجية 
فــالــرئــيــس الصيني شي  الأمــيــركــيــة. 
جــيــنــبــيــنــغ لا يـــــســـــاوره الـــقـــلـــق مــثــل 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب بــــشــــأن الـــنـــاخـــبـــين 
الساخطين الذين يشكون من تكاليف 
الـــقـــائـــمـــة؛ إذ إن  الـــتـــجـــاريـــة  الــــحــــرب 
الشركات الأميركية التي تعاني من 
اضطرابات في الإمـــدادات والمزارعين 
الأمــيــركــيــين الــذيــن يــفــقــدون مبيعات 
التصدير بسبب انتقام الصين سوف 
يرفعون الأمــر إلــى نــواب الكونغرس 

الذين يمثلونهم.
ومــــن شــــأن الــتــدابــيــر الــتــجــاريــة 
الرامية إلى معاقبة الصين أن تلحق 
الـــضـــرر بـــــدول أخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــك 
الــولايــات المتحدة والشركات  حلفاء 
الأمـــيـــركـــيـــة كــــذلــــك. ووفــــقــــا لمــــا ذكــــره 
الخبير الاقتصادي نيكولاس لاردي 
مـــــن مـــعـــهـــد بــــيــــتــــرســــون لـــلاقـــتـــصـــاد 
الـــــدولـــــي فــــــإن مــــا يــــقــــرب مــــن ٦٠ فــي 
المــــائــــة مــــن الـــســـلـــع الـــبـــالـــغـــة قــيــمــتــهــا 
٥٠٥ مليارات دولار التي تستوردها 
الولايات المتحدة من الصين تأتي من 
الشركات الصينية التابعة للشركات 

الدولية متعددة الجنسيات.
وقال لاردي عن ذلك: «لا أتصور 
أبدا أن الصينيين سوف يتراجعون. 
الــصــين في  المــرجــح أن تنتصر  ومـــن 
هـــــذه الــــحــــرب ولــــســــوف يــتــعــين عــلــى 
الرئيس ترمب أن يبحث عن وسيلة 

ما للتراجع عن موقفه».
وكــــان المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 

والــــصــــيــــنــــيــــون قـــــد أحــــــــــــرزوا تـــقـــدمـــا 
مــلــحــوظــا خــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
بشأن التوصل لاتفاق لما يصل إلى ٧٠ 
مليار دولار من المشتريات الإضافية 
مــــن المـــنـــتـــجـــات الأمـــيـــركـــيـــة. غـــيـــر أن 
العرض الصيني لم يعد صالحا في 
الــوقــت الــراهــن كــمــا أفــــادت البيانات 

الصادرة عن بكين في هذا الصدد.
ولقد أصدر الكثير من المشرعين 
الأميركيين، ومــن بينهم السيناتور 
مــاركــو روبــيــو مــن فلوريدا المعارض 
لــلــرئــيــس تـــرمـــب، تــصــريــحــات عــامــة 

مؤيدة للرسوم الجمركية الأخيرة.
وقـــــــــــال الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور تــــشــــارلــــز 
شومر مــن نــيــويــورك، وزعــيــم الأقلية 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ: 
«تــتــعــلــق تـــصـــرفـــات الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بـــشـــأن الـــصـــين بـــــالأمـــــوال فــــي المـــقـــام 
الأول. والصين هي عدونا التجاري 
الحقيقي وتهدد سرقاتهم للملكيات 
الفكرية ورفضهم السماح لشركاتنا 
بـــالـــتـــنـــافـــس المــــلايــــين مــــن الـــوظـــائـــف 

الأميركية في المستقبل».
غـــيـــر أن الـــكـــثـــيـــر مــــن المــشــرعــين 
الأميركيين الذين يرحبون بالإجراءات 
الأخيرة ضد الصين يساورهم القلق 
أيــضــا مــن التصعيد المــحــتــمــل. وقــال 
الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري جــيــمــس كــومــر 
الريفية  الــولايــات  الـــذي يمثل إحـــدى 
المحافظة في الكونغرس: «إننا ندعم 
الرئيس الــذي يقف في وجــه الصين. 
ولــكــنــنــا نــشــعــر بــالــقــلــق لأن الـــزراعـــة 
الأمــيــركــيــة بــاتــت على خــط المواجهة 
المـــــبـــــاشـــــرة فــــــي الــــــحــــــرب الـــتـــجـــاريـــة 

القائمة».

ويأتي الإجــراء الصادر الجمعة 
الماضية بعد تقرير شهر مارس، الذي 
اشتكى من أن الصين أجبرت الشركات 
الأجنبية العاملة على أراضيها على 
تــســلــيــم أســـرارهـــا الــتــكــنــولــوجــيــة في 
مــقــابــل حـــق الـــوصـــول إلــــى الأســـــواق 
الـــصـــيـــنـــيـــة كـــمـــا تـــعـــمـــدت الــحــكــومــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة ســــرقــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــتــــقــــدمــــة الأخــــــــــرى مــن 
خـــــــلال حـــمـــلـــة لـــلـــنـــهـــب الـــســـيـــبـــرانـــي 
والاســتــثــمــارات فــي مــجــال الــشــركــات 
الـــســـيـــلـــيـــكـــون  فـــــي وادي  الــــنــــاشــــئــــة 

الأميركي.
وقــال الرئيس ترمب في إعلانه 
عن فرض الرسوم الجمركية الجديدة: 
«هذه الممارسات... تضر باقتصادنا 
وبأمننا القومي، وتعمق من الاختلال 
التجاري الهائل والقائم بالفعل بيننا 
وبــــين الـــصـــين». وواجـــهـــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي عــجــزا 
فــي تــجــارة الــســلــع مــع الــصــين بلغت 
قيمته ٣٧٥ مليار دولار، وهــو الرقم 
الذي يلقي الرئيس الأميركي باللائمة 
فيه على الحواجز التجارية الصينية. 
ويقول أغلب خبراء الاقتصاد إن تلك 
الفجوة التجارية ناتجة عــن عوامل 
أخرى أكبر تأثيرا؛ مثل تدني معدلات 

الادخار الأميركية.
ونشرت الإدارة الأميركية في ٦ 
أبريل (نيسان) الماضي قائمة مقترحة 
من ١٣٣٣ من المنتجات التي تستهدفها 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الـــجـــديـــدة. وقـــام 
المــمــثــل الــتــجــاري لــلــولايــات المــتــحــدة 
روبـــرت لايــتــزر بإسقاط ٥١٥ منتجا 
منها بعد الاستماع إلى الاعتراضات 

مــن مختلف مجموعات الأعــمــال مع 
إضـــافـــتـــه ٢٨٤ مــنــتــجــا جــــديــــدا عــلــى 

القائمة.

خطوتان لتحصيل
 الرسوم الجمركية الجديدة

ومــــن شــــأن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
الــــجــــديــــدة أن تـــدخـــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
على خطوتين. سوف يبدأ مسؤولو 
الجمارك اعتبارا من ٦ يوليو (تموز) 
المــقــبــل فـــي تــحــصــيــل الــضــرائــب على 
الـــســـلـــة الأولـــــيـــــة مــــن الـــســـلـــع المـــقـــدرة 
قيمتها بنحو ٣٤ مليار دولار، وهي 

المدرجة على القائمة المبدئية.
وسيقوم مكتب الممثل التجاري 
الأميركي في غضون ذلك باستعراض 
الــتــعــلــيــقــات المــيــدانــيــة بــشــأن الــبــنــود 
الـــــجـــــديـــــدة المــــــدرجــــــة عــــلــــى الـــقـــائـــمـــة 

والبالغة قيمتها ١٦ مليار دولار.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي عــن 
ذلــك: «تعتبر هــذه الــرســوم ضرورية 
المـــزيـــد مـــن عمليات  لــلــحــيــلــولــة دون 
النقل غير المنصفة للتكنولوجيات 
والمـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
الـــــصـــــين، مــــمــــا يـــــــــؤدي إلـــــــى حـــمـــايـــة 

الوظائف الأميركية».
وتــســتــعــد مــجــمــوعــات الأعـــمـــال 
إلــى الاصــطــفــاف لممارسة  الصناعية 
الضغوط بشأن التخفيف من القوائم 

المفروضة.
وكــانــت شبه المــوصــلات مــن بين 
الــبــنــود المــضــافــة حــديــثــا عــلــى قائمة 
الممثل التجاري الأميركي، الأمر الذي 
أثار الاعتراضات الصريحة من رابطة 

صناعة أشباه الموصلات في الولايات 
المتحدة.

وقــالــت الــرابــطــة إن أغــلــب أشباه 
المـــــوصـــــلات المــــســــتــــوردة مــــن الــصــين 
الــشــركــات الأميركية التي  إلــى  تــعــود 
تــعــمــل عـــلـــى تــصــمــيــمــهــا وإنــتــاجــهــا 
بــعــد خــضــوعــهــا لــلأعــمــال المـــحـــدودة 

ومنخفضة التكاليف في الصين.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين 
فـــي الـــرابـــطـــة، مــتــحــدثــا بـــشـــرط عــدم 
الــكــشــف عــن هــويــتــه لأنـــه غــيــر مخول 
لــــه الـــحـــديـــث إلــــــى وســــائــــل الإعـــــــلام: 
«ســوف يجلس الصينيون بارتياح 
ويــضــحــكــون كــثــيــرا لأن الأمــيــركــيــين 
يــفــرضــون الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 

أنفسهم».
ويخطط مكتب الممثل التجاري 
الأميركي إلى إنشاء عملية للشركات 
الأميركية تطلب التصريح بمواصلة 
اســتــيــراد الــعــنــاصــر المــســتــهــدفــة على 
أســــاس الإعـــفـــاء الــجــمــركــي فـــي حــالــة 
عدم توافر موردين بدلاء في الأسواق 

الأميركية.
وتهدف الحكومة الصينية إلى 
تنفيذ برنامج بقيمة ٣٠٠ مليار دولار 
لأجــل تمكين شركاتها مــن السيطرة 
عــلــى تــكــنــولــوجــيــات الــجــيــل الــثــانــي، 
مــثــل الــذكــاء الــصــنــاعــي والــروبــوتــات 
الــذي يزيد  والحوسبة الكمية، الأمــر 
مـــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــعــتــرض سبيل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي للمحافظة على 
أســـــــــرار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة 

المتقدمة.
وقـــال مــســؤول رفــيــع فــي الإدارة 
الأمــيــركــيــة إن الــصــين تــمــلــك تــاريــخــاً 
طويلاً من استهداف الصناعات مثل 
صــنــاعــة الــصــلــب أو صــنــاعــة الــطــاقــة 
الشمسية لتحقيق النمو، الأمر الذي 
أدى إلى الاستثمار المفرط من جانب 
الـــشـــركـــات المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة. وهــــذا 
بدوره يهدد الأسواق العالمية ويرفع 
الأسعار إلى مستويات غير مستدامة 
ويجعل من المستحيل على الشركات 

الخاصة المنافسة في الأسواق.

ليست رأسمالية

وقـــال المــســؤول الأمــيــركــي نفسه 
مـــتـــحـــدثـــا بـــشـــرط عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
هـــويـــتـــه لـــلـــصـــحـــافـــة: «هـــــــذه لــيــســت 
رأسمالية السوق؛ بل إنها سياسيات 
الــــدولــــة الـــتـــي تــســتــهــدف صــنــاعــات 

بعينها».
ويشاطر الكثير من رواد الأعمال 
الأميركيين الرئيس ترمب في شكواه 

من الممارسات التجارية الصينية. إلا 
أن هناك دعما قليلا للغاية لاستخدام 
ضـــرائـــب الاســـتـــيـــراد الـــتـــي يــســددهــا 
المـــواطـــنـــون الأمـــيـــركـــيـــون كــــــأداة في 

مواجهة الصين.
وقــال توماس جيه. دونوهيو، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــغــرفــة الــتــجــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة: «يــــــؤدي فــــرض الـــرســـوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة إلــــــــى وضــــــــع تـــكـــالـــيـــف 
المــمــارســات التجارية الصينية غير 
المـــنـــصـــفـــة عـــلـــى عــــاتــــق المــســتــهــلــكــين 
والمـــصـــنـــعـــين والمـــــــزارعـــــــين والمــــربــــين 
لــيــس بالمنهج  الأمـــيـــركـــيـــين... وهــــذا 
الصحيح». ويأتي الإعلان التجاري 
الأميركي فــي منعطف معقد وحــرج 
مــن الــعــلاقــات بــين الــولايــات المتحدة 
والــصــين. إذ توقف وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو فـــي بكين 
لإجراء مباحثات مع الرئيس الصيني 
وغيره من كبار قادة البلاد في أعقاب 
القمة التي شهدتها سنغافورة هذا 
الأسبوع بين الرئيس دونالد ترمب 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون. وأعرب وزير الخارجية الأميركي 
عن خالص شكره للرئيس الصيني 
وللمساعدات التي قدمتها بكين مع 
كوريا الشمالية، وأعرب عن خالص 
أمنياته بعيد ميلاد سعيد للرئيس 
الــصــيــنــي. غــيــر أن الـــتـــوتـــرات كــانــت 
بادية وجلية بشأن الحرب التجارية 
الــذي جمع  خــلال المؤتمر الصحافي 
السيد بومبيو بنظيره الصيني وانغ 
يي. وقال الوزير الأميركي إن العجز 
التجاري الأميركي مع الصين مرتفع 
للغاية، في حين أن الوزير الصيني 
إلــى انتقاء الخيارات  دعــا واشنطن 
الــرســوم الجمركية  الحكيمة بــشــأن 

الأخيرة.
وفــــــــــــي أعـــــــــقـــــــــاب تـــــصـــــريـــــحـــــات 
الرئيس الأميركي الجمعة الماضية، 
حــــذر لـــو شــيــانــغ الــخــبــيــر الــتــجــاري 
الــصــيــنــيــة للعلوم  لــــدى الأكــاديــمــيــة 
الاجتماعية في بكين من أن العلاقات 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن تـــتـــجـــه نــــحــــو أدنــــــى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أن بـــــدأت الــصــين 
فــي الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة أواخــر 

سبعينات القرن الماضي.
وقــــــــال الــــبــــروفــــســــور الــصــيــنــي 
حــول الإجــــراءات الأميركية الأخــيــرة 
إنــــه «أشـــبـــه بــحــمــل مـــســـدس ووضـــع 
الأصبع على الزناد حيث تكون على 
بعد خطوة واحــدة من إطــلاق النار. 
إنها لحظة خطيرة للغاية وشديدة 

الحساسية للجميع».
* خدمة «واشنطن بوست» 

يشير مراقبون إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يراهن على أن فرض الرسوم الجمركية 
سيجبر الصين على الإذعان حتى وإن أدى ذلك إلى نشوب دوامة انتقامية بين الجانبين (واشنطن بوست)

زلزال اليابان يفاقم الخسائر الآسيوية... والدولار يحجم صعود الذهب 

التوترات التجارية تقود تراجع الأسواق العالمية 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت أغــــلــــب الأســـــــواق 
العالمية أمــس فــي ظــل استمرار 
قــــلــــق المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن حــــرب 
تــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والـــــصـــــين مـــــع احــــــتــــــدام الــــنــــزاع 
الــــــتــــــجــــــاري بــــــين أكـــــبـــــر قـــوتـــين 
اقــتــصــاديــتــين فـــي الـــعـــالـــم، بعد 
الــــرســــوم  بــــكــــين عــــلــــى  أن ردت 
الجمركية التي فرضها الرئيس 

دونالد ترمب.
نـــزل  وفــــــي وول ســــتــــريــــت، 
الــصــنــاعــي  المـــؤشـــر داو جـــونـــز 

٢٠٨٫٤٤ نقطة بما يعادل ٠٫٨٣
فـــــــي المـــــــائـــــــة لــــيــــفــــتــــح عـــنـــد 
٢٤٨٨٢٫٠٤ نقطة، وهبط المؤشر 
ستاندرد أند بورز ٥٠٠ بمقدار 
١٨٫٥٥ نقطة أو ٠٫٦٨ فــي المائة 
نــــقــــطــــة،   ٢٧٦١٫١١ لــــيــــســــجــــل 
وانـــــخـــــفـــــض المــــــؤشــــــر نـــــاســـــداك 
المجمع ٥٣٫٨٢ نقطة أو ٠٫٦٩ في 

المائة إلى ٧٦٩٢٫٥٥ نقطة.
وفــــــــي أوروبـــــــــــــــا، تـــراجـــعـــت 
الأســـهـــم فـــي المـــعـــامـــلات المــبــكــرة 
أمــس الاثــنــين. وبحلول الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش كــان   ٠٧:٢٨
المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي 
إثـــر  المــــائــــة  فــــي  مــنــخــفــضــا ٠٫٣ 

خسائر في آسيا. 
واستقر المــؤشــر فايننشال 
الــبــريــطــانــي، بينما  تــايــمــز ١٠٠ 
هبط المؤشر داكس الألماني ٠٫٥ 

في المائة.
ونـــــــــــــزل ســـــهـــــم نـــيـــكـــســـانـــز 
الفرنسية ١٨٫٢ في المائة بعد أن 
حذرت الشركة من تراجع أرباح 
الـــعـــام بــأكــمــلــه بــســبــب «تــدهــور 
مــــفــــاجــــئ» فــــي أنـــشـــطـــة الــجــهــد 

العالي. 
وأثــــر الــتــحــذيــر ســلــبــا على 
ســــهــــم مـــنـــافـــســـتـــهـــا الإيـــطـــالـــيـــة 
بريسميان لينزل ٢٫٢ في المائة.

وانــخــفــض ســهــم مجموعة 
الغاز والكهرباء الفرنسية إنجي 

٢٫٢ فــي المــائــة بــعــد أن قــالــت إن 
تعطيلات لم تكن في الحسبان 
بمفاعلاتها النووية البلجيكية 
بــــمــــقــــدار ٢٥٠ مــلــيــون  ســـتـــؤثـــر 
يــــورو عــلــى الأربــــــاح الأســاســيــة 

والصافية للعام ٢٠١٨.
وفــــــي أنـــــحـــــاء أخـــــــــرى، كـــان 
لنشاط عقد الصفقات أثره على 
تحركات الأسهم. فقد ارتفع سهم 
إير شاتل النرويجية تسعة في 
قــالــت لوفتهانزا  المــائــة بــعــد أن 
إنها على اتصال بشركة الطيران 
بشأن اندماج محتمل... كما زاد 

سهم لوفتهانزا ٠٫٣ في المائة.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم 
الــيــابــانــيــة بــعــدمــا أجــــج الـــنـــزاع 
التجاري المتصاعد بواعث القلق 
من أثره على الطلب العالمي مما 
أوقــــد شـــــرارة عــمــلــيــات بــيــع في 
أســهــم مــثــل الــشــركــات المصنعة 

لمعدات البناء.
وتــأثــرت الثقة سلبا أيضا 
بــــزلــــزال قـــوتـــه ٦٫١ فـــي أوســـاكـــا 
بــــغــــرب الـــــيـــــابـــــان أمــــــــس، حــيــث 
ضرب أسهم شركات المرافق التي 
مقرها في منطقة كانساي. ونزل 
سهم كانساي إلكتريك ١٫٩ في 
إنــه لم  المائة، لكن الشركة قالت 
تُكتشف أي مشاكل في المحطات 
الـــنـــوويـــة مــيــهــامــا وتـــاكـــاهـــامـــا 
وأوهي بعد الزلزال. وهوى سهم 

أوساكا للغاز ٣٫٤ في المائة.
فـــي المــقــابــل صـــعـــدت أســهــم 
المــــقــــاولات فـــي منطقة  شـــركـــات 
بـــأن الطلب  كــانــســاي لتكهنات 
على البناء سيزيد بعد الزلزال. 
وارتفع سهم أسانوما كورب ١٫٣ 
في المائة، ومــوري - جومي ١٫٦ 
في المائة، وأوكومورا كورب ٠٫١ 

في المائة.
وانــــخــــفــــض المــــؤشــــر نــيــكــي 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الـــقـــيـــاســـي ٠٫٨ 
٢٢٦٨٠٫٣٣ نــقــطــة بــعــد أن هبط 
وهـــو  نـــقـــطـــة،   ٢٢٦٠١٫١٣ إلــــــى 
أدنــى مستوى له منذ السادس 

مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) الــجــاري. 
وتراجعت أسهم مصنعي أدوات 
البناء مثل كوماتسو الذي فقد 
٣٫٩ في المائة، وهيتاشي لمعدات 
الإنـــشـــاءات الــــذي انــخــفــض ٢٫٨ 
فــــــي المـــــــائـــــــة، وحــــــــــذت حــــذوهــــا 
الأسهم التي تعتمد على الإنفاق 
الــعــالمــي للمحافظة  الــرأســمــالــي 
عــلــى الــطــلــب عــلــى مــنــتــجــاتــهــا. 
كــمــا هــبــط ســهــم فـــانـــوك كـــورب 
لــلــروبــوتــات الصناعية ١٫٨ في 
المائة وياسكاوا إلكتريك ثلاثة 

في المائة.
وكــشــف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب عــن قائمة أولية 
لسلع ذات أهمية استراتيجية 
ســـتـــخـــضـــع لــــــرســــــوم جـــمـــركـــيـــة 
ا من  نسبتها ٢٥ فــي المــائــة بـــدء
الـــــســـــادس مــــن يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المـــقـــبـــل، فــــي خــــطــــوة وصــفــتــهــا 
وزارة التجارة الصينية بأنها 
«تهديد للمصالح الاقتصادية 

للصين ولأمنها».
الــصــين قائمتها  وأصــــدرت 
الـــخـــاصـــة بــــــــــواردات المــنــتــجــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــتـــــي ســتــخــضــع 
لـــــــلـــــــرســـــــوم مـــــســـــتـــــهـــــدفـــــة فــــــول 
الصويا والطائرات والسيارات 
والـــكـــيـــمـــاويـــات. وقــــــال يــوتــاكــا 
ميورا المحلل الفني في ميزوهو 
لــــــلأوراق المــالــيــة إن «الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لا تـــســـتـــهـــدف الــصــين 
فحسب، بل الكثير من الدول في 

العالم. 
يخشى المستثمرون من أن 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة ســتــضــر في 
نهاية المطاف بالطلب العالمي».

ونــــــــــــزل المـــــــؤشـــــــر تـــوبـــكـــس 
الأوســع نطاقا واحــدا في المائة 
فـــي أدنـــى  نــقــطــة  إلــــى ١٧٧١٫٤٣ 
إقفال له منذ أول يونيو، في حين 
فاقت الأسهم الخاسرة نظيرتها 
الرابحة بواقع ثلاثة إلى واحد.

ومــن جهة أخـــرى، استقرت 
أســعــار الــذهــب بوجه عــام أمس 

لــتــظــل قــــرب أدنــــى مــســتــويــاتــهــا 
في خمسة أشهر ونصف الذي 
لامــســتــه فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة 
حــيــث أبــطــلــت قــــوة الــــــدولار أثــر 
الدعم الآتي من استمرار النزاع 
التجاري بين أكبر اقتصادين في 

العالم.
وفي الساعة ٠٧:٣٤ بتوقيت 
غــريــنــتــش كــــان الــســعــر الــفــوري 
لــلــذهــب مستقرا عــنــد ١٢٧٩٫٣٠ 
لــــلأوقــــيــــة (الأونـــــــصـــــــة).  دولار 
ولامس المعدن أضعف مستوى 
له منذ أواخــر ديسمبر (كانون 
الأول) عــنــدمــا ســجــل ١٢٧٥٫٠١ 
دولار يـــوم الــجــمــعــة. وارتــفــعــت 
الــذهــب الأميركية الآجلة  عقود 
 ٠٫٣ (آب)  أغــــســــطــــس  تـــســـلـــيـــم 
إلـــى ١٢٨١٫٧٠ دولار  المـــائـــة  فـــي 

للأوقية.
وقال دانييل هاينس المحلل 
لــدى إيـــه.إن.زد إن «قــوة الــدولار 
الأمـــيـــركـــي تـــنـــال مـــن مــعــنــويــات 
المستثمرين في الوقت الحالي، 
ولــــيــــس أي مـــــخـــــاوف مـــــن نــمــو 
اقــــتــــصــــادي أضــــعــــف مــــن جــــراء 

التوترات التجارية».
وارتفع مؤشر الدولار، الذي 
يــقــيــس قــــوة الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
مـــقـــابـــل ســـلـــة مــــن ســــت عــمــلات 
رئـــيـــســـيـــة، ٠٫٢ فــــي المــــائــــة، إلـــى 
أعـــلـــى  قــــــرب  لـــيـــحـــوم   .٩٤٫٩٨٥
الــذي  مستوى فــي سبعة أشهر 

سجله الجلسة السابقة.
وزادت الفضة ٠٫١ في المائة 
في المعاملات الفورية إلى ١٦٫٥٣ 

دولار للأوقية. 
ونزل البلاتين ٠٫٦ في المائة 
إلى ٨٨١٫٧٤ دولار للأوقية بعد 
مــلامــســة أقــــل ســعــر لـــه مــنــذ ٢١ 
مايو (أيــار) في وقت سابق من 
الجلسة. كما انخفض البلاديوم 
٠٫٣ في المائة إلى ٩٨٣٫٥٠ دولار 
لـــلأوقـــيـــة. وكــــــان المــــعــــدن ســجــل 
أدنــــــــــى مــــســــتــــويــــاتــــه فــــــي نــحــو 

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} أسبوعين خلال الجلسة.
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المنتجات التي تأثرت بنسبة الـ 25% من الرسوم الجمركية
واردات الصين من الولايات المتحدةواردات الولايات المتحدة من الصين

6 يوليو: رسوم جمركية أولية على 818 خط 
إنتاج صينياً، تقدر قيمتها بنحو 34 مليار دولار

الخطوة الثانية: 284 منتجًا آخر تخضع للمراجعة 
والتعليق العام قبل تفعيلها

06 يوليو: الدفعة الأولى من الرسوم الجمركية 
ستطال 545 منتجًا أميركيا قيمتها 34 مليار دولار

الخطوة الثانية: رسوم جمركية إضافية - يتم تنفيذها 
في تاريخ غير محدد - على 114 منتجًا مستوردا
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الولايات المتحدة والصين 
تتجهان نحو حرب تجارية شاملة

 رسوم الاستيراد الجمركية التي تبلغ نسبتها 25 في 
المائة والتي أقرتها أكبر دولتين اقتصاديتين ضد 

بعضهما البعض، يبدأ العمل بها في 6 يوليو (تموز)

مركية
ت المتحدة

 بها في 6 يوليو (تموز)

المن
اواردات الولايات المتح

ا
الم الولايات داتردات



الاتحاد الأوروبي وأستراليا
يمضيان نحو تحرير التجارة البينية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت مفوضة التجارة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي سيسيليا 
مــالمــســتــروم ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الأسترالي مالكولم تيرنبول، 
أمس، اتفاق أستراليا والاتحاد 
الأوروبي على بدء مفاوضات 
لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــجــارة حــرة 
بين الجانبين في الشهر المقبل.

وقـــــالـــــت مــــالمــــســــتــــروم فــي 
بيان مشترك مع رئيس الوزراء 
الأســــــتــــــرالــــــي: «فـــــــي الأوقـــــــــات 
نـــرى  يـــســـعـــدنـــا أن  الـــصـــعـــبـــة، 
أســتــرالــيــا تــشــاركــنــا الالـــتـــزام 
بخطة تجارة إيجابية، وبفكرة 
أن الاتفاقيات التجارية الجيدة 

مكسب لكلا الجانبين».
وتـــأتـــي هــــذه المــفــاوضــات 
في الوقت الذي تزداد فيه حدة 
الحرب التجارية بين الولايات 
المتحدة والــصــين، وهما أكبر 
اقــتــصــاديــن فـــي الـــعـــالـــم، بعد 
إعـــــــــلان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب الأسبوع الماضي 
فرض رسوم على مجموعة من 
الواردات الصينية قيمتها ٥٠ 
مـــلـــيـــار دولار، وهـــــو مــــا ردت 
عليه الصين فورا بإعلان فرض 

رسوم مماثلة.
وكــــان الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
أيضا مــن بــين المتضررين من 
قرار الرئيس الأميركي بفرض 
المــائــة  فــي  رســــوم نسبتها ٢٥ 
على واردات بلاده من منتجات 
الــصــلــب، و١٠ فـــي المـــائـــة على 
واردات منتجات الألمنيوم، في 
حـــين تـــم إعـــفـــاء أســتــرالــيــا من 
هذه الرسوم مقابل موافقتها 
على الحد من حجم صادراتها 

إلى الولايات المتحدة.
وقـــــالـــــت مــــالمــــســــتــــروم فــي 
البيان إن «الاتــحــاد الأوروبــي 
وأســـتـــرالـــيـــا، دائـــمـــا مــدافــعــان 
الــدولــي والتجارة  عــن النظام 
متعددة الأطراف والمصداقية. 
والــــــقــــــواعــــــد الــــعــــالمــــيــــة تــعــمــل 
بشكل جيد وإن لم يكن بشكل 

ممتاز».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي 
هو ثاني أكبر شريك تجاري 
الــصــين. وبلغ  لأستراليا بعد 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
الــجــانــبــين خـــلال الـــعـــام المــالــي 
٢٠١٦ – ٢٠١٧ نحو مائة مليار 
مــلــيــار   ٧٥) أســــتــــرالــــي  دولار 

دولار أميركي).
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال رئــيــس 
وزراء أســتــرالــيــا للصحافيين 
إن «التجارة الحرة والأســواق 
المـــفـــتـــوحـــة تـــعـــنـــي مــــزيــــدا مــن 
الوظائف للأستراليين ومزيدا 
مـــــن الـــــفـــــرص لـــــلأوروبـــــيـــــين». 
أنـــه «يـــوجـــد بالفعل  وأضـــــاف 
١٥٥ مليار دولار (١١٥ مليار 
أمـــيـــركـــي) اســتــثــمــارات  دولار 
أوروبــيــة فــي أستراليا، و١٠٠ 
مليار دولار (٧٥ مليار دولار 
أميركي) استثمارات أسترالية 

في أوروبا».
وفـــي مــشــهــد غـــريـــب، تــرك 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الأســــتــــرالــــي 
تيرنبول ووزير تجارته ستيف 
ســيــوبــو، المــفــوضــة الأوروبــيــة 
مــــالمــــســــتــــروم وحـــــيـــــدة أثــــنــــاء 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي المــشــتــرك 
وانــطــلــقــا إلـــى الــبــرلمــان لــوقــف 
مـــحـــاولـــة المـــعـــارضـــة لمــنــاقــشــة 
مـــــوضـــــوع خـــصـــخـــصـــة هــيــئــة 
الإذاعة العامة الأسترالية (إيه 
بي سي). وارتبكت مالمستروم 
قبل أن تغادر منصة المؤتمر، 
ليعود الثلاثة بعد ١٥ دقيقة 

لمواصلة المؤتمر الصحافي.
وحـــــول بــــدء المـــفـــاوضـــات، 
قــال وزيــر التجارة والسياحة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار الأســــــتــــــرالــــــي، 
ستيفن ســيــوبــو، أمـــس: «هــذا 
أمر مهم للشركات الأسترالية. 
نـــــحـــــن نــــفــــتــــح الـــــــبـــــــاب لأكــــبــــر 
الأسواق في العالم ونمنحهم 

ميزة تنافسية».
ومن المقرر عقد أول جولة 
المــفــاوضــات الثنائية بين  مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــي وأستراليا 
الــتــجــارة بينهما في  لتحرير 
بروكسل خلال الفترة من ٢ إلى 
٦ يوليو (تموز) المقبل بحسب 

مالمستروم.
ومـــــن شـــــأن الاتـــفـــاقـــيـــة أن 
تفتح الــبــاب أمـــام ســوق تضم 
نصف مليار مستهلك، وناتج 
مــحــلــي إجــمــالــي بــقــيــمــة ١٧٫٣ 
تريليون دولار، مما يجعلها 
واحــــــدة مـــن أكـــبـــر الاتــفــاقــيــات 

التجارية لأستراليا.
الــــعــــلاقــــات بــين  يــــذكــــر أن 
الاتــحــاد الأوروبـــي وأستراليا 
تــــخــــضــــع حـــــالـــــيـــــا لاتــــفــــاقــــيــــة 
«إطـــار الــشــراكــة بــين أستراليا 
والاتــحــاد الأوروبـــــي» الموقعة 

عام ٢٠٠٨.

Issue العدد ١٤٤٤٨ - Tuesday ١٧الثلاثاء ٢٠١٨/٦/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

ر من تفشي الإجراءات الانتقامية
ِّ
طوكيو تنقد الحمائية وتحذ

نمو صادرات اليابان يضعها في مرمى نيران الرسوم الأميركية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، 
أمـــس (الاثـــنـــين)، نــمــو صــادراتــهــا 
خـــلال شــهــر مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
لــيــصــل  بـــنـــســـبـــة ٨٫١٪ ســــنــــويــــا 
حجمها إلى ٦٫٣ تريليون ين (٥٧٫٢ 
مــلــيــار دولار)، مــدعــومــة بالطلب 
اليابانية  المــنــتــجــات  الــقــوي عــلــى 
فــي الــصــين، لــتــواصــل الـــصـــادرات 
اليابانية نموها للشهر الـ١٨ على 
الـــتـــوالـــي. ورغــــم انــخــفــاض حجم 
الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي مــع 
اليابان، فإن نمو صادراتها القوي 
قد يثير حفيظة الإدارة الأميركية 
المتحفزة، ويضع بكين في مرمى 

الاستهداف من قبل واشنطن.
وأعــــــــــــرب «تـــــقـــــريـــــر الــــيــــابــــان 
التجاري السنوي»، الذي أصدرته 
والـــــتـــــجـــــارة  الاقــــــتــــــصــــــاد  وزارة 
والــصــنــاعــة الــيــابــانــيــة، عــن القلق 
من الممارسات الحمائية لإصلاح 
الاخـــــــتـــــــلالات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فــي 
نــقــد مستتر للسياسة التجارية 
للرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
الــجــديــدة.  بعد فــرض التعريفات 
محذراً من التأثير السلبي لاتخاذ 
إجـــــراءات انــتــقــامــيــة ضــد سياسة 
دولـــة واحــــدة، مضيفاً أن اليابان 
ستسعى لحل القضايا التجارية 
التي تعتمد على القواعد الدولية 
وخصوصاً قواعد منظمة التجارة 

العالمية.
كما أكد التقرير، ضرورة العلم 
أن التأثير السلبي سينتشر عالمياً 
إلــى سياسة تجارية  مــن التحول 
تــقــيــيــديــة لــتــصــحــيــح الاخـــتـــلالات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، واتـــخـــاذ إجـــــراءات 

انتقامية واحداً تلو الآخر.
وحــســب الــبــيــانــات الــصــادرة، 
أمس، فقد زادت صادرات اليابان 
في مايو بأسرع وتيرة في أربعة 
أشـــهـــر بــفــضــل ارتـــــفـــــاع شــحــنــات 
الـــســـيـــارات ومــكــونــاتــهــا ومــعــدات 

أشباه الموصلات، في مؤشر على 
أن الطلب العالمي يزداد قوة.

الـــصـــادرات اليابانية  وزادت 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي بــــمــــا يـــتـــجـــاوز 
متوسط تقديرات لزيادة سنوية 
تــــوقــــعــــات  فـــــــي   ٪٧٫٥ بــــنــــســــبــــة 
اقتصاديين استطلعت «رويترز» 
آراءهم. وفي أبريل (نيسان) زادت 
الــــصــــادرات بــمــعــدل ســنــوي قـــدره 

.٪٧٫٨
تــــواصــــل  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 
الــــصــــادرات الــنــمــو بــفــضــل زيــــادة 
الـــطـــلـــب عـــلـــى مــــعــــدات الــتــصــنــيــع 

والـــــســـــيـــــارات ومـــكـــونـــاتـــهـــا، لــكــن 
الـــفـــائـــض الـــتـــجـــاري لــلــيــابــان مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــجــعــل منها 
هدفاً محتملاً لسياسات الحماية 
التجارية التي ينتهجها الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
وارتــفــعــت صــــــادرات الــيــابــان 
إلــى الــولايــات المتحدة ٥٫٨٪ على 
أســاس سنوي في مايو، صعوداً 
بــــلــــغ ٤٫٣٪  مـــــعـــــدل ســـــنـــــوي  مــــــن 
فـــي أبـــريـــل بــفــعــل زيـــــادة شحنات 

مكونات السيارات.
من  الـــيـــابـــان  واردات  وزادت 

المـــتـــحـــدة ١٩٫٩٪ على  الــــولايــــات 
أســاس سنوي، مع نمو الــواردات 
من الطائرات والفحم الأميركي، إلا 
أن خبراء قالوا إن «التأثير مؤقت» 
ولا عــلاقــة لـــه بــالــتــوتــر الــتــجــاري 

الحالي بين البلدين.
ونتيجة لذلك، تراجع الفائض 
الـــتـــجـــاري لــلــيــابــان مـــع الـــولايـــات 
المتحدة ١٧٫٣٪ على أساس سنوي 
إلى ٣٤٠٫٧ مليار ين (٣٫٠٨ مليار 
أقــل فــائــض مسجل  دولار)، وهــو 

منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٣.
المــســتــبــعــد أن يــعــفــي  ومـــــن 

انخفاض الفائض التجاري مع 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــيـــابـــان من 
انتقاد البيت الأبيض، في الوقت 
الــرئــيــس  فــيــه إدارة  الــــذي زادت 
دونــالــد تــرمــب رســومــاً جمركية 
بــهــدف خــفــض الــعــجــز الــتــجــاري 
الأميركي ومكافحة ما تقول إنها 

سياسات تجارية غير عادلة.
وتــــطــــالــــب حـــكـــومـــة رئـــيـــس 
الـــــوزراء الــيــابــانــي شــيــنــزو آبــي، 
واشـــنـــطـــن بـــإعـــفـــاء الـــيـــابـــان من 
الـــــرســـــوم الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة 
التي قررت إدارة الرئيس ترمب 

فرضها على واردات بـــلاده من 
منتجات الصلب والألمنيوم في 

مارس (آذار) الماضي.
وكشفت بيانات وزارة المالية 
الـــتـــجـــاري  الـــعـــجـــز  أن إجـــمـــالـــي 
الــيــابــانــي فـــي مــايــو بــلــغ ٥٧٨٫٣ 
يـــن (٥ مــلــيــارات دولار).  مــلــيــار 
وهـــذا العجز أكــبــر بــثــلاث مــرات 
الــعــام الماضي  مما تــم تسجيله 
وأتـــى بــعــد فــائــض تــجــاري على 

مدى شهرين متتاليين.
وعلق تاكيشيمي مينامي، 
كبير خبراء الاقتصاد لدى معهد 
«نــوريــنــتــشــوكــين» لــلأبــحــاث، أن 
«العجز مرده زيادة مفاجئة في 
الواردات من الولايات المتحدة»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى زيـــــــادة مــشــتــريــات 
اليابان من الطائرات الأميركية 

الصنع بأربعة أضعاف.
كــــمــــا أشـــــــــار مـــيـــنـــامـــي إلــــى 
ارتــفــاع قــوي فــي أســعــار النفط، 
ــــــــــواردات  مـــــا يــــزيــــد مـــــن كـــلـــفـــة ال
الــــــيــــــابــــــانــــــيــــــة، حــــــســــــب وكــــــالــــــة 
الصحافة الفرنسية. إلا أنه شدد 
عــلــى أنـــهـــا «زيــــــادة مــؤقــتــة غير 
الــتــجــارة»،  مرتبطة بــســيــاســات 
الـــيـــابـــان  تــــكــــون  مـــســـتـــبـــعـــداً أن 
تعزز مشترياتها من المنتجات 
الأميركية في الوقت الذي تنتهج 
فــيــه واشــنــطــن ســيــاســة تجارية 

حمائية.
وأشـــــــــــار مـــيـــنـــامـــي إلـــــــى أن 
«الصادرات ستزداد لفترة، لكن 
عــلــيــنــا الـــحـــذر مـــن أي إجـــــراءات 
تــــبــــاطــــؤ مــحــتــمــل  حـــمـــائـــيـــة أو 
لـــلاقـــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــي الـــقـــوي، 
وكيفية تفاعل الأسواق الناشئة 
الفائدة  الــزيــادة في معدلات  مع 

الأميركية».
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــقــلــص 
فــــائــــض الـــــيـــــابـــــان مـــــع الــــصــــين، 
أكبر شريك تــجــاري لها، بنحو 
١٠٫٤٪، بينما ازدادت الصادرات 

بنسبة ١٣٫٩٪.

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليابانية نمواً للصادرات في مايو بأسرع وتيرة في أربعة أشهر ما قد يثير حفيظة الولايات المتحدة (غيتي)

إنشاء ٥ مناطق صناعية جديدة ذات واجهات بحرية

تركيا: الليرة تعاود انخفاضها عن معدل ما قبل عيد الفطر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســــجّــــلــــت الـــــلـــــيـــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تراجعاً جديداً في تعاملات بداية 
الأســـبـــوع، أمـــس (الاثـــنـــين)، وبلغ 
سعر صــرف الــلــيــرة أمـــام الـــدولار 
٤٫٧٤ ليرة في التعاملات المبكرة، 
وتحسن قليلاً في ختام تعاملات 
لــــيــــرة مــقــابــل  إلــــــى ٤٫٧١  الـــــيـــــوم 

الدولار.
واخــتــتــمــت الــلــيــرة تــعــامــلات 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي قـــبـــل عــطــلــة 
عيد الفطر عند ٤٫٦٤ ليرة مقابل 
الــــدولار، فــي الــوقــت الـــذي تتطلع 
فــيــه أنـــظـــار المــســتــثــمــريــن بــتــرقــب 
شـــديـــد إلــــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
البرلمانية والرئاسية المبكرة يوم 

الأحد المقبل.
وســــجّــــلــــت الــــلــــيــــرة تـــراجـــعـــاً 
شديداً خلال مايو (أيار) الماضي 
وبــــــــدايــــــــات يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
الـــجـــاري، مــا دفـــع الــبــنــك المــركــزي 
إلــى الــتــدخــل مــرتــين لــرفــع أسعار 
الفائدة من ١٣٫٥٪ إلى ١٦٫٥٪، ثم 
إلــى ١٧٫٧٥٪ وتبسيط السياسة 

النقدية.
وأرجــعــت وكـــالات التصنيف 
الـــدولـــيـــة هـــــذا الـــتـــراجـــع الــشــديــد 
إلــــــى مــــخــــاوف المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 
تـــعـــزيـــز الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــان قـــبـــضـــتـــه عــلــى 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لـــلـــبـــلاد فــي 

أعقاب الانتخابات، بعد أن صرح 
بـــذلـــك عــلــنــاً، مـــا أشـــعـــل مــخــاوف 
المستثمرين من فقد البنك المركزي 
استقلاليته؛ وهو ما دفع العديد 
منهم إلى سحب استثماراته من 

تركيا.
واعتبر إردوغــــان وحكومته 
أن تركيا تتعرض لمؤامرة هدفها 
إبعاده وحزبه عن الحكم بعد ١٦ 
عــامــاً خـــلال الانــتــخــابــات المقبلة، 
ودعــــــا المـــواطـــنـــين إلـــــى المـــشـــاركـــة 
فــي إفــســاد مــا ســمــاهــا «المـــؤامـــرة 
الاقـــتـــصـــاديـــة» الـــتـــي تـــحـــاك ضد 
تــــركــــيــــا؛ مـــــن خـــــــلال تــــحــــويــــل مــا 
بحوزتهم من عملات أجنبية إلى 

الليرة التركية.
وتوعد إردوغان القطاع المالي 
بــالــرد حـــال الــتــلاعــب بــالــعــمــلات، 
وجعله يدفع ثمناًً باهظاً مقابل 
ذلــــك، مـــؤكّـــداً أن بــــلاده تــقــف ضد 
الألاعيب التي تُحاك ضدّها عبر 
الأدوات التي تملكها، وأشار إلى 
أن بلاده تتعرّض لهجمة خارجية 
شبيهة بــأحــداث «جــيــزي بـــارك»، 
التي وقعت في ٢٧ مايو عام ٢٠١٣، 
إثــــر اقـــتـــلاع بــعــض الأشـــجـــار من 
متنزه جيزي بمنطقة تقسيم في 
وسط إسطنبول، في إطار مخطط 

عمراني لإعادة تأهيل المنطقة.
وقال إردوغان في هذا الصدد 
إن «لوبي الفائدة ينهال علينا كما 
كــان الأمــر في أحــداث جــيــزي... لا 

تحاولوا، فلن تستطيعوا تحقيق 
مآربكم».

في سياق موازٍ، بلغ إجمالي 
الأصول المالية للاقتصاد التركي 
١١٫٢٩ تريليون ليرة تركية (٢٫٩٧ 
الـــربـــع  تـــريـــلـــيـــون دولار) حـــتـــى 
الـــــرابـــــع مــــن عـــــام ٢٠١٧، وأظـــهـــر 
تقرير الحسابات المالية الصادر 
شر، 

ُ
عــن البنك المــركــزي، والـــذي ن

الــــتــــزامــــات الاقـــتـــصـــاد  أمــــــس، أن 
بلغت ١٢٫٩٧ تريليون ليرة (٣٫٤١ 

تريليون دولار).
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن أكبر 
مــســاهــمــة فـــي تــمــويــل الاقــتــصــاد 
المــحــلــي جـــاءت مــن إنــفــاق الأســـر، 
بـــيـــنـــمـــا اســــتــــمــــر وضـــــــع الــــديــــون 
الصافية في تركيا كما هو حتى 
نــهــايــة هـــذا الـــربـــع، وكـــان القطاع 

الأكــثــر مديونية هــو القطاع غير 
المالي، يليه القطاع العام.

وذكر التقرير أن تحليل نسبة 
صافي المعاملات المالية للقطاعات 
إلـــــى الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
لــلــبــلاد كــشــف عـــن أن الاقــتــصــاد 
المحلي على الرغم من انخفاضه 
فــــي الـــربـــعـــين الأخـــيـــريـــن لــــم يــكــن 

مديناً خلال العام الماضي.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أظـــهـــرت 
بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء 
الـــتـــركـــيـــة، أمـــــــس، تــــراجــــع مــعــدل 
البطالة في البلاد إلى ١٠٫١٪ في 
الفترة بين فبراير (شباط) وأبريل 
(نــيــســان) المــاضــيــين، مــن ١٠٫٦٪ 
قبل شهر، ومــن ١١٫٧٪ قبل عام 

من ذلك.
وأظــهــرت البيانات أن معدل 
الــــبــــطــــالــــة فــــــي الــــقــــطــــاعــــات غــيــر 
الزراعية بلغ ١١٫٩٪ في المتوسط 
على مــدى تلك الفترة، انخفاضاً 
من ١٢٫٥٪ قبل شهر ومن ١٣٫٧٪ 

قبل عام.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن وزيــر 
العلوم والصناعة والتكنولوجيا 
التركي فاروق أوزلو، أن الحكومة 
بدأت تأسيس ٥ مناطق صناعية 
عملاقة ستحقق لقطاع الصناعة 

في البلاد قفزة نوعية.
وأضـــــــــــــاف أوزلـــــــــــــو أن هـــــذه 
المناطق الصناعية ستكون ذات 
واجـــهـــات بــحــريــة، وســتــتــخــذ من 
المناطق الاقتصادية في ماليزيا 
وســنــغــافــورة نــمــوذجــاً لــهــا، وأن 
هـــدفـــهـــا ســـيـــكـــون تــحــقــيــق قــفــزة 
الــتــركــيــة. لافتاً  نــوعــيــة للصناعة 
المــنــاطــق الصناعية  إلـــى أن هـــذه 
الــرئــيــســيــة في  المــنــاطــق  ستشمل 
تـــركـــيـــا، وأبــــــرزهــــــا شــــــرق وغــــرب 
البحر الأسود، وشمال بحر إيجة 

وجنوب بحر مرمرة.

عاودت الليرة التركية أمس انخفاضها مع قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة الأحد المقبل (رويترز)

مصرفان مغربيان ضمن المتنافسين على شراء «الزيتونة» التونسي
الدار البيضاء: لحسن مقنع

تــلــقــت مــجــمــوعــة «الــكــرامــة 
للحكومة  التابعة  هولدينغ»، 
الــــتــــونــــســــيــــة، ســـبـــعـــة عـــــروض 
لـــشـــراء حــصــص الــحــكــومــة في 
«مصرف الزيتونة» الإسلامي 
الــــتــــونــــســــي وشـــــركـــــة الـــتـــأمـــين 
الإسلامي التونسية «الزيتونة 

تكافل».
وأشــــــــارت «الــــكــــرامــــة»، فــي 
إلــى أن مجموعتين  لــهــا،  بــيــان 
مــــــصــــــرفــــــيــــــتــــــين مـــــغـــــربـــــيـــــتـــــين 

ضــمــن المــتــنــافــســين عــلــى شـــراء 
الحصص. وتــعــرض الحكومة 
الــتــونــســيــة حـــصـــة ٦٩٫١٥ فــي 
المــــائــــة مــــن رأســــمــــال «مـــصـــرف 
الــزيــتــونــة» و٧٠ فـــي المـــائـــة من 
رأســــمــــال «الـــزيـــتـــونـــة تــكــافــل» 
لــلــبــيــع لـــشـــريـــك اســـتـــراتـــيـــجـــي 

تونسي أو دولي.
وفـــــــي بــــيــــان لــــهــــا، أعـــلـــنـــت 
«مجموعة الكرامة» أمس تلقيها 
عــــــروضــــــاً مــــــن ســــبــــع شــــركــــات 
ومجموعات من الشركات، من 
بينها البنك التونسي العربي، 

وشــركــة «مـــاجـــدة» التونسية، 
ومـــجـــمـــوعـــة شــــركــــات تــقــودهــا 
شـــركـــة «الأمـــــانـــــة» الــتــونــســيــة، 
وتضم كلاً من «ألفالوكس» من 
لوكسمبورغ و«مولين هولدنغ» 
التونسية وبــنــك الاســتــثــمــاري 
المـــالـــيـــزي (رســــــد) والمــجــمــوعــة 
التونسية - الكويتية للتنمية. 
كما تلقت «مجموعة الكرامة» 
عــرضــين مــن المــغــرب، الأول من 
طرف مجموعة البنك الشعبي 
المركزي المغربي، وهو مصرف 
مــتــفــرع عـــن مــجــمــوعــة الــبــنــوك 

الشعبية المغربية التي تضم ١١ 
بنكاً جهوياً تعمل وفق النظام 
التعاوني. بالإضافة إلى عرض 
ثانٍ من المغرب تقدم به تحالف 
المـــســـاهـــمـــين فــــي بـــنـــك «أمـــنـــيـــة 
الإســــــلامــــــي المـــــغـــــربـــــي»، وهـــــم: 
«القرض العقاري والسياحي» 
و«بنك قطر الدولي الإسلامي» 
و«صـــنـــدوق الإيـــــداع والــتــدبــيــر 
المــغــربــي». أمــا الــعــرض السابع 
فتقدمت به مجموعة «كوريس 
هولدينغ» من بوركينا فاسو.

ويـــرجـــع تــأســيــس «مــصــرف 

إلــــى ســنــة ٢٠٠٩ من  الـــزيـــتـــونـــة» 
طرف محمد صخر الماطري، صهر 
الــرئــيــس الــتــونــســي الــســابــق زيــن 
العابدين بن علي، كأول مصرف 
إســلامــي فــي تــونــس. كــمــا أســس 
الماطري في السنة نفسها شركة 
«الـــزيـــتـــونـــة تـــكـــافـــل» لــلــتــأمــيــنــات 
الإسلامية. وبعد أحــداث الربيع 
العربي التي أطاحت بالرئيس بن 
علي، وهروب صهره إلى الخارج، 
حــجــزت الحكومة على «مصرف 
الـــــزيـــــتـــــونـــــة» ضــــمــــن مـــمـــتـــلـــكـــات 
المــــاطــــري، وقــــــررت وضـــعـــه تحت 

إشراف البنك المركزي التونسي. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــحــكــومــة 
التونسية، التي تمتلك حصة 
مــــــن رأســـــمـــــال  المــــــائــــــة  فــــــي   ٧٠
المـــــــــــصـــــــــــرف، تــــــــــتــــــــــوزع بـــــاقـــــي 
الحصص على شركات خاصة، 
منها مجموعة «كارت للتأمين 
الــتــأمــين»، ومجموعة  وإعـــــادة 
«بـــــــولـــــــيـــــــنـــــــا»، و«المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الــتــونــســيــة لــخــدمــات الــســفــر»، 
ومجموعة «دليس»، وشركات 
«أوليس» للتجارة والصناعة، 

ومجموعة «بوشماوي».

جدل في تونس بعد قرار {المركزي} 
رفع الفائدة ١٠٠ نقطة

تونس: المنجي السعيداني

خـــــلـــــف قـــــــــــرار الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
التونسي المتعلق برفع نسبة الفائدة 
المــديــريــة للبنك المــركــزي بــــ١٠٠ نقطة 
المــائــة  فـــي  أســـــاس، لتنتقل مـــن ٥٫٧٥ 
إلــــى ٦٫٧٥ فـــي المـــائـــة ســـنـــويـــاً، جـــدلاً 
حــــاداً بـــين مــخــتــلــف الـــدوائـــر المهتمة 
المــال والأعمال وتوفير فرص  بعالمي 
الاســـتـــثـــمـــار. ويــقــضــي هــــذا الإجـــــراء 
الحكومي بالزيادة في قيمة الفوائض 
للودائع لدى البنوك مهما كان نوعها، 

باستثناء نسبة ضئيلة جدّاً منها.
ووفــــــــق عــــــدد مـــــن الــــخــــبــــراء فــي 
الاقــتــصــاد والمـــالـــيـــة، فـــإن هـــذا الــقــرار 
الحكومي يهدف إلى مقاومة الارتفاع 
م التي بلغت 

ّ
الكبير في نسبة التضخ

نحو ٧٫٧ في المائة خلال شهر أبريل 
(نـــيـــســـان)، وحـــافـــظـــت عــلــى الــنــســبــة 
نفسها خلال الشهر الموازي من العام 
المــاضــي، مــع تــوقــع نسبة فــي حــدود 
٨ فـــي المـــائـــة لــكــامــل الــســنــة الــحــالــيــة، 
كــمــا يــهــدف أيــضــاً لإعــــادة الانــتــعــاش 
إلـــى الادخـــــار المــحــلــي الــــذي انخفض 
إلـــــى ٨ فــــي المــــائــــة، وهـــــو مــــا ســيــؤثــر 
إلــى ترشيد  على الاستثمار، إضافة 

السياسة النقدية المحلية.
ونـــبـــه المـــــركـــــزي الـــتـــونـــســـي إلـــى 
الـــزيـــادة الــنــشــطــة لأســعــار الــنــفــط في 
الــدولــيــة، ولأغــلــب المنتجات  الــســوق 
الأســـاســـيـــة، وتـــطـــور الــتــضــخــم لــدى 
الـــشـــركـــاء الاقـــتـــصـــاديـــين الــرئــيــســيــين 
لتونس (الفضاء الأوروبــي خاصة)، 
وارتـــــفـــــاع الأجــــــــور فــــي تــــونــــس دون 
تحسن الإنتاجية، إضافة إلى تواصل 
العجز التجاري لمستوى غير محتمل، 

وتسارع نسق الاستهلاك الداخلي.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى رفـــــــع نــســبــة 
الــفــائــدة المـــديـــريـــة، فــقــد قـــرر المــركــزي 
الــتــونــســي كــذلــك فــتــح نــافــذة جــديــدة 
لإعــــادة الــتــمــويــل لــفــائــدة الــبــنــوك في 
آلــيــات طلب الــعــروض المعمول  إطـــار 
بــهــا حــالــيــا، وذلــــك بــمــنــح تسهيلات 
بــســتــة أشــــهــــر، تــخــصــص  ذات أجـــــل 
لإعادة تمويل قروض الاستثمار في 
المشروعات الجديدة، وهذا ما يسمح 
بتوفير سيولة مالية بشكل هيكلي 
خــاصــة المــســنــدة مــنــهــا لــلــمــؤســســات 

الصغرى والمتوسطة.
الــفــعــل  وانـــصـــبـــت مــعــظــم ردود 

القرار  حول التداعيات السلبية لهذا 
على مستوى المنافسة، إذ سيساهم 
فـــي زيـــــادة كــلــفــة تــمــويــل المــؤســســات 
الاقــتــصــاديــة، وهـــو مــا ســيــؤدي إلــى 
ارتــــفــــاع نــســبــة الــتــضــخــم المــــالــــي مــن 
جـــــديـــــد، إضـــــافـــــة إلــــــى ارتـــــفـــــاع كــلــفــة 
الاقتراض من البنوك، خاصة في ظل 
تدهور المقدرة الشرائية، والمساهمة 

لاحقاً في زيادة الأسعار.
وفي هذا الشأن، قررت الجمعية 
المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات 
المالية (هيكل مالي مستقل)، تعليق 
الــعــمــل بـــالـــزيـــادة فـــي نــســبــة الــفــائــدة 
المديرية التي أقرها المركزي التونسي 
عــلــى قــــروض اقــتــنــاء وبــنــاء المــســاكــن 
الموجّهة للأسر التونسية، وخاصة 
الطبقة الوسطى، وذلــك «لتأثر هذه 
الفئة بزيادة كلفة تمويل اقتناء وبناء 
المساكن». ودافع المركزي التونسي عن 
خــيــاراتــه بــتــأكــيــده عــلــى الــســعــي إلــى 
إحـــــداث حــركــيــة جـــديـــدة فـــي سياسة 
إعـــادة التمويل على مستوى البنك 
المركزي، وتوفير سيولة أكثر استقراراً 
لـــفـــائـــدة الـــنـــظـــام الــبــنــكــي وتــحــفــيــزه 
عـــلـــى تـــمـــويـــل المـــؤســـســـات الــصــغــرى 
والمتوسطة، وذلــك فــي إطــار تحسين 
ظــــروف إســـــداء الـــقـــروض ومـــزيـــد من 
استهداف القطاعات المنتجة. وأشار 
إلى أن قرار زيادة الفائدة تم اتخاذه 
على ضوء دراســة المؤشرات الأخيرة 
للوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، 
وخاصة تحليل التطورات الأخيرة في 
مجال تضخم الأســعــار وانعكاسات 
ذلــك على الاقــتــصــاد التونسي خلال 

الأشهر المقبلة.
الـــتـــونـــســـي  غــــيــــر أن الاتـــــــحـــــــاد 
لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة (مــجــمــع رجـــال 
الأعمال التونسيين) عبر عن استيائه 
مـــن قــــرار الــبــنــك المـــركـــزي؛ خــاصــة أن 
الثانية  الزيادة  الأمــر يتعلق بعملية 
مــنــذ بــدايــة الــســنــة الــحــالــيــة، وأكـــد أن 
الــقــرار سيكون له انعكاسات سلبية 
الــقــدرة التنافسية للمؤسسات  على 
الاقتصادية التونسية وعلى تمويل 
الاســــتــــثــــمــــار، بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع كــلــفــة 
الــتــمــويــل الــتــي ســتــفــضــي إلــيــهــا، في 
الــوقــت الـــذي تحتاج فيه تــونــس إلى 
إجـــــــــــراءات تـــحـــفـــز عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار 
وإحــــداث المــشــروعــات وتــوفــيــر فــرص 

العمل.

«الإسكان» السعودية تسعى لتوفير ٧٥ ألف منحة أرض
الرياض: «الشرق الأوسط»

قدّمت وزارة الإسكان السعودية 
مــنــحــة أرض سكنية  ألــــف   ٣٣٫١٣٧
لمـــواطـــنـــين بــجــمــيــع المـــنـــاطـــق خـــلال 
الدفعات الستة الماضية من برنامج 
ل 

ّ
«سكني» للعام الحالي (٢٠١٨)، تمث

٢٦ في المائة من إجمالي الخيارات 
رها 

ّ
السكنية والتمويلية التي توف

الوزارة للمستفيدين شهرياً.
وذكرت الــوزارة في بيان أمس، 
بــــرنــــامــــج «ســــكــــنــــي» يــســتــهــدف  أن 
الثانية للعام الحالي  فــي مرحلته 
قـــطـــعـــة أرض  ألــــــف  تـــخـــصـــيـــص ٧٥ 

مـــجـــانـــيـــة تـــشـــمـــل جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق، 
حيث ينتظر خلال الدفعات الشهرية 
المقبلة استكمال تخصيص ٤١٫٨٦٣ 
مــنــحــة، ويــتــزامــن مـــع ذلـــك عمليات 
مـــعـــايـــنـــة المـــســـتـــفـــيـــديـــن لــــلأراضــــي 

تمهيداً لتسلمها.
وحــــــازت مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة 

عـــلـــى الــــعــــدد الأكــــبــــر مــــن الأراضـــــــي 
ضمن برنامج «سكني» خــلال تلك 
الفترة بعدد ٦٫٦٧٣ ألف قطعة أرض 
وبنسبة ٢٠ في المائة، تليها منطقة 
عسير بعدد ٥٫٣٨١ ألف قطعة أرض 
وبــنــســبــة ١٦ فــي المـــائـــة، ثــم المنطقة 
الــشــرقــيــة بــــــ٣٫٩١١ ألـــف قطعة أرض 

وبـــنـــســـبـــة ١٢ فــــي المـــــائـــــة، فــمــنــطــقــة 
جازان بعدد ٣٫٨٠٠ ألف قطعة أرض 

وبنسبة ١١ في المائة.
وكـــانـــت الــدفــعــة الـــســـادســـة من 
برنامج «سكني» التي أعلنت عنها 
الــوزارة أول من أمس شملت ٧٫٣١٩ 
ألـــــــف مـــنـــحـــة أرض، مـــــوزعـــــة عــلــى 

ل مخطط 
ّ
مختلف المناطق، فيما مث

«ســحــبــان» فــي مــحــايــل عسير أكبر 
مخططات المنح لهذه الدفعة بنسبة 
بــلــغــت ٢٦ فـــي المـــائـــة، يــلــيــه مخطط 
«العاقول» في المدينة المنورة بنسبة 
١٦ في المائة، ومخطط «العوشزية» 

بنسبة ١٠ في المائة.
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«مايكروسوفت» تكشف عن أكثر من ٥٠ لعبة وتحضر لجهاز «إكس بوكس» جديد... و«سوني» و«نينتندو» تركزان على حفنة من الألعاب المبهرة

أحدث الألعاب الرقمية المقبلة في «معرض إلكترونيات الترفيه ٢٠١٨»
جدة: خلدون غسان سعيد

تـــســـتـــعـــرض كــــبــــرى شــــركــــات 
الألعاب الرقمية أحدث ما بجعبتها 
كــل عــام فــي «مــعــرض إلكترونيات 
 Electronic Entertainment «الترفيه
Expo E٣ وتـــكـــشـــف عــــن الألـــعـــاب 
المقبلة التي سنشهدها خلال العام 
الــحــالــي. ودارت فعاليات معرض 
بــــين ١٢ و١٤ يــونــيــو  الــــعــــام  هـــــذا 
(حزيران) في مدينة لوس أنجليس 
الأمــيــركــيــة، ونــســتــعــرض ملخصا 

عما قدمته كبرى الشركات.

ألعاب «مايكروسوفت»

فــــــاجــــــأت «مــــايــــكــــروســــوفــــت» 
الــــلاعــــبــــين بـــالـــكـــشـــف عـــــن عــمــلــهــا 
حاليا على تصميم جــهــاز ألعاب 
جديد فــي سلسلة «إكــس بوكس» 
دون ذكـــر أي تفاصيل حــولــه، مع 
توقع إطلاقه في عــام ٢٠٢٠. وإلى 
حــين إطــلاق الجيل المقبل لأجهزة 
الألعاب، قدمت الشركة أكثر من ٥٠ 
لعبة ستطلق خلال العالم الحالي 
وفي العام المقبل على جهاز «إكس 
بوكس وان»، الأمر الذي استخدمته 
الشركة لتأكيد حرصها على تقديم 
أفـــضـــل الألــــعــــاب لــلاعــبــين فـــي ظل 
الانـــتـــقـــادات الــتــي طــالــتــهــا بسبب 
كثرة ألعاب الشركات المنافسة لها 
(«ســـونـــي» و«نــيــنــتــنــدو») مــقــارنــة 
بألعاب جهازها، مع كشفها بأنها 
اســــتــــحــــوذت عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الشركات المطورة لكثير من الألعاب 
الــنــاجــحــة، مــثــل Ninja Theory و

 Compulsionو Playground Games
Games وUndead Labs، بالإضافة 
إلــى عملها على تطوير شبكتها 
الـــخـــاصـــة لـــبـــث مـــجـــريـــات الــلــعــب 

للآخرين عبر الإنترنت سواء كان 
الــــلاعــــب يـــســـتـــخـــدم جـــهـــاز «إكــــس 
كـــومـــبـــيـــوتـــره  أو  وان»  بـــــوكـــــس 
الــجــوال. كما  الشخصي أو هاتفه 
وعـــــــدت الــــشــــركــــة بـــتـــقـــديـــم خـــدمـــة 
جــديــدة تــهــدف إلـــى تــســريــع الــبــدء 
أثــنــاء تحميلها  باللعب بالألعاب 

من الإنترنت، وبشكل كبير.
وتـــشـــمـــل الألـــــعـــــاب الـــجـــديـــدة 
المــســتــقــبــلــيــة   Halo Infinite لــعــبــة 
لإنــقــاذ المــجــرة مــن غــزو المخلوقات 
الــفــضــائــيــة، والإصــــــــدار الــجــديــدة 
 Forza الــســيــارات مــن لعبة ســبــاق 
Horizon ٤ التي تدور سباقاتها في 
الريف البريطاني، والتي تتميز بأن 
نمط اللعب الجماعي عبر الإنترنت 
سيدعم تغير فصول السنة لجميع 
اللاعبين في الوقت نفسه وسيؤثر 
على مجريات اللعب بشكل كبير، 
مــثــل قـــدرة الــلاعــبــين عــلــى الــقــيــادة 
فـــــــوق الــــبــــحــــيــــرات المــــتــــجــــمــــدة فــي 
إلــى مناطق كان  الشتاء للوصول 
يستحيل الوصول إليها في فصل 
الربيع، مثلا. كما وعرضت الشركة 
عروضا مبهر لألعاب كثيرة، مثل 
 Gears of Warو Devil May Cry V
 Ori andو  ٢٠٧٧  Cyberpunkو  V
 Tunicو  the Will of the Wisps
 Metro Exodusو  Battletoadsو
 Cuphead ومحتوى جديد للعبتي
وSea of Thieves، بــالإضــافــة إلى 
 Sekiro: Shadows Die Twice لعبة
المـــتـــقـــدمـــة الـــتـــي تـــقـــدم مــســتــويــات 
رســــومــــات ولـــعـــب مــلــحــمــيــة. كــمــا 
 Just لـــعـــبـــة الــــشــــركــــة عـــــن  كـــشـــفـــت 
Cause ٤ القتالية والطريفة التي 
تعود بالسلسلة إلى جذورها. ومن 
الألــعــاب الأخــرى المثيرة للاهتمام 
تــــــدور  الـــــتـــــي   ٢  The Division
مــجــريــاتــهــا فـــي مــديــنــة واشــنــطــن، 

 Dying Light ولعبة القتال والرعب
٢. وكشفت الشركة كذلك عن لعبة 
Gears Pop الطريفة على الهواتف 
 Gears Tactics ولـــعـــبـــة  الـــجـــوالـــة 
الاستراتيجية على الكومبيوترات 
الشخصية. ومن الألعاب المترقبة 
الـــتـــي   ٣  Crackdown الأخــــــــــــرى 
تــســتــخــدم الـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة 
للتفاعل مع جميع عناصر البيئة 

من حول المستخدم.

«سوني» و«نينتندو»

وفضلت «سوني» التركيز على 
عــروض مطولة لألــعــاب قليلة على 
جــهــاز «بـــــلاي ســتــيــشــن ٤» عــوضــا 
عــن الــكــشــف عــن كــمــيــات كــبــيــرة من 
الألــعــاب بــعــروض قــصــيــرة. وبـــدأت 
الـــشـــركـــة مـــؤتـــمـــرهـــا بــالــكــشــف عــن 
 The Last of Us أولى مشاهد لعبة

٢ المــتــرقــبــة، وأولــــى مــشــاهــد اللعب 
من لعبة Ghost Of Tsushima التي 
تــــدور أحــداثــهــا خـــلال غـــزو المــغــول 
لليابان. وفاجأت الشركة اللاعبين 
بــالــكــشــف عـــن إعـــــادة بــرمــجــة لعبة 
الــرعــب Resident Evil ٢، والكشف 
 Death عـــن مــجــريــات أحـــــداث لــعــبــة
Stranding الــغــريــبــة جـــدا. وكشفت 
الشركة أيضا عن لعبة جديدة كليا 
 Kingdom ولعبة ،Control اسمها 
Hearts ٣ التي تمزج شخصيات من 
عالم «ديزني» ومسلسلات كارتونية 
وألــــعــــاب إلـــكـــتـــرونـــيـــة كـــثـــيـــرة. كما 
وحصلت لعبة Spider - Man على 
حصتها الكبيرة في عرض مجريات 
الــلــعــب المــمــتــعــة، مــع كــشــف الشركة 
عن عملها على لعبة غريبة مقبلة 

.Trover Saves the World اسمها
ومن جهتها بثت «نينتندو» 
مؤتمرها عبر الإنترنت عوضا عن 

إقــامــتــه فــي قــاعــة خــاصــة، وقــدمــت 
فيه مجموعة من الألــعــاب المقبلة، 
و  Daemon X Machina مــــثــــل 
 Superو  !Pokemon: Let’s Go
Mario Marty الجماعية، بالإضافة 
 Fire Emblem Three ألـــعـــاب إلـــى 
 Overcookedو  Fortniteو  Houses
و  Wolfenstein IIو  ١٩  FIFAو  ٢
و  Monster Hunter Generations
الــتــأكــيــد على  Megaman ١١، مـــع 
أنها ستضيف جميع شخصيات 
 Super الإصــــدارات السابقة للعبة
Smash Bros فـــي الإصـــــدار المقبل 

على جهاز «سويتش».

تطوير الألعاب

 Ubisoft واســتــعــرضــت شــركــة
 ٢  Beyond Good and Evil لــعــبــة 
 Trials المبهرة، مع الكشف عن لعبة

الــدراجــات  Rising الممتعة بقيادة 
النارية والقفز مــن فــوق الحواجز 
الكثيرة فــي استعراض احتفالي، 
 Just Dance مع الكشف عن ألعاب
 Mario + Rabbids: Kingdom٢٠١٩ و
Battle وSkull & Bones، بالإضافة 
لــلــواقــع   Transference لــعــبــة إلــــى 
الافتراضي من تطوير شركة الممثل 
Elijah Wood المعروف من سلسلة 

.Lord of the Rings أفلام
 كـــمـــا وذكــــــــرت الـــشـــركـــة أنــهــا 
ســـتـــطـــلـــق ســـلـــســـلـــة مــــــن الألـــــعـــــاب 
الــتــي تــبــاع فــي المتاجر  الحقيقية 
والتي يمكنها التفاعل مع الألعاب 
الــرقــمــيــة، وســتــكــون أول لعبة في 
 Starlink: Battle for هذا القطاع هي
Atlas. وكشفت الشركة كــذلــك عن 
 ،For Honor محتوى جديد للعبة
مـــع عــمــلــهــا عــلــى لــعــبــة الــســبــاقــات 
الــواقــعــيــة The Crew ٢، مختتمة 

مــــؤتــــمــــرهــــا بـــالـــكـــشـــف عـــــن لــعــبــة 
التي   Assassin’s Creed Odyssey
تـــدور أحــداثــهــا فــي فــتــرة حــضــارة 

الإغريق.
 Square واســتــعــرضــت شــركــة
لــعــبــة  Enix مـــشـــاهـــد مـــبـــهـــرة مــــن 
 Shadow of the Tomb Raider
المــتــرقــبــة الــتــي تــعــد بــتــقــديــم متعة 
غير مسبوقة لهذه السلسلة. كما 
 Final الــشــركــة لــعــبــة اســتــعــرضــت 
 Fantasy XIV X Monster Hunter
World، مـــع تــقــديــم عــــرض للعبة 
 The Awesome Adventures of
 Dragon وألـــعـــاب   Captain Spirit
 Quest XI: Echoes of an Elusive
 Octopathو Babylon’s Fallsو Age

.The Quiet Manو Traveler
 ،EA أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــشـــركـــة
فــحــاولــت اســتــعــادة ثــقــة الــلاعــبــين 
 Star Wars بها بعد مشكلة لعبة

فيها  طـــالـــب  الـــتـــي   ٢  Battlefront
الــلاعــبــون بــإلــغــاء نــظــام الحصول 
عــلــى المـــحـــتـــوى المــخــفــي فــيــهــا من 
خلال دفع المزيد من المال لقاء فتح 
صناديق مخفية تحتوي على نقود 
عرف قيمتها للحصول 

ُ
رقمية لا ت

على المحتوى المخفي، الأمــر الذي 
كانت الشركة مجحفة فيه والــذي 
وصـــل صـــداه إلـــى عـــدة دول سنت 
قوانين تمنع هذا النوع من التحايل 
على اللاعبين واعتباره نوعا من 
القمار. واستعرضت الشركة لعبة 
المــقــبــلــة،  الــقــتــالــيــة   Battlefield V
ولعبة Anthem الخيالية. وفاجأت 
الـــشـــركـــة الـــلاعـــبـــين بـــالـــكـــشـــف عــن 
 Command إصدار خاص من لعبة
Conquer Rivals & على الهواتف 
الـــــجـــــوالـــــة يـــعـــيـــد أمـــــجـــــاد الــلــعــبــة 
الاستراتيجية التي انتشرت بشكل 
الــقــرن  فــي حــقــبــة تسعينات  كــبــيــر 

الماضي. 
وقــدمــت الشركة كــذلــك عرضا 
 Star Wars لــلــعــبــة قـــصـــيـــرا جـــــدا 
تــقــديــم  دون   Jedi: Fallen Order
أي تــفــاصــيــل حـــــول آلـــيـــة الــلــعــب. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلألـــعـــاب الـــريـــاضـــيـــة 
التي تقدمها الشركة، فأكدت أنها 
 NBA١٩ و NFL ألـــعـــاب ســتــطــلــق 
Live ١٩ وFIFA ١٩ مع حصول لعبة 
FIFA ١٩ عــلــى حــقــوق وترخيص 
دور الأبطال الأوروبــي لكرة القدم 
 Proبعد سحبه من اللعبة المنافسة

.Evolution Soccer
ونـــذكـــر أخـــيـــرا مــؤتــمــر شــركــة 
فــيــه عن  الـــــذي كــشــفــت   Bethesda
 Doom٢ و Rage ألعاب كثيرة تشمل
Eternal وYoungblood وStarfield و

 ٧٦ Falloutو The Elder Scrolls IV
 The Elder Scrolls: Blades ولعبة

المجانية على الهواتف الجوالة.

كومبيوتر محمول بتصميم متميز

«بلايد» الجديد من «ريزر» 
الأقوى في مجال الألعاب

لندن: «الشرق الأوسط»

يعدّ الإصدار الجديد من لابتوب 
 Razer Blade «بلايد» من شركة «ريزر»
المـــعـــاد تــصــمــيــمــه، جــهــاز كــومــبــيــوتــر 
رقـــيـــق ومـــتـــوســـط الــــقــــدرة مــخــصــص 

لألعاب الفيديو.
ما هو «أصــغــر» لابتوب بمقاس 
١٥٫٦ بوصة مخصص للألعاب متوفر 
ــــه لابـــتـــوب «بـــلايـــد» المــعــاد 

ّ
حــالــيــاً؟ إن

تــصــمــيــمــه والــــــذي أطـــلـــق شــهــر مــايــو 
(أيار) الماضي وفقا لما تقوله الشركة. 
بـــوصـــة،  يـــأتـــي بــســمــاكــة ٠٫٦٦  وهـــــو 
المــيــزات المطلوبة  ه يضمّ جميع 

ّ
ولكن

التي يحتاجها المستخدم لأفضل أداء 
خلال اللعب.

كومبيوتر متميز

إنّ مــقــاســاتــهــا  الـــشـــركـــة  وتــــقــــول 
أظــهــرت أنّ لابــتــوب «بــلايــد» الجديد 
أصغر حجماً بقليل، مقارنة بالأجهزة 
المنافسة المــوجــودة في الأســـواق. ولا 
يهتم الناس غالباً بموضوع الحجم، 
هم 

ّ
صغر الجهاز مقارنة بغيره، ولكن

دون شكّ يهتمّون بما في داخله.
ويوجد في داخل الجهاز:

* نواة سداسية من الجيل الثامن 
«٨٧٥٠H - Core i٧»

بــمــقــاس ١٥٫٦ بــوصــة  * شـــاشـــة 
تي عــرض ١٩٢٠×١٠٨٠ على ١٤٤ 

ّ
بدق

هرتز، و٢١٦٠×٣٨٤٠. كلاهما تعملان 
بنظام طاقة متكامل (IPS) واستجابة 

ضوئية محددة الصنع.
 GTX للغرافيك «جي إي فورس *

١٠٦٠». ومواصفات أخرى.
* مـــنـــفـــذ المــــلــــحــــقــــات الإضــــافــــيــــة 
السريع بسعة ٥١٢ غيغابايت ووسيط 
تخزين ذو حالة ثابتة (بسعة تخزين 

تصل إلى ٢ تيرابايت)

* ذاكـــــرة دي دي آر إس دي رام 
بسعة ٣٢ غيغابايت

* مسرّع ثاندربولت ٣
* لــوحــة مفاتيح مــع إضــــاءة في 

خلفية المفاتيح
يصل سعر الإصدار العادي الذي 
نــــواة ٨٧٥٠H - i٧، جــي إي  يــتــضــمّــن 
فورس GTX ١٠٦٠ Max - Q، وذاكرة 
بسعة ١٦ غيغابايت، ووسيط تخزين 
ذو حالة ثابتة بسعة ٢٥٦ غيغابايت، 
وشــاشــة عــرض p١٠٨٠ ٦٠ هرتز إلى 
١٨٩٩ دولارا، فـــي حـــين يــصــل سعر 
النسخة المتطورة التي تعمل باللمس 
ة عرض ٤ كيي، مع ذاكرة 

ّ
وتتميّز بدق

بسعة ١٦ غيغابايت، وجي إي فورس 
GTX ١٠٧٠ Max - Q إلى ٢٨٩٩ دولارا.

شاشة رقيقة

الــذيــن عرفوا  سيعي الأشــخــاص 
الإصــــــدارات الــســابــقــة مــن الــجــهــاز أن 
التغيير الأبرز هو الشاشة. فقد تألف 
تصميم إصـــدار «بــلايــد» السابق من 
شاشة بمقاس ١٤ بوصة مع حواف 

كبيرة وعصرية ملونة.
أمّـــا «بــلايــد» الجديد فيتألف من 
شاشة بمقاس ١٥٫٦ بوصة دون حواف، 
بتصميم يتوافق والاتجاهات السائدة 
الـــيـــوم. كــمــا يـــأتـــي الــجــهــاز بتحديث 
واضــــح يــنــاســب الأطـــفـــال العصريين، 
إذ يتميز الإصــــدار الــجــديــد بتصميم 
ذي خطوط زاوية على عكس الإصدار 

السابق الذي كان بحواف دائرية.
تـــحـــتـــوي قـــــاعـــــدة الــــجــــهــــاز عــلــى 
بطارية أكبر أيضاً بطاقة تصل إلى 
٨٠ واط.ساعة، مقابل ٧٠ واط.ساعة، 
لإصدار الـ١٤ بوصة. وتساعد «غرفة 
ص 

ّ
البخار الكبيرة» الجهاز على التخل

من الحرارة، حسب ما أفادت الشركة 
لمجلة «بي سي ورلرد».

رغـــــــم مـــــا ســــبــــق، أتـــــــى هــــذا 
الإصـــــــدار أثـــقـــل مــمــا ســبــقــه، إذ 
 FHD يــصــل وزنــــــه مــــع شـــاشـــة
إلى نحو ٢٫٠٦ كلغم (مقابل ١٫٨ 
كلغم للإصدار السابق)..أمّا في 
حال اختيار النسخة المتطورة 
الـــتـــي تــعــمــل بــتــقــنــيــة الــلــمــس 
وبدقة عرض ٤ كي، فسيصل 
وزن الجهاز إلــى ٢٫١٤ كلغم 
(مقابل ١٫٩٢ كلغم للإصدار 

السابق منه).

رغـــــــم مـــــا ســــبــــق، أتـــــــى هــــذا 
الإصـــــــدار أثـــقـــل مــمــا ســبــقــه، إذ 
FHD يــصــل وزنــــــه مــــع شـــاشـــة
٨ كلغم (مقابل ١٫٨ ٦إلى نحو ٢٫٠٦

ااكلغم للإصدار السابق)..أما في  ّ

حال اختيار النسخة المتطورة 
الـــتـــي تــعــمــل بــتــقــنــيــة الــلــمــس 
وبدقة عرض ٤ كي، فسيصل 
وزن الجهاز إلــى ٢٫١٤ كلغم 
(مقابل ١٫٩٢ كلغم للإصدار 

السابق منه).

ASHARQ AL - AWSAT في مؤتمر «سيسكو لايف»

«سيسكو» تطلق ثورة الشبكات الذكية
أورلاندو (الولايات المتحدة): 

خلدون غسان سعيد

 Cisco «قـــــــــررت شـــــركـــــة «ســــيــــســــكــــو
المــتــخــصــصــة فــــي تــقــنــيــات الـــشـــبـــكـــات أن 
الـــوقـــت قـــد حــــان لــتــغــيــيــر آلـــيـــة الــعــمــل مع 
الشبكات، وتسهيل بناء وإدارة الشبكات 
بــطــرق مبتكرة تسهل عــلــى المستخدمين 
تــحــديــد الــهــدف المــطــلــوب، لــتــقــوم الشبكة 
بتحليل تلك المعلومات وتطوير نفسها 
لتحقيق الهدف المرجو. وكشفت الشركة 
عــن أن النهج الجديد فــي عــالــم الشبكات 
يمثل ثــورة رقمية للبنية التحتية، وذلك 
 Cisco Live «في مؤتمرها «سيسكو لايف
الــــذي دارت فــعــالــيــاتــه الأســـبـــوع المــاضــي 
فـــي مــديــنــة أورلانـــــــدو الأمــيــركــيــة بـــين ١٢ 
و١٤ يونيو (حزيران). وحضرت «الشرق 

الأوسط» المؤتمر، ونذكر ملخصه.

شبكات عصرية ذكية

وركــزت الشركة في هذا المؤتمر على 
 Intent الــشــبــكــات الــقــائــمــة عــلــى المــقــاصــد
نقلة  تــمــثــل  الـــتـــي   - based Networking
أســاســيــة هــامــة فـــي أســـلـــوب بــنــاء وإدارة 
الـــشـــبـــكـــات، والـــتـــي تــبــتــعــد عـــن الــوســائــل 
الــتــي تستهلك الوقت  الــيــدويــة التقليدية 
لــتــتــحــول شــبــكــات  الـــشـــبـــكـــات،  فــــي إدارة 
الكومبيوترات إلى شبكات عصرية تترجم 
مقاصد الأعمال إلى سياسات بكل سهولة 
ويسر. وتركز هذه المنظومة على تسهيل 
تــفــســيــر مــتــطــلــبــات الــعــمــل إلــــى الــشــبــكــة، 
عوضاً عــن العمل على كيفية تنفيذ ذلك 
من خــلال تعريف الهدف المــرغــوب، ليقوم 
النظام بترجمة ذلــك تقنياً، وبأقل تدخل 
مــمــكــن مـــن مــهــنــدســي الــشــبــكــات. ويــمــكــن 
ربط أي جهاز متصل بالشبكة، سواء كان 
الاتصال سلكيا أم لاسلكيا أم عبر شبكة 
أخرى بعيدة، كجزء متكامل من المنظومة 
بـــهـــدف تــســهــيــل وخـــفـــض تــكــالــيــف إدارة 

البنية التحتية للشبكات.
ومن شأن هذه التقنية إيجاد برامج 
وتــطــبــيــقــات كــثــيــرة تــغــيــر مـــن نــهــج بــنــاء 
شبكات الشركات والمؤسسات لتتكامل مع 
الشبكات الأخــرى بــأداء أفضل وموثوقية 
أعــلــى دون التضحية بمستويات الأمــان 
أو السرعة. ويمكن من خلال هذه التقنية 
ربــط شبكات عــدة شــركــات تــقــدم خدمات 
متكاملة لحصول المستخدم النهائي على 
خدمات أفضل لم تكن ممكنة في السابق. 
الــذكــيــة العصرية  الــشــبــكــة  كــمــا تستطيع 
حــمــايــة نــفــســهــا آلـــيـــا لــــدى تــعــرضــهــا لأي 
هجمة إلكترونية، وبأسرع وسيلة ممكنة 

وبخفض المخاطر الممكنة.
وتـــبـــرز أهــمــيــة هـــذا الــتــحــول فـــي ظل 
تــنــامــي انــتــشــار تــقــنــيــة إنــتــرنــت الأشــيــاء 
Internet of Things IoT وتــزايــد الاتصال 
بعالم الحوسبة السحابية لتخزين الملفات 
واسترجاع البيانات وتحليلها وتبادلها 
مــــع الـــشـــبـــكـــات الأخــــــــرى، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
تــزايــد أعـــداد الهجمات الإلكترونية التي 
تــســتــهــدف الــشــبــكــات حـــول الــعــالــم، وعــدم 
قــبــول الــخــدمــات بـــوجـــود أوقـــــات تتوقف 

فيها الخدمات بسبب تحديثات مختلفة 
للبنية التحتية للشبكات، وتــزايــد أعــداد 
الشبكات اللاسلكية الداخلية في الشركات، 
بالإضافة إلى قرب إطلاق شبكات الجيل 

الخامس للاتصالات حول العالم.
وحـــــســـــب دراســـــــــــــات الـــــشـــــركـــــة فـــإنـــه 
وبــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠٢٠، ســـتـــصـــل نــســبــة 
الأجـــــهـــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــتــقــنــيــة إنــتــرنــت 
إلـــى ٤٦ في  بــالــشــبــكــات  الأشــيــاء المتصلة 
المائة من إجمالي عدد الأجهزة. ولذا فإن 
هذه التقنية ستؤدي إلى رفع مستويات 
الأداء وخــفــض تكاليف تشغيل شبكات 
القطاعات الحكومية والتعليمية والمالية 
والصحية والصناعية وقــطــاع التجزئة 

وشبكات المدن الذكية المقبلة.

قدرات مبهرة

وكــشــفــت الــشــركــة عــن تــطــويــر قـــدرات 
جديدة خاصة بالمطورين تحول الشبكات 
من مجموعة أجهزة معقدة إلى نظام واحد 
الــــذي سيسمح للمطورين  ســلــس، الأمــــر 
بـــرمـــجـــة الــــنــــظــــام بـــســـهـــولـــة لـــلاســـتـــفـــادة 
مــن كــافــة قــــدرات الــتــحــلــيــل والـــرؤيـــة التي 
تــوفــرهــا الــشــبــكــة. وأطــلــقــت الــشــركــة على 
هـــــذه الـــــقـــــدرات اســـــم «مـــعـــمـــاريـــة الــشــبــكــة 
 Digital Network Architecture «الرقمية
DNA، والتي تعتبر بمثابة مركز للقيادة 
والتحكم بالشبكات في المباني الرئيسية 
لــلــشــركــات والـــفـــروع والأجـــهـــزة المــتــصــلــة. 
ومن شان هذه القدرات تعزيز الإمكانات 
الاستقصائية في الشركات لدعم عمليات 
 DNA الأعــــــــمــــــــال، حــــيــــث يــــســــمــــح مـــــركـــــز
للمطورين برمجة الشبكة كنظام منفرد 
ووحيد عبر واجهات برمجة التطبيقات 

الــقــائــمــة عــلــى المــقــاصــد. وأصــبــح بــإمــكــان 
المـــطـــوريـــن الآن ابـــتـــكـــار جـــيـــل جـــديـــد مــن 
التطبيقات المرتبطة بالشبكات بسهولة، 
فيما يستطيع الشركاء دمج الشبكة ضمن 
عــمــلــيــات الأعــــمــــال. كــمــا ويــمــكــن تبسيط 
إجـــــــراءات تــقــنــيــة المــعــلــومــات فـــي جــوانــب 
الــعــمــل كــافــة، ذلـــك أن مــركــز DNA يسمح 
لمدراء تقنية المعلومات في الشبكة تبادل 
المعلومات لأتمتة الإجــــراءات عبر أنظمة 
الــبــرمــجــيــات،  المــعــلــومــات وتــعــديــل  تقنية 
ليصبح بوسع فريق تقنية المعلومات نقل 
مـــوارده مــن العمليات إلــى الابــتــكــار. ومن 
المزايا الجديدة الأخــرى القدرة على إدارة 
المــزوديــن، حيث يمنح  الشبكات متعددة 
مــركــز DNA المــطــوريــن والــشــركــاء المــرونــة 

اللازمة لدعم الشبكات متعددة المزودين 
 ،SDK عبر مجموعة مطوري البرمجيات
لتستطيع الشركات تبسيط التعقيد في 
الشبكات غير المنسجمة وإدارتــهــا بشكل 

سق ومتناغم كنظام واحد.
ّ
مت

ويــــمــــكــــن تـــشـــبـــيـــه أثـــــــر هـــــــذه الــنــقــلــة 
الــجــوالــة  الــهــواتــف  بــأثــر التطبيقات عــلــى 
والأجهزة اللوحية، حيث فتحت «غوغل» 
و«آبــــــــل» الــــبــــاب أمــــــام المـــطـــوريـــن لــتــقــديــم 
تطبيقات مبتكرة تطور من وظائف نظام 
الــتــشــغــيــل، الأمـــــر الـــــذي نــجــم عــنــه تــنــوع 
كــبــيــرة وفــــائــــدة عــظــيــمــة لــلــمــســتــخــدمــين. 
ولـــكـــن الــشــبــكــات لـــم تــحــظ بـــهـــذا الــتــنــوع 

وسهولة التنقل، إلى الآن. ويمكن تحميل 
تـــطـــبـــيـــقـــات شــبــكــيــة مــتــخــصــصــة بـــذكـــاء 
الــبــيــانــات واســتــنــبــاط  الــشــبــكــات لتحليل 
وظــائــف جــديــدة لتطوير الــخــدمــات، دون 
أي عناء من الشركة المطورة أو الشركات 
الــتــي تــبــنــي شــبــكــاتــهــا بــنــفــســهــا. ويــمــكــن 
تخيل التطبيقات المبتكرة التي سيطلقها 
الفترة  ٣ ملايين مهندس للشبكات خلال 
المــقــبــلــة. وكــشــفــت الــشــركــة كــذلــك عــن أكبر 
لــلــمــطــوريــن فــي مــجــال الشبكات  مجتمع 
القائمة على المقاصد، حيث تجاوز عدد 
الأعضاء في مجتمعها للمطورين المسمى 

DevNet ٥٠٠ ألف عضو.
كــمــا أعــلــنــت الــشــركــة مــن المــؤتــمــر عن 
إطــلاق ثــلاث مــبــادرات جديدة للمطورين 

لدعم منظومتها الخاصة بالابتكار، الأولى 
هــي DevNet Ecosystem Exchange التي 
الــعــثــور على التطبيق أو الحلول  تسهل 
المصممة لمنصات سيسكو ومشاركتها، 
حــيــث يــمــكــن لـــقـــادة الأعــــمــــال والمـــطـــوريـــن 
استخدام هذه البوابة الإلكترونية للتعرف 
إلــى حلول الشركاء التي تغطي منصات 
ومنتجات سيسكو كافة، إذ تحتوي على 

أكثر من ١٣٠٠ حل حاليا.
المــــبــــادرة الــثــانــيــة هـــي بــيــئــة لــتــبــادل 
ومـــشـــاركـــة الـــنـــصـــوص الـــبـــرمـــجـــيـــة الــتــي 
 DevNet Code يمكن معاودة استخدامها
Exchange التي تتيح للمطورين الوصول 

إلى البرمجيات ومشاركتها بهدف تسريع 
بــنــاء تــطــبــيــقــات الــجــيــل الـــقـــادم وتحقيق 
التكامل في تدفق العمل. وتتوفر مجموعة 
محكمة من النصوص البرمجية والأدوات 
ومجموعات مطوري البرمجيات من موقع 
الــبــرمــجــيــة. وتــمــتــد  لــلــنــصــوص   GitHub
هذه المبادرة عبر كامل مجموعة منتجات 
وحــلــول «ســيــســكــو». أمــا المــبــادرة الثالثة 
 DevNet DNA فهي إطلاق مركز المطورين
يــعــتــبــر محطة  الــــذي   Developer Center
مــتــكــامــلــة لــلــمــطــوريــن لــبــنــاء الــتــطــبــيــقــات 
 DNA والــــتــــكــــامــــلات فـــــي مـــنـــصـــة مــــركــــز
الــذي يقدم كــل المـــوارد والــقــدرات ونماذج 

الاستخدام والمواد التعليمية 
 DNA للمطورين. ويقدم مركز

أكثر من ١٠٠ واجهة برمجية 
 Application Programming

Interface API لمعرفة مستويات 
أداء الأعــــــمــــــال وتــــوافــــقــــهــــا مــع 

احــتــيــاجــات قــطــاع الأعــــمــــال، مع 
تقديم مهايئات خاصة للتكامل 

البيانات وأجهزة الأمن  مع مراكز 
الـــرقـــمـــي والـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة، 

الأمر الذي من شأنه تسهيل أتمتمة 
الشبكات المختلفة الضخمة وضمان 

عملها بأفضل المستويات الممكنة.
وستطلق الشركة إمكانات مركز 

الـــعـــام  الـــجـــديـــدة خـــــلال صـــيـــف   DNA
 Ecosystem الحالي، مع توافر مبادرات

ومـــركـــز   Code Exchangeو  Exchange
مـــطـــوري DNA لــلــجــمــيــع حــالــيــا. وأكــــدت 
أنــهــا ستقدم مــع شركائها دورة  الــشــركــة 
متكاملة من الخدمات لمساعدة الشركات 
عـــلـــى تــبــســيــط الانـــتـــقـــال نـــحـــو الــشــبــكــات 

القائمة على المقاصد بكل سهولة.

«سيسكو» من مؤتمر «سيسكو لايف» تشاك روبينز الرئيس التنفيذي لـ

لعبة «أساسينز كريد أوديسي»لعبة «فورزا هورايزون ٤»

 برامج وتطبيقات لبناء شبكة ذكية عصرية تتكامل 
مع الشبكات الأخرى بأداء أفضل وموثوقية أعلى 

من دون التضحية بمستويات الأمان أو السرعة



لندن: «الشرق الأوسط»

نــتــفــلــيــكــس»  مــــا «تــمــلــكــه  إنّ 
مــن معلومات حــول عــاداتــكــم في 
مـــشـــاهـــدة الـــتـــلـــفـــاز قــــد يـــفـــوق مــا 

تتوقعونه بكثير، وفقا للخبراء.
تــقــدّم نتفليكس،  وبـــالأرقـــام، 
الشركة العالمية التي تبث أفلامها 
وعــــروضــــهــــا عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت فــي 
الــعــالــم، خدماتها لأكــثــر مــن ١١٨ 
مليون مشترك في ١٩٠ بلدا، عبر 
بـــثّ أكــثــر مـــن ١٤٠ مــلــيــون ســاعــة 
من الأفلام والمسلسلات في اليوم 

الواحد.

تقصي المعلومات
المــــعــــلــــومــــات  مـــــــن  نـــــــــوع  أي 
ن عــن 

ّ
تـــجـــمـــع نــتــفــلــيــكــس وتـــــخـــــز

مستخدميها؟ تمّ تعديل تصريح 
نتفليكس الرسمي للخصوصية 
المعتمد حالياً آخر مرّة في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧. وهو يتألف 
تــتــنــاول  كـــلـــمـــة،  نـــحـــو ٣٠٠٠  مــــن 
فـــي غــالــبــهــا أمـــــورا قـــد لا تــهــمّــكــم 
ا لا بأس به  معرفتها. ولكنّ جــزء
مــنــهــا يـــركّـــز عــلــى نـــوع الــبــيــانــات 
الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا نتفليكس 

نها عن مشتركيها.
ّ
وتخز

ويتألف هذا الجزء من ثلاثة 
مجالات هي:

يـــــقـــــدمـــــهـــــا  مـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات   -
المــــشــــتــــركــــون: الاســــــــــم، والــــبــــريــــد 
الإلكتروني، والعنوان، ووسيلة 
ن 

ّ
الــدفــع، ورقــم الهاتف. كما تخز

أيضا بيانات، مثل تقييم المحتوى 
الــذي تقدّمونه (كأربع نجوم) أو 

المراجعات.
الــتــي تجمعها  المــعــلــومــات   -
نــتــفــلــيــكــس تـــلـــقـــائـــيـــاً: تــتــضــمّــن 
هــــذه المــعــلــومــات المـــنـــصّـــات الــتــي 

تــــشــــاهــــدون نــتــفــلــيــكــس عــبــرهــا 
(الـــــــــجـــــــــوال، الـــــجـــــهـــــاز الــــلــــوحــــي، 
الــكــومــبــيــوتــر، الــتــلــفــاز الـــذكـــي أو 
صــــــنــــــدوق لـــــلـــــعـــــرض)، وعـــــنـــــوان 
بروتوكول الإنترنت (IP) - حتى 
تتعرف إلى الموقع الذي تسجلون 
دخولكم منه - تــاريــخ المشاهدة، 
واستفسارات البحث، والمدّة التي 
شاهدتم خلالها برنامجاً معيناً، 

والتفاعلات مع خدمة الزبائن.
وككثير من الشركات العاملة 
فــي المــيــدان الإلــكــتــرونــي، فعندما 
تسجّلون دخولكم في نتفليكس 
إلــكــتــرونــي، تجمع  عــبــر متصفح 
خـــدمـــة الــــبــــثّ أيـــضـــاً المـــعـــلـــومـــات 
المــرتــبــطــة بــالــتــاريــخ الإلــكــتــرونــي 
كــــالــــكــــوكــــيــــز (مـــــلـــــفـــــات تـــعـــريـــف 
الارتباط)، وملفات مراقبة سلوك 
المـــســـتـــخـــدم. وتــــقــــول نــتــفــلــيــكــس 
ها تعتمد على مبدأ الإعلانات 

ّ
إن

الربحية لاستهداف المستخدمين 
بــــإعــــلانــــاتــــهــــا عــــلــــى أي مــــواقــــع 
إلــكــتــرونــيــة أو تطبيقات أخـــرى، 
ــهــا لا تــســمــح لـــطـــرف ثــالــث 

ّ
ولــكــن

بالإعلان عبرها.
مــــــن مــــصــــادر  مــــعــــلــــومــــات   -
ها 

ّ
أن إلــى  أخــرى: تلفت نتفليكس 

«قـــــــد تـــضـــيـــف عــــلــــى المـــعـــلـــومـــات 
المذكورة أعلاه معلومات تحصل 
عــــلــــيــــهــــا مـــــــن مـــــــصـــــــادر أخــــــــــرى، 
كمزوّدي البيانات الذين يعملون 
عبر شبكة الإنــتــرنــت وخارجها. 
وتفيد خدمة البثّ هذه بــأنّ هذه 
المعلومات الإضافية قد تتضمّن 
بــيــانــات ديــمــوغــرافــيــة، وبــيــانــات 
ـــح 

ّ
ربــــحــــيــــة، وســــلــــوكــــيــــات تـــصـــف

الإنترنت. يمكن القول إنّ الكلمات 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا نــتــفــلــيــكــس 
لشرح سياسة الخصوصية التي 
ــهــا 

ّ
تــعــتــمــدهــا فـــضـــفـــاضـــة، ولــكــن

تتوافق والمعيار المعتمد من قبل 

شركات الخدمات الإلكترونية».
مشاركة البيانات

 - مــع مــن تــشــارك نتفليكس 
هــذه الــبــيــانــات؟ يــرد فــي تصريح 
الـــشـــركـــة حــــول الــخــصــوصــيــة أنّ 
نــتــفــلــيــكــس تــــشــــارك المـــعـــلـــومـــات 
الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا «لأغـــــراض 
مــــحــــدودة» مـــع أطـــــراف كـــمـــزوّدي 
الخدمات، وشركات الطرف الثالث 
المرتبطة بالعروض التسويقية، 
ومع المؤسسات المعنية بتطبيق 
الـــقـــانـــون (عـــنـــد الـــطـــلـــب). وتــقــول 
ـــهـــا قـــد تـــقـــدّم عــروضــاً 

ّ
الــشــركــة إن

ــب 
ّ
مــشــتــركــة أو بـــرامـــج قـــد تــتــطــل

مــشــاركــة المــعــلــومــات مــع شــركــات 
طرف ثالث لخدمة زبائنها بشكل 

أفضل.
على سبيل المثال، كما تقول: 

«يو إس إيه توداي» تعمد بعض 
الــــشــــركــــات إلــــــى تـــقـــديـــم اشــــتــــراك 
مــجــانــي فــي نتفليكس إن سجّل 
المـــســـتـــخـــدم دخـــــولـــــه إلـــيـــهـــا عــبــر 
خــدمــات الإنــتــرنــت التي توفرها. 
فــي هـــذه الــحــالــة، ســيــكــون لديكم 
عـــــلاقـــــة بـــنـــتـــفـــلـــيـــكـــس بــــواســــطــــة 
اشتراككم، وستكون لديكم علاقة 
أخــــرى منفصلة مــع ذلـــك المــــزوّد، 
وبــالــتــالــي، سيكون استخدامهم 
لــلــبــيــانــات خــاضــعــاً لــشــروط تلك 

العلاقة.
 - ما هي الأمور التي تسمح 
نتفليكس للشركات الأخرى القيام 
بها للتصرف بمعلوماتك؟ تقول 
ــهــا لا تبيع المعلومات 

ّ
إن الــشــركــة 

حـــول أعــضــائــهــا، وإنـــهـــا لا تبيع 
إعـــــلانـــــات لـــشـــركـــات أخــــــــرى، ولا 

تـــســـمـــح لمــــطــــوريــــن طـــــــرف ثـــالـــث 
يـــعـــرضـــوا تــطــبــيــقــاتــهــم عــبــر  أن 
مــنــصّــتــهــا. وتــضــيــف نتفليكس 
في تصريح: «يرتكز عملنا على 
نــمــوذج خــدمــة اشــتــراك تــقــدّم لكم 
توصيات خاصّة، لمساعدتكم في 
الــعــثــور عــلــى عـــروض وأفــــلام من 

مجال اهتمامكم».
 - هـــــــل هــــــنــــــاك طـــــريـــــقـــــة مـــا 
لتحميل تاريخ المشاهدة الخاص 
بـــكـــم؟ لــيــس فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
ـــهـــا «تــبــحــث 

ّ
إذ تـــقـــول الـــشـــركـــة إن

عـــن وســـائـــل إضــافــيــة ومــتــطــورة 
لتؤمن لأعضائها وصــولاً أسهل 
إلى المعلومات، من بينها تاريخ 

المشاهدة».
 -  ومــــــاذا عـــن حــــذف تــاريــخ 
نتفليكس والبدء من جديد؟ وماذا 

المــنــزل  فـــي  إن عــبــث أحــــد الأولاد 
بــالــحــســاب وأعــــاث الــفــوضــى في 
الــتــوصــيــات الــخــاصــة بــكــم؟ نعم، 
بـــذلـــك. يمكنكم  الـــقـــيـــام  يــمــكــنــكــم 
الــــعــــثــــور عـــلـــى عــــنــــاويــــن الأفــــــلام 
والــــبــــرامــــج الــــتــــي شــاهــدتــمــوهــا 
عــلــى نتفليكس مــن خـــلال زيـــارة 
 Netflix.com-ViewingActivity
(أثــنــاء استخدامكم لحسابكم)، 
الـــوصـــول إلـــى هــذه  كــمــا يمكنكم 
الــصــفــحــة عــبــر صــفــحــة حسابكم 
عــــبــــر نــــتــــفــــلــــيــــكــــس.كــــوم. هــــكــــذا، 
ســتــظــهــر جــمــيــع الــعــنــاويــن الــتــي 
تشاهدونها على صفحة نشاط 
 فـــي حـــال اخــتــرتــم 

ّ
المـــشـــاهـــدة، إلا

أنتم أن تخفوها. يمكنكم إخفاء 
عناوين الأفلام أو المسلسلات عبر 
بــالــقــرب من   «X» النقر على رمــز

العنوان.
 - إذن، ما هي الأشياء التي 
يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا؟ ســجّــلــوا 
دخــولــكــم فـــي حــســابــكــم وانـــقـــروا 
عــلــى خـــيـــار «حـــســـابـــك». تسمح 
لكم هذه الصفحة بالوصول إلى 
الإلكتروني  كالبريد  معلومات 
ووســيــلــة الـــدفـــع، وكــشــف بــآخــر 
الفواتير، معلومات حــول خطة 
الاشـــتـــراك، ومــلــفــات شخصية، 
ونـــــــشـــــــاط المـــــــشـــــــاهـــــــدة، وآخـــــــر 
بروتوكول إلكتروني استخدم 
(متوفر أسفل نشاط المشاهدة)، 
وتــــصــــنــــيــــفــــات ومــــــراجــــــعــــــات. 
فــــي جــمــيــع الــــحــــالات تــقــريــبــاً، 
الــعــثــور عــلــى معلومات  يمكن 
الأعــضــاء عــبــر هـــذه الصفحة، 
بحسب نتفليكس. وفــي حال 
كــانــت لــديــهــم أي أســئــلــة حــول 
مــــعــــلــــومــــاتــــهــــم الـــشـــخـــصـــيـــة، 
يمكن للأعضاء أن يتواصلوا 
privacy@ مع نتفليكس عبر

.netflix.com

- هــــل يــســتــطــيــع الــــزبــــون أن 
ينأى بنفسه عن تشارك الآخرين 
بــبــيــانــاتــه؟ تــســتــخــدم نتفليكس 
ملفات تعرف الارتباط ومعرّفات 
الإعـــــــــلانـــــــــات لإيـــــــصـــــــال ووضـــــــع 
وسائلها الربحية في التسويق 

والإعلان.
يــســتــطــيــع المــســتــخــدمــون أن 
يـــنـــأوا بــأنــفــســهــم عـــن الإعـــلانـــات 
الربحية بــالاعــتــمــاد على ملفات 
تــــحــــديــــد الارتــــــــبــــــــاط عــــبــــر أداة 

«نتفليكس إيفيدون» وبالاعتماد 
عــلــى مـــعـــرّفـــات الإعــــلانــــات (عــلــى 
هاتف أو جهاز لوحي) من خلال 
ضــــبــــط الإعــــــــــــــدادات الــصــحــيــحــة 
على الــجــهــاز (الــتــي تــنــدرج عــادة 
تحت عنواني «الخصوصية» أو 
«الإعلانات» في إعدادات الجوال). 
 بـــإمـــكـــان 

ّ
فـــــي الــــحــــالــــتــــين، يـــــظـــــل

المــســتــخــدمــين أن يـــــروا إعـــلانـــات 
ها لن تستند إلى 

ّ
نتفليكس، ولكن

اهتماماتهم.
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شواحن للطاقة وأدوات لتحليل المستندات

أدوات تقنية لمحبي تسجيل المشاهدات والأفكار
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــــــــــــرحــــــــــــالــــــــــــة والـــــــــكـــــــــتـــــــــاب 
والصحافيون يميلون دوماً إلى 
تسجيل مشاهداتهم وأفكارهم 
وكتاباتهم ومقابلاتهم الهاتفية 
على الأجهزة الإلكترونية، ومن 
هـــنـــا، فـــــإن أول مــــا يــحــتــاجــونــه 
هو إمــدادات الطاقة الكهربائية 

اللازمة لتلك الأجهزة.

احتياط الطاقة
الطاقة  لقد تحولت مسألة 
الاحتياطية إلى نوع من الهوس، 
ويــحــمــل الـــكـــثـــيـــرون مــعــهــم أداة 
كــــور ٢٠١٠٠ مللي  بـــــاور  «آنـــكـــر 
أمبير. ساعة»، التي تتيح شحن 
 ٧ مرات 

ً
هاتف «بيكسل ٢» مثلا

عـــلـــى الأقـــــــــل. كـــمـــا يـــمـــكـــن حــمــل 
بطارية سداسية الخلايا إضافية 
 ThinkPad» لشحن جهاز لابتوب
بــــدوره  الـــــذي يــتــضــمــن   ،«X٢٧٠
بطارية كبيرة سداسية الخلايا. 
أيـــضـــاً  ومــــــن الأدوات الأخـــــــــرى 
شـــاحـــن «آنــــكــــر ٤٠ واط ربـــاعـــي 
 ٤٠ ٤W Anker المنافذ يو إس بي
- Port USB» الجداري، وما يكفي 

من أسلاك الشحن العشوائية.
وللتسجيلات بنوعية صوت 
الــتــزود بسماعتين  عالية يمكن 
مـــــــن طـــــــــــراز «بــــلانــــتــــرونــــيــــكــــس 
 Plantronics) «فواياجر بلوتوث
وهـــي   ،(Voyager Bluetooth
الأفضل في السوق في ما يتعلق 
بنوعية الصوت. وعند استخدام 
إحدى السماعتين، تكون الأخرى 

مشحونة وجاهزة للاستخدام.
ويتطلب التعامل مع الأفكار 
والتسجيلات في غالبية الأحيان 
الــعــمــل مـــن داخــــل مــحــيــط مرتبط 
«غــــــوغــــــل».  وأدوات  بـــــخـــــدمـــــات 
وتــتــضــمــن هــــذه الأدوات «غــوغــل 
الــذي يسمح بالحصول  فويس»، 
عـــلـــى رقــــــم هــــاتــــف واحـــــــد يــتــصــل 
بـــأي هــاتــف أخـــتـــاره، أو حــتــى بـــ٦ 
هـــواتـــف فـــي وقـــت واحـــــد. ويعمل 
«غوغل فويس» أيضاً على تدوين 
الـــرســـائـــل الــصــوتــيــة بــشــكــل آنـــي، 
ويرسلها إلى مستخدمه الأصلي 
على شكل رسائل نصية، حتى لا 
إلــى استخدام بريده  أبــداً  يضطر 
الــصــوتــي. كــمــا تــتــيــح هـــذه الأداة 
اســـتـــخـــدام الـــلابـــتـــوب لــطــلــب رقــم 
هـــاتـــف بـــمـــجـــرد الـــنـــقـــر عـــلـــى رقـــم 
معين، ويتصل بشكل فــوري عبر 
لــذا، تتم معظم  الهاتف المحمول. 
الاتصالات الواردة من الهاتف عبر 
«غوغل فويس»، وحتى الاتصالات 
الدولية المتوفرة عبره مقابل كلفة 

منخفضة جداً.

أدوات تسجيل
تــعــتــبــر «غــــوغــــل دوكــــــس» 
(مـــســـتـــنـــدات غــــوغــــل) مــــن أهـــم 

الأدوات أيضاً، خصوصاً أنها 
لــعــدة أشــخــاص الكتابة  تتيح 
والتحرير في ملف واحد، وفي 
وقـــت واحــــد، مــع حــفــظ منتظم 
لـــلـــتـــعـــديـــلات، وتـــقـــديـــم تـــاريـــخ 
مراجعة مفصل. كما تقدم هذه 
الــكــتــابــة،  الأداة مــيــزة مــتــابــعــة 
للاطلاع على ما يدونه الآخرون 

عند تشغيلها.
ومن الأدوات الأخرى المهمة 
 Olympus أيــضــاً «أولــيــمــبــوس
WS - ٨٢١» للتسجيل الرقمي، 
الــــتــــي تــــأتــــي مـــــع مـــقـــبـــض «يـــو 
إس بـــي» يــتــيــح نــقــل المــقــابــلات 
المـــســـجـــلـــة بـــشـــكـــل فــــــــوري إلــــى 
اللابتوب، وتسميتها اعتماداً 
عــــلــــى المـــــــوضـــــــوع والـــــتـــــاريـــــخ. 
وعند الحاجة إلى نص صعب 
وســـريـــع، يــمــكــن تــحــمــيــلــه على 
«ترينت Trint»، أفضل خدمات 
الــنــســخ الآلـــيـــة (١٥ دولار لكل 
ســـاعـــة نـــســـخ)، لأحـــصـــل خــلال 
دقــــــائــــــق عــــلــــى نــــــص مـــنـــســـوخ 

وسليم نسبياً لأي مقابلة.
وفــي حــالــة سجيل مقابلة 
هاتفية، يمكن استخدام خيار 
تقني متواضع، هو ميكروفون 
«أوليمبوس تي بي - ٨ بيك آب 
 Telephone  ٨  -  Olympus TP
الــذي يعمل بشكل   ،«Pick - up
آنــي على أي هاتف، ســواء كان 

خطاً ثابتاً أو خليوياً.
ويـــســـاعـــد تــطــبــيــق «لاســـت 
إدارة  عـــلـــى   «LastPass بـــــاس 
المــرور الخاصة  عشرات كلمات 
بـــمـــواقـــع كــثــيــرة وبــشــكــل آمـــن. 
ــــــقــــــول إن «لـــيـــنـــكـــد  ال ويــــمــــكــــن 
لـــلـــعـــثـــور  إن» مــــــوقــــــع مــــفــــيــــد 

عـــلـــى الأشـــــخـــــاص والـــحـــصـــول 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عــــن ســيــرهــم 
الـــــــذاتـــــــيـــــــة، عـــــبـــــر «كــــونــــتــــاكــــت 
وهــــي   ،«ContactOut أوت 
الــعــثــور على  فـــي  أداة تــســاعــد 
العناوين الإلكترونية وغيرها 
مــــن مـــعـــلـــومـــات الــــتــــواصــــل عــن 

مستخدمي الموقع.
وبدوره، أصبح «سيغنال» 
أداة مهمة للتواصل مع بعض 
المـــصـــادر، إلـــى جــانــب «تــويــتــر» 
الــــــــذي يـــشـــكـــل مـــــصـــــدراً كـــبـــيـــراً 
لــلإلــهــاء، ولــكــنــه أداة ضــروريــة 
لــلــبــقــاء عــلــى اطـــــلاع عــلــى أهــم 

المواضيع الجديرة بالمتابعة.

البحث في المستندات
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــســـتـــنـــدات، 
«PDF» وكــأنــه  يــبــدو قــــارئ الــــــــ
لـــــيـــــس عـــــلـــــى قـــــــــدر كـــــــــــافٍ مـــن 
الفعالية. وبينما يتميز «آدوب 
أكــروبــات بــرو دي ســي» بــأداة 
تعرف بصرية للحروف تشير 
إلـــى الــكــلــمــات فــي كــل صفحة، 
مما يتيح البحث عن الكلمات، 
فإن خدمة جديدة تعرف باسم 
 (Logikcull) «كـــــول «لــوجــيــك 
المــحــامــاة  لــشــركــات  مخصصة 
تــــــبــــــدو أفــــــضــــــل لــــلــــبــــحــــث فـــي 
المستندات، وهــي أيضاً فعالة 
فــي حـــالات تحليل وفـــرز عــدد 
المــســتــنــدات الكبيرة  كبير مــن 
فـــي عـــدد صــفــحــاتــهــا. وتــجــدر 
الإشـــــارة إلـــى أن «دوكــيــومــنــت 
 (Document Cloud) كـــــلاود» 
فــــي هـــذا  أيـــضـــاً  أداة مـــمـــتـــازة 

المجال.

برمجيات خبيثة تشل الكومبيوتر وتحتفظ بالملفات الشخصية

فيروسات الفدية ووسائل الحماية منها
لندن: هشام الكوحة

تــــــــــعــــــــــرضــــــــــت مــــــــؤســــــــســــــــات 
أمـــيـــركـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــة لأحـــــدث 
الهجمات بفيروسات الفدية، إذ 
ظـــهـــرت تــفــاصــيــل الأضـــــــرار الــتــي 
لشبكة  التحتية  بالبنية  لحقت 
الكومبيوترات في مدينة أتلانتا 
الأمـــيـــركـــيـــة، خــــلال اجـــتـــمـــاع عــام 
حــول ميزانيتها. وقــد خصصت 
المـــــديـــــنـــــة ٩٫٥ مـــلـــيـــون  ســــلــــطــــات 
لــتــمــويــل جــهــود  دولار إضـــافـــيـــة 
استرجاع الملفات والبيانات التي 
تـــم اســتــهــدافــهــا وتــشــفــيــرهــا عن 
طـــريـــق فـــيـــروس الــفــديــة رانـــســـوم 
وير «Ransomware» الذي تسبب 
في ضياع سنوات من تسجيلات 
الــفــيــديــو والأدلــــــة المـــصـــورة الــتــي 
جمعتها شرطة المدينة. بالإضافة 
إلى ذلك فقد تسبب هذا الفيروس 
بتعطيل ١٥٠ نظاما تقنيا من أصل 
٤٢٤ تستعمله المدينة مما تسبب 
فــي شلل بعض المــصــالــح العامة 
وتـــوقـــف الـــخـــدمـــات الإلــكــتــرونــيــة 
الــتــي تــوفــرهــا الــبــلــديــات المحلية 

لمواطنيها.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى تـــعـــرضـــت 
شــركــة بــريــطــانــيــة لـــم يــفــصــح عن 
اســــمــــهــــا لــــهــــجــــوم مــــــن قـــراصـــنـــة 
باستعمال نفس الفيروس لتجد 
نفسها في موقف لا يحسد عليه؛ 
إما دفع ما يعادل ١ مليون جنيه 
إسترليني وإما أن تودع بياناتها 

وملفاتها المهمة إلى الأبد.
ويـــؤكـــد جــيــريــمــي نــيــومــان، 
رئــيــس قــســم الابــتــكــار فـــي شــركــة 
ســــي إف ســــي مــــن أهـــــم شـــركـــات 
الحماية الأمنية، أن هــذه الفدية 
هــــــي الأكــــــبــــــر مــــــن نــــوعــــهــــا حــيــث 
تتراوح مبالغ الفدية عادة ما بين 
١٠٠ ألف دولار إلى ٢٠٠ ألف دولار 
ولكن يبدو أن هذه الأرقام ستأخذ 
الـــزيـــادة في  منحنى مرتفعا فــي 
السنوات القادمة ما لم يوجد حل 

نهائي لهذه المشكلة.
ويـــؤكـــد هــــذا الادعـــــــاء تــقــريــر 
لـــبـــاحـــثـــي شــــركــــة مـــالـــويـــربـــايـــت 
الـــــشـــــهـــــيـــــرة   MalwareByte
بـــــــبـــــــرمـــــــجـــــــيـــــــاتـــــــهـــــــا المــــــــــضــــــــــادة 
لـــلـــفـــيـــروســـات، حـــيـــث وجـــــــدوا أن 
المـــعـــدل الــشــهــري لــلــهــجــمــات ذات 
الصلة بفيروس الفدية سوم وير 
قد ارتفع إلى ١٠ أضعاف عما كان 
عليه في عــام ٢٠١٦. ويعزى ذلك 
إلـــى حــمــلات شــهــيــرة لفيروسات 
وانـــــاكـــــراي WannaCry، ولــوكــي 

.Cerber وسيربر Locky

برامج الفدية
بـــرامـــج الــفــديــة هـــي نــــوع من 
البرمجيات الخبيثة التي تمنع 

المــســتــخــدمــين مـــن الــــوصــــول إلــى 
أو ملفاتهم الشخصية  نظامهم 
حيث تقوم بتشفير هذه البيانات 
بكلمة سر وتطلب دفــع فدية من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى كــلــمــة الــســر 
هـــــذه واســــتــــعــــادة الــــوصــــول إلـــى 
هــــــذه المــــلــــفــــات. ويــــتــــم دفــــــع هـــذه 
الفدية بالعملات الرقمية المشفرة 
بـــبـــطـــاقـــات الائــــتــــمــــان، ولــكــن  أو 
الــــقــــراصــــنــــة يــــحــــبــــذون الـــتـــعـــامـــل 
بالعملات الرقمية نظرا لصعوبة 
تتبعها عكس البطاقات البنكية.

هــذه الــفــيــروســات مــن الممكن 
أن تــصــيــب أي نـــوع مــن الأجــهــزة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي نــســتــعــمــلــهــا 
فــــي حـــيـــاتـــنـــا الـــيـــومـــيـــة كــأجــهــزة 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الـــعـــامـــلـــة بــنــظــام 
ويـــنـــدوز أو مــــاك بـــالإضـــافـــة إلــى 
هواتف آندرويد ويمكن أن يصاب 
بها الجهاز بمجرد الضغط على 
رابــــــــط مـــشـــبـــوه أو فـــتـــح صـــــورة 
أرسلت لك بالبريد الإلكتروني أو 
ربما لمجرد الضغط على إعلان في 

أحد المواقع الخبيثة.
بـــمـــجـــرد أن يـــجـــد الـــفـــيـــروس 
طريقه داخل الجهاز سيعمل على 
تشفير جميع بياناتك الموجودة 
عــــلــــى الــــــقــــــرص الــــصــــلــــب وبـــعـــد 
الانتهاء ستظهر لك رسالة تفيد 
أن جهازك الآن مشفر بالكامل ولن 
إلـــى ملفاتك  الـــوصـــول  تستطيع 
وصورك إلا بعد دفع فدية معينة.

أنواع فيروسات الفدية
أنـــواع أساسية  توجد أربــعــة 

من برامج الفدية: 

- برمجيات مشفرة: وتعتبر 
أنــواع فيروسات الفدية  من أكثر 
شــــيــــوعــــا حــــيــــث تــــقــــوم بــتــشــفــيــر 
المـــلـــفـــات فـــي أجـــهـــزة ضــحــايــاهــا، 
ويمكنها أن تسبب في الكثير من 
الــضــرر فــإلــى جــانــب الابــتــزاز فإن 
فــيــروســا مثل WannaCry عرض 
آلاف الأرواح للخطر عندما أصاب 
المــســتــشــفــيــات ومــنــع الأطـــبـــاء من 

الوصول إلى ملفات مرضاهم.
- بــرامــج قــفــل الــجــهــاز «لــوكــر 
الـــنـــوع من  Loker». ويـــقـــوم هــــذا 
الـــفـــيـــروســـات بـــإصـــابـــة وتــعــطــيــل 
نظام التشغيل الخاص بك وقفل 
جــهــازك بالكامل حيث لا يمكنك 
الــوصــول إلى  حتى استعماله أو 
أي تــطــبــيــقــات أو مــلــفــات إلا بعد 

دفع الفدية.
- بــرامــج مزيفة «سكايروير 
Scareware»، مثل برنامج مضاد 
تــنــظــيــف  أداة  أو  لـــلـــفـــيـــروســـات 
وتـــســـريـــع لـــلـــجـــهـــاز. تــــزعــــم هـــذه 
البرامج أنها عثرت على مشكلات 
على جهاز الكومبيوتر الخاص 
بك وتطلب منك دفــع مبلغ معين 
مــن المـــال لإصــلاحــهــا. بعض هذه 
الأنـــواع تقفل جهاز الكومبيوتر 
الـــــخـــــاص بــــــك، والــــبــــعــــض الآخـــــر 
تـــمـــلأ شــــاشــــة الـــجـــهـــاز بــالــكــثــيــر 
مــن الإعــلانــات المــزعــجــة والــنــوافــذ 

المنبثقة.
المــــــــلــــــــفــــــــات. مـــثـــل  - ســـــــرقـــــــة 
دوكسوير Doxware. هذه النوعية 
من الفيروسات تهدد ضحاياها 
بــنــشــر مــعــلــومــاتــهــم الــشــخــصــيــة 

يـــقـــومـــوا  لــــم  عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت إذا 
بــالــدفــع حيث تظهر رســالــة على 
شـــاشـــة الــكــومــبــيــوتــر تــفــيــد بـــأن 
الــقــراصــنــة اســتــولــوا عــلــى نسخة 
مــن ملفات حساسة على أجهزة 
الكومبيوتر كالعقود والمستندات 
والــصــور الشخصية مما يسبب 
فــــي ذعـــــر الـــضـــحـــايـــا والــــرضــــوخ 
لـــطـــلـــبـــات المـــخـــتـــرقـــين خــــوفــــا مــن 
انتشار بياناتهم وصورهم على 

الإنترنيت.

حماية ووقاية
- إزالــــــة فـــيـــروس الـــفـــديـــة. إن 
إزالـــة فــيــروس الــفــديــة أســهــل مما 
تــــتــــوقــــع، فـــمـــا عـــلـــيـــك إلا إيـــجـــاد 
الملف ثم مسحه من جهازك. كما 
توجد أيضا عــدة أدوات مجانية 
ومــدفــوعــة تــســاعــدك عــلــى إيــجــاد 
هــــــذه الــــفــــيــــروســــات والـــتـــخـــلـــص 
مــنــهــا مــن أشــهــرهــا مــالــويــربــايــت 
MalwareByte وويندوز ديفيندر 
Windows Defender وإيه في جي 

.AVG
المـــــشـــــكـــــلـــــة الأكــــــــبــــــــر هــــــــو فـــك 
تــشــفــيــر مــلــفــاتــك والــــتــــي تــعــتــمــد 
بالأساس على نوعية البرمجية 
الخبيثة المستعملة، فبعض هذه 
البرمجيات تــقــوم بالتشفير عن 
طريق توليد كلمة سر بطول ٣٢ أو 
٦٤ بت، وهذه النوعية من السهل 
فـــك شــفــرتــهــا بــاســتــعــمــال بعض 
الــبــرامــج المــجــانــيــة مـــن الــشــركــات 
المـــصـــنـــعـــة لـــبـــرمـــجـــيـــات المـــضـــادة 

لـــلـــفـــيـــروســـات مـــثـــل كــاســبــريــكــي 
 .AVG وإيـــه فــي جــي KasperSky
ولــلأســف، فـــإن معظم فــيــروســات 
الــحــديــثــة تستعمل كلمة  الــفــديــة 
مــرور بطول ١٢٨ أو ٢٥٦ بت مما 
يجعل مــن إمــكــانــيــة فــك التشفير 
أمــــرا شــبــهــا بــالمــســتــحــيــل، ولــذلــك 
ننصح بعمل خطوات استباقية 
لحماية جهازك من هذا النوع من 
الــفــيــروســات، فــالــوقــايــة خــيــر من 

العلاج.
- حماية الكومبيوتر. أول 
خـــطـــوة يــجــب الـــقـــيـــام بــهــا هي 
أخـــذ نــســخــة احــتــيــاطــيــة كاملة 
لــــجــــهــــازك عــــلــــى قـــــــرص صــلــب 
خـــارجـــي أو مـــواقـــع الــتــخــزيــن 
الـــســـحـــابـــي الــــتــــي تــــدعــــم أخـــذ 
نــــســــخــــة احــــتــــيــــاطــــيــــة دوريـــــــــة 
لمــلــفــاتــك كــمــوقــع دروب بوكس 
مثلا. أما بالنسبة لأخذ نسخة 
احتياطية في القرص الخارجي 
فـــيـــمـــكـــنـــك اســــتــــعــــمــــال مـــيـــزتـــي 
 File History فــايــل هيستوري
 System أو ســيــتــيــم ريـــســـتـــور
Restore إذا كنت من مستخدمي 
نظام ويندوز أو برنامج تايم 
ماشين Time Machine إذا كنت 
من مستخدمي الماك. الأمر المهم 
أيـــضـــا أن تــعــمــل عــلــى تحميل 
آخــر تحديثات نظام التشغيل 
خاصتك بالإضافة إلى تحميل 
وتـــــحـــــديـــــث بـــــرنـــــامـــــج مـــضـــاد 
للفيروسات وعدم الضغط على 
الروابط التي تصلكم من عنوان 

بريدي مجهول.
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ترصد عادات مشاهدة العروض وتقييم المحتوى

«نتفليكس» تجمع المعلومات الشخصية لمشتركيها

«فيسبوك» يحصل على معلوماتكم 

حتى عندما لا تملكون حساباً فيه

 واحدة من أهمّ الوسائل التي يمكن لموقع التواصل 
ّ
> إن

الاجتماعي «فيسبوك» أن يجمع مــن خلالها معلومات عن 

شخص لم يسجّل دخوله فيها تحصل عندما يشارك شخص 

آخر تعرفونه ولديه حساب على «فيسبوك»، أو لائحة اتصالاته 

الــذي يشجع «فيسبوك» مستخدميه على  مع الخدمة، الأمــر 

القيام به ليتمكّنوا من العثور على الأصدقاء بسهولة أكبر.

 جــهــد مــمــكــن، يمكن لفيسبوك أن يكتشف 
ّ

بــذلــك، وبــأقــل

عــنــوان السكن، ورقــم الــهــاتــف، والــبــريــد الإلــكــتــرونــي، ويعرف 

بوضوح أيضاً أنكم تعرفون هوية الشخص الذي كشف لائحة 
اتصالاته.

قد يعمد الأصدقاء أيضاً إلى وسمكم بصور، فيبوحون، 

بقصد أو غير قصد، بتفاصيل أخرى كنتم تتمنون لو بقيت 
سرية.

وتعتبر المواقع التي تزورونها أيضاً وسيلة أخرى لتسريب 

المعلومات عبر «فيسبوك». ويشير مركز «فيسبوك» للمساعدة 

كم في حال سجّلتم خروجكم 
ّ
الإلكترونية إلى حقيقة مفادها أن

أو في حال كنتم لا تملكون حساباً على «فيسبوك» وزرتم موقع 

عبر الضغط على «إعجاب» أو أي نشاطات اجتماعية، قد يبادر 

إلــى تزويد «فيسبوك» «بمجموعة مــحــدودة من  حكم 
ّ
متصف

المعلومات. ولأنكّم لم تسجّلوا دخولكم في (فيسبوك)، ستكون 

بــيــانــات صغيرة)   (مــلــفــات 
ّ

أقـــل ارتــبــاط  لديكم ملفات تعريف 

مــن شــخــص ســجّــل دخــولــه فــي المــنــصّــة. وكــكــثــيــر مــن المــواقــع 

الإلــكــتــرونــيــة، تتلقى مــعــلــومــات حـــول الصفحة الإلكترونية 

التي زرتموها، والتاريخ والتوقيت، وغيرها من المعلومات 

المرتبطة بتسجيل الدخول. نسجّل هذه المعلومات للمساعدة 

في تحسين منتجاتنا».

«أوليمبوس» أداة تسجيل سريعة

سماعات بلوتوث لتسجيل الاتصالات
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مونديال    ٢٠١٨
S P O R T

ركلة جزاء من حكم «الفيديو» تمنح السويد انتصاراً ثميناً على كوريا الجنوبية

{لعنة الدقيقة الأخيرة} تصيب تونس أمام انجلترا... وبلجيكا تلتهم بنما بثلاثية
موسكو: «الشرق الأوسط»

انتزع المنتخب الانجليزي لكرة 
 من نظيره التونسي 

ً
القدم فوزاً قاتلا

بنتيجة ٢-١، في المباراة التي أقيمت 
بينهما أمــس في الجولة الأولــى من 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــســابــعــة في 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
وعــــلــــى غــــــــرار مـــنـــتـــخـــبـــي مــصــر 
والمـــــــــغـــــــــرب الــــــلــــــذيــــــن ســـــقـــــطـــــا أمــــــــام 
الاوروغواي وإيران بهدف في الدقيقة 
الأخـــيـــرة، تــجــرع المنتخب التونسي 
من الكأس نفسها وخسر في الدقيقة 
الأخــــيــــرة بــعــد أن ظـــل صـــامـــداً حتى 

الدقيقة ٩٠ متعادلا ١-١.
ويــــــديــــــن الــــفــــريــــق الانـــجـــلـــيـــزي 
بانتصاره الثمين لقائده ومهاجمه 
هــــاري كــين الــــذي ســجــل الــهــدفــين في 
الــوقــت بدل  الدقيقة ١١ والأولــــى مــن 
الــضــائــع، بينما سجل هــدف تونس 
فرجاني ساسي لاعــب وســط النصر 
السعودي من ضربة جزاء في الدقيقة 

.٣٤
وحــــــصــــــد مــــنــــتــــخــــب إنــــجــــلــــتــــرا 
أول ثـــلاث نــقــاط لــه لــيــحــل ثــانــيــاً في 
بــفــارق الأهـــداف  المجموعة السابعة 

خـــلـــف بــلــجــيــكــا الـــتـــي فــــــازت عــلــى 
بنما أمس.

واستهل المنتخب البلجيكي 
لكرة القدم مشواره في المونديال 

الروسي، بفوز كبير على نظيره 
فـــــي اســــتــــاد  الـــبـــنـــمـــي (٣ - صـــــفـــــر)، 
«فيشت» الأولمبي في سوتشي، ضمن 
الجولة الأولى من مباريات المجموعة 

السابعة.
وخــــلافــــاً لــلــمــنــتــخــبــات الأخـــــرى 
المرشحة للفوز باللقب، وعلى رأسها 
ألمانيا بطلة ٢٠١٤ التي خسرت أمام 
المكسيك (صفر - ١)، والبرازيل التي 
سقطت في فخ التعادل مع سويسرا 
الــتــي تعادلت  (١ - ١) أو الأرجــنــتــين 
ارتــقــت بلجيكا  مــع آيسلندا (١ - ١)، 
إلى مستوى التوقعات في مباراتها 

الأولى، وخرجت بالنقاط الثلاث.
ويــــــديــــــن الـــــفـــــريـــــق الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» والــذي  الملقب بـــ
لـــم يــتــعــرض لــلــهــزيــمــة فـــي مــبــاريــاتــه 
الــعــشــريــن الأخــيــرة عــلــى الصعيدين 
الرسمي والودي، بفوزهم الكبير، إلى 
روميلو لوكاكو صاحب الثنائية في 
الدقيقتين ٦٩ و٧٥، ودرايس مارتينز 
في الدقيقة ٤٧، الذي فك شيفرة الدفاع 
البنمي بعد أن عانت بلاده للوصول 

إلى الشباك طيلة الشوط الأول.
وبــعــدمــا عــجــز عــن تــقــديــم أداء 

يـــلاقـــي الـــتـــوقـــعـــات فـــي المــشــاركــتــين 
الأخيرتين (مونديال البرازيل ٢٠١٤ 
وكـــــأس أوروبـــــــا ٢٠١٦ فـــي فــرنــســا، 
حــيــث انــتــهــى مـــشـــوارهـــم عــنــد ربــع 
النهائي)، يأمل منتخب بلجيكا في 
رد الاعتبار في المونديال الروسي، 
والـــذهـــاب بــعــيــدا هـــذه المــــرة، وربــمــا 
تكرار سيناريو ١٩٨٦ حين حلوا في 
المركز الرابع، في أفضل نتيجة لهم 

حتى الآن.
وكــــــمــــــا كــــــــــان مـــــتـــــوقـــــعـــــا، بـــــدأ 
مــارتــيــنــيــز مــــدرب بــلــجــيــكــا المـــبـــاراة 
بإشراك ديرديك بوياتا في الدفاع، 

إلـــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب يــــــــان 
فيرتونغن وتــوبــي 
ألــــدرفــــيــــريــــلــــد، فــي 
ظــل غــيــاب القائد 
فنسان كومباني 
وتــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــاس 

اللذين  فيرمايلن، 
لم يتعافيا 

كاملا من الإصابة.
وضـــغـــط الـــفـــريـــق الــبــلــجــيــكــي 
مــــنــــذ الــــــبــــــدايــــــة، وهـــــــــــــددوا مـــرمـــى 
الحارس خايمي بينيدو في أكثر 
من مناسبة، عبر يانيك كاراسكو 
ومارتينز، ثم إدين هازار الذي لم 
يــســتــغــل خــطــأ فـــادحـــا مـــن الــدفــاع 
في إعــادة الكرة لحارسه، وسدد 
في الشباك الجانبية اليمنى في 
اهـــتـــزت الجهة  ثـــم  الــدقــيــقــة ١٢، 
الـــيـــســـرى الـــخـــارجـــيـــة لــلــشــبــاك 
بمحاولة من مارتينز في الدقيقة 

.١٩
وتـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــت المــــــــــــحــــــــــــاولات 
البلجيكية دون جدوى، بعدما نجح 
المـــنـــتـــخـــب الأمــــيــــركــــي الـــشـــمـــالـــي فــي 
إحباط جميع الهجمات عند مشارف 
منطقته، وحتى عندما نجح لاعبو 
مارتينيز في تخطي الدفاع والتوغل 
في المنطقة، كان الحارس بينيدو على 
الموعد كما فعل في مواجهة انفرادية 

للوكاكو في الدقيقة ٤٠.

وبعدما عجزوا طيلة ٤٥ دقيقة 
عن الــوصــول إلــى الشباك، لم ينتظر 
الــبــلــجــيــكــيــون ســــوى دقــيــقــتــين فقط 
على بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، لافتتاح 
التسجيل بهدف رائــع لمارتينز الذي 
وصلته الكرة على الجهة اليمنى، بعد 
عدة محاولات من الدفاع لإبعادها من 
منطقته، فأطلقها «طــائــرة» من فوق 
الحارس وإلى الشباك في الدقيقة ٤٧.
وأصــــبــــح لاعـــــب وســـــط نــابــولــي 
الإيطالي أول لاعــب بلجيكي يسجل 
فــي نسختين مــن كـــأس الــعــالــم، منذ 
مارك فيلموتس، عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٢.
لـــــكـــــن عــــــوضــــــا عــــــــن اســــتــــغــــلال 
الوضع المعنوي المهزوز لمنافسيهم، 
كـــادت شــبــاك «الــشــيــاطــين الــحــمــر» أن 
تهتز عبر مايكل إمير مورييو، لولا 
الــحــارس تيبو كــورتــوا، الــذي اضطر 
للتدخل لأول مرة منذ صافرة البداية 

في الدقيقة ٥٤.
وعــــادت بــعــدهــا بلجيكا لفرض 
هيمنتها مــجــددا، ووجــهــت الضربة 

إثـــر لعبة جماعية  لــبــنــمــا،  الــقــاضــيــة 
وتــمــريــرة متقنة مــن دي بــرويــن إلــى 
الــقــائــم الأيــســر، حيث لــوكــاكــاو الــذي 
طــار لها وحولها برأسه في الشباك 

في الدقيقة ٦٩.
ولـــم ينتظر مــهــاجــم مانشستر 
الإنـــجـــلـــيـــزي طـــويـــلا لإضــــافــــة هــدفــه 
الــشــخــصــي الــثــانــي والــثــالــث لــبــلاده، 
إثر هجمة مرتدة سريعة بدأها أكسل 
الــذي مــرر الكرة للقائد إدين  فيتسل 
هــــــازار، فــتــقــدم بــهــا قــبــل أن يــمــررهــا 
خـــلـــف الـــــدفـــــاع إلــــــى لــــوكــــاكــــو، الــــذي 
ســددهــا بيمناه على يسار الحارس 

في الدقيقة ٧٥.
وتــــــراخــــــى الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــون بــعــد 
الهدف الثالث، وسمحوا لمنافسيهم 
بــالانــطــلاق إلــى الأمـــام، الــذيــن هــددوا 
مــرمــى كــورتــوا دون أن يتمكنوا من 
تسجيل هدفهم الأول في النهائيات.

وكــلــل المــنــتــخــب الــســويــدي لكرة 
القدم عودته إلى نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم بعد غياب ١٢ عاما، بفوز 

الــكــوري الجنوبي  ثمين على نظيره 
١ - صفر أمس في نيجني نوفغورود 
فــي خــتــام الــجــولــة الأولــــى لمنافسات 
المجموعة السادسة لمونديال روسيا 

.٢٠١٨
وســـــجـــــل مــــــدافــــــع كـــــراســـــنـــــودار 
الروسي القائد أندرياس غرانكفيست 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ٦٥ 
من ركلة جزاء احتسبت بعد الاحتكام 
إلــــى تــقــنــيــة المـــســـاعـــدة بــالــفــيــديــو في 

التحكيم.
وهـــي المــشــاركــة الأولــــى للسويد 
منذ مونديال ٢٠٠٦ في ألمانيا عندما 
خرجت من ثمن النهائي على يد البلد 

المضيف بثنائية نظيفة.
ويـــــــأتـــــــي فـــــــــوز الـــــســـــويـــــد الــــتــــي 
الــروســي بإقصائها  بلغت المونديال 
إيــطــالــيــا، حــامــلــة الــلــقــب ٤ مــــرات، في 
الملحق الأوروبي، قبل قمتها المرتقبة 
اللقب السبت في  أمــام ألمانيا حاملة 

سوتشي.
وتــــقــــاســــمــــت الــــســــويــــد صـــــــدارة 

المــجــمــوعــة مــع المــكــســيــك الــتــي حققت 
مفاجأة كبيرة بتغلبها على ألمانيا 
بالنتيجة ذاتها على ملعب لوجنيكي 

في موسكو أول من أمس.
وضربت السويد التي تخوض 
الـــعـــرس الـــعـــالمـــي فـــي غـــيـــاب نجمها 
الــذي اعتزل  زلاتـــان إبراهيموفيتش 
اللعب دوليا عقب كأس أوروبا ٢٠١٦ 
فــي فرنسا عندما خــرجــت مــن الــدور 
الأول، أكثر من عصفور بحجر واحد، 
فـــهـــي حــقــقــت الأهــــــم بــكــســب الــنــقــاط 
الــثــلاث وعــــززت حظوظها فــي حجز 
الــدور  إلــى  إحــدى بطاقتي المجموعة 

الثاني.
وفـــكـــت الـــســـويـــد عـــقـــدة المــــبــــاراة 
الافتتاحية في النهائيات، وخرجت 
مــنــتــصــرة مــن مــبــاراتــهــا الافــتــتــاحــيــة 
لأول مـــرة مــنــذ مــونــديــال ١٩٥٨ على 
أرضها عندما تغلبت على المكسيك 

٣ - صفر.
كما هو الهدف الأول للسويد في 
النهائيات منذ ٢٠ يونيو (حزيران) 

٢٠٠٦ عــنــدمــا أدرك هــنــريــك لارســـون 
الــــتــــعــــادل فـــــي مــــرمــــى إنـــجـــلـــتـــرا فــي 
الثالثة الأخيرة  الدقيقة ٩٠ بالجولة 
مــن الـــدور الأول، قبل أن تــخــرج على 
يد ألمانيا صفر - ٢. والهدف الأول لها 
في المونديال من ركلة جزاء منذ ٢٠٠٢ 
عندما ترجم هنريك لارسون بالذات 

ركلة جزاء في مرمى نيجيريا.
واســـتـــحـــق المــنــتــخــب الــســويــدي 
الــــــذي غـــــاب عـــنـــه مــــدافــــع مــانــشــســتــر 
يونايتد الإنجليزي فيكتور ليندلوف 
بـــســـبـــب المـــــــــــرض، الــــــفــــــوز لأنــــــــه كــــان 
الأخــطــر فــرصــا، فيما كــان الكوريون 
أكــثــر نــشــاطــا بــقــيــادة نــجــم توتنهام 
الإنجليزي هيونغ مين ســون لكنهم 
فشلوا في اللمسة الأخيرة، وتعرضوا 
الــســادســة فــي مبارياتهم  لــلــخــســارة 
العشر الأخيرة في المونديال (حققوا 
خلال هذه السلسلة فوزا واحدا فقط).

وكــانــت أول وأخــطــر فــرصــة في 
المــبــاراة فــي الدقيقة ٢١ عبر مهاجم 
الــــعــــين الإمـــــــاراتـــــــي مـــــاركـــــوس بـــيـــرغ 
بتسديدة مــن مسافة قريبة أبعدها 
الـــحـــارس هــيــون - وو تــشــو بركبته 
الــيــمــنــى، ثـــم تـــدخـــل المــــدافــــع يـــونـــغ - 
غوون كيم في توقيت مناسب لإبعاد 
تسديدة بيرغ مــن مسافة قريبة في 
الــقــائــد  قــبــل أن يــخــتــم  الــدقــيــقــة ٢٩، 
غرانكفيست الشوط الأول بتسديدة 
مــن داخــل المنطقة بــين يــدي الحارس 

جون هيون - وو في الدقيقة ٤٤.
وكادت كوريا الجنوبية تعاقب 
الـــســـويـــد بـــرأســـيـــة جـــا - تــشــيــول كو 
من داخــل المنطقة لكنها مرت بجوار 
الـــدقـــيـــقـــة (٥٢).  فــــي  الـــقـــائـــم الأيــــمــــن 
وتـــصـــدى الـــحـــارس الـــكـــوري لــرأســيــة 
مهاجم تولوز الفرنسي أولا تويفونن 

في الدقيقة (٥٦).
وحـــصـــلـــت الـــســـويـــد عـــلـــى ركــلــة 
جــزاء بعدما تم إبــلاغ حكام الفيديو 
الحكم الرئيسي السلفادوري جويل 
اغيلار بخطأ ارتكبه المدافع مين - وو 
كــيــم بــحــق فــيــكــتــور كــلايــســون داخـــل 
المــنــطــقــة، فــانــبــرى لــهــا غــرانــكــفــيــســت 
وســـدد بــنــجــاح عــلــى يــســار الــحــارس 

في الدقيقة ٦٥.
وسنحت فــرصــة لتشان هوانغ 
لكي يدرك التعادل في الدقيقة الثانية 
من الوقت بــدل الضائع لكن ضربته 
القائم الأيمن.  الــرأســيــة مــرت بــجــوار 
الــلــقــاء علق غرانكفيست (٣٣  وعــقــب 
عــامــا) صــاحــب هـــدف الــفــوز: «تطلب 
الرجوع للفيديو بعض الوقت لكننا 
سعداء باللجوء إليه. كنت متأكدا من 

صحة القرار».

هاري كين نجم إنجلترا (أقصى اليسار) يسجل هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى تونس (رويترز)

مارتينيز لاعب 
بلجيكا يحتفل 
بهدفه في مرمى 

بنما (رويترز)

حامل اللقب يتطلع للاستفادة من خسارة مباراته الأولى... ومنتخب السامبا يبحث عن حلول هجومية

أجواء محبطة في معسكري ألمانيا والبرازيل... وسويسرا تأمل مواصلة التقدم
موسكو: «الشرق الأوسط»

ــــفــــت خـــــســـــارة المــنــتــخــب 
ّ
خــــل

الألماني، حامل اللقب، أمام نظيره 
المــكــســيــكــي صــفــر – ١، وتـــعـــادل 
المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي مـــع نظيره 
الــــســــويــــســــري، أجــــــــــواءً مــحــبــطــة 
فــــي مــعــســكــر الـــفـــريـــقـــين الـــلـــذيـــن 
وضعتهما التقييمات في مقدمة 
المرشحين للمنافسة على حصد 

كأس المونديال الروسي.
وأثـــــــــــــارت خــــــســــــارة ألمــــانــــيــــا 
مـــوجـــة مـــن الانــــتــــقــــادات الـــحـــادة 
ضـــد الـــفـــريـــق، مـــن قــبــل عــــدد من 
المــتــوجــين ســابــقــاً فـــي المــونــديــال 

بقميص المنتخب الألماني.
وقــــال بـــول بــرايــتــنــر، المــتــوج 
مع منتخب ألمانيا الغربية بلقب 
مــونــديــال ١٩٧٤: «الــفــريــق يفتقر 
إلـــى الــلاعــب الـــذي يمكنه إيــجــاد 
الــحــلــول عــنــدمــا تصعب الأمـــور. 
العجز الذي بدا عليه الفريق كان 
 
ً
محبطاً، فلم يكن يــعــرف سبيلا

لتفكيك دفاع المنافس».
وقال لوثار ماتيوس، اللاعب 
الأكثر مشاركة دولية في تاريخ 
المـــنـــتـــخـــب الألمــــــانــــــي، فـــــي مــقــالــة 
أرَ  لصحيفة «بــيــلــد»، أمـــس: «لــم 
منتخب ألمانيا بهذا الضعف في 
بطولة كبيرة منذ فترة طويلة».

وطــــالــــب مـــاتـــيـــوس، المـــتـــوّج 
مع المنتخب بكأس العالم ١٩٩٠، 
: إن «ماركو 

ً
بإجراء تغييرات قائلا

رويس، لاعب خط الوسط المهاجم 
لبروسيا دورتموند والذي شارك 
من مقعد البدلاء يجب أن يلعب 

أساسياً من البداية».
كــــــــذلــــــــك وجـــــــــــــه مــــــاتــــــيــــــوس 
انتقادات إلــى لاعــب خط الوسط 
 إنه «افتقر 

ً
مسعود أوزيــل، قائلا

إلى السرعة»، مضيفاً أن اللاعب 
حــظــي بــالــكــثــيــر مـــن الــحــريــة من 
المــديــر الفني يواكيم لــوف، لكنه 

لم يستثمر ذلك.
وقال مدافع المنتخب السابق 
تــــومــــاس بـــيـــرثـــولـــد، المــــتــــوج فــي 
١٩٩٠: «الفريق لم يقدم شيئاً في 

ما يتعلق باللعب على الجانبين، 
كــمــا افــتــقــر إلـــى الــفــريــق المــهــاجــم 
القادر على إزعاج دفاع المنافس».

وأضــــاف: «لــســت ضــد تيمو 
فيرنر في شيء. ولكن لا يمكنك 
الــعــالــم بمهاجم  أن تصبح بطل 
وهــــمــــي»، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
وجود المهاجم القادر على خداع 
المــدافــعــين، وإربــاكــهــم بتحركاته 

داخل منطقة الجزاء.
أمــــا فــيــلــيــب لام، المـــتـــوج مع 
الــعــالــم ٢٠١٤  المنتخب فــي كــأس 
بالبرازيل، فلم يُبدِ نفس الدرجة 
مـــن الإحــــبــــاط، وأكـــــد أن الــفــريــق 
ومـــــديـــــره الـــفـــنـــي لــــــوف لــديــهــمــا 

الخبرة الكافية للعودة.
ألمـــانـــيـــا  قــــائــــد  وأشـــــــــار لام، 
الــســابــق، إلـــى أن الــخــســارة تعد 
«كـــــبـــــوة بـــســـيـــطـــة» وســـتـــســـاعـــد 
اللاعبين على التمسك بالوحدة 
خــلــف هـــدف الاحــتــفــاظ باللقب. 
وأكد لام، الذي كان قائداً لألمانيا 
عند تحقيق اللقب في البرازيل 
قبل ٤ ســنــوات ثــم قــرر الاعــتــزال، 
أن فــرص الفريق في بلوغ أدوار 
خــــروج المــغــلــوب لا تــــزال قــائــمــة، 
وأضـــــاف: «هــــذا الــفــريــق يتحلى 

بالخبرة وكذلك الجهاز الفني 
ويعرفون كيفية التعامل 

مع الهزيمة وكل شيء 
لا يزال ممكناً».

كــانــت الهزيمة 
أمـــــام المــكــســيــك هي 
مــــــبــــــاراة الأولـــــى لألمــانــيــا في 

افــتــتــاحــيــة لــهــا فـــي كـــأس الــعــالــم 
لــم تخرج  مــنــذ ٣٦ عــامــاً، بينما 
من دور المجموعات منذ نسخة 
١٩٣٨، ووصلت ألمانيا إلى الدور 
قبل النهائي على الأقل مع المدرب 
لــوف فــي كــأس العالم أو بطولة 
أوروبــــــا مــنــذ تــولــي الـــقـــيـــادة في 

.٢٠٠٦
لكن الأداء أمام المكسيك كان 

دون التوقعات، وأثار الشكوك 
بشأن قدرة ألمانيا على تحمل 
الضغوط للفوز في مباراتين 
مـــــقـــــبـــــلـــــتـــــين بـــــالمـــــجـــــمـــــوعـــــة 

الــســادســة أمـــام الــســويــد وكــوريــا 
الجنوبية.

وتــابــع لام: «يمكنكم سماع 
اللاعبين وهم ينتقدون أنفسهم. 
لم يكن الفريق في أفضل حالاته 
فــحــســب، وهـــذا يمكن أن يحدث 
فـــي كــــأس الــعــالــم عــنــد مــواجــهــة 
منافسين أقوياء. التعرض لكبوة 
بسيطة ليس سيئاً وقــد يساعد 
الفريق في التماسك بشكل أكبر».

وقــــــــام رايـــــنـــــهـــــارد جـــريـــنـــدل 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الألمــــانــــي لــكــرة 
القدم، بزيارة معسكر المنتخب، 
أمس، مطالباً الفريق برد فعل في 

المباراتين المقبلتين.
وحــــضــــر جــــريــــنــــدل، بــرفــقــة 
أوليفر بيرهوف مدير المنتخب، 
الحصة التدريبية للفريق، أمس، 
بينما جرى منع ممثلي وسائل 

الإعلام من الحضور.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
جريندل: «مباراة 
المكسيك لم تكن 
حــــاســــمــــة. الآن 
علينا تصحيح 

المــســار في 

مباراتي السويد وكوريا 
الجنوبية».

ويــــلــــتــــقــــي المـــنـــتـــخـــب 
الألمـــــــــانـــــــــي فـــــــي مـــــبـــــاراتـــــه 
المــقــبــلــة نــظــيــره الــســويــدي 
فــــــــي ســــــوتــــــشــــــي، الــــســــبــــت 
المقبل، قبل أن يواجه كوريا 
الجنوبية في مباراته الثالثة 
بالمجموعة السادسة، بعدها 

بأربعة أيام في كازان.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــرى دفــــع 
تعادل البرازيل مع سويسرا 
بــالــفــريــق الــفــائــز بــلــقــب كــأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم ٥ مـــرات، 
إلــى الاقــتــراب بــفــارق مــبــاراة 
واحــــــــدة مــــن مـــعـــادلـــة أطــــول 
انـــتـــصـــار  لـــــه دون  ســـلـــســـلـــة 
فـــي الــبــطــولــة والـــتـــي تشمل 

٤ مـــبـــاريـــات امــــتــــدت عـــلـــى مــــدار 
نسختي ١٩٧٤ و١٩٧٨.

وخــــــســــــرت الــــــبــــــرازيــــــل آخــــر 
مـــبـــاراتـــين لــهــا عــلــى أرضـــهـــا في 
أمـــام  نــســخــة ٢٠١٤ وذلـــــك ٧ - ١ 
ألمــانــيــا فـــي الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
ثم أتبعتها بالخسارة ٣ – صفر 
أمــام هولندا إلــى مــبــاراة تحديد 

صاحب المركز الثالث.
تـــعـــادلـــهـــا ١ - ١ مــع  وعـــقـــب 
سويسرا في المباراة الافتتاحية 
للمجموعة الخامسة، أصبحت 
ــبــة بــالــفــوز على 

َ
الـــبـــرازيـــل مــطــال

كوستاريكا يــوم الجمعة المقبل 
مـــعـــادلـــة  تـــجـــنـــب  أرادت  مــــا  إذا 
الــتــي مـــرت بها  المــســيــرة السيئة 
في السبعينات من القرن الماضي.
وفـــــــي عـــــــام ١٩٧٤، خـــســـرت 

البرازيل ٢ - صفر أمام هولندا و١ 
- صفر أمام بولندا في مباراتين 

متتاليتين.
وتــــواصــــلــــت المــــســــيــــرة الــتــي 
لــم تفز فيها الــبــرازيــل إلــى ١٩٧٨ 
عندما تعادلت في أول مباراتين 
الـــســـويـــد  أمــــــــام  بــنــتــيــجــة ١ - ١ 

وسلبياً مع إسبانيا.
وأنــــــــهــــــــت الــــــــبــــــــرازيــــــــل هـــــذه 
بــالــفــوز ١ - صفر على  السلسلة 
الــفــوز  النمسا لكنها فشلت فــي 
بــالــلــقــب فـــي الـــعـــام ذاتـــــه. وتــأمــل 
الــبــرازيــل، التي فــازت فــي ١٧ من 
بــين ٢٢ مــبــاراة لــهــا تــحــت قــيــادة 
المـــــدرب تــيــتــي، فـــي الارتـــقـــاء إلــى 
مستوى التوقعات باعتبارها من 

المرشحين لحصد اللقب.
عــــلــــى جــــانــــب آخـــــــر لـــــم تــكــن 

ســــويــــســــرا أبــــــــداً مـــــن المـــرشـــحـــين 
لــتــحــقــيــق تـــقـــدم كــبــيــر فـــي كــأس 
العالم قبل انطلاق البطولة لكن 
البرازيل المدججة  بعدما عرقلت 
بالنجوم وفرضت عليها التعادل 
بــالــتــحــلــيــق  تـــحـــلـــم  يــمــكــنــهــا أن 

بعيداً.
الـــبـــرازيـــل بفضل  وتـــقـــدمـــت 
تـــــســـــديـــــدة رائــــــعــــــة مــــــن فــيــلــيــب 
الـــــشـــــوط الأول،  فـــــي  كـــوتـــيـــنـــيـــو 
لــم تشعر بالفزع  لكن ســويــســرا 
وتماسكت حتى أدركت التعادل 
بعد ٥ دقــائــق مــن بــدايــة الشوط 
الثاني برأسية ستيفن تسوبر 

بعد ركلة ركنية.
الـــــجـــــريء مــن  وهـــــــذا الأداء 
ســــويــــســــرا أعــــــــاد إلـــــــى الأذهــــــــان 
فــوزهــا ١ - صــفــر عــلــى الــبــرازيــل 

لــلــفــوز  فــــي طــريــقــهــا  عـــــام ٢٠٠٩ 
بلقب كأس العالم تحت ١٧ عاماً 
بتشكيلة ضمت جرانيت تشاكا 
وريـــكـــاردو رودريــغــيــز وحـــارس 
ســفــيــروفــيــتــش، ثــلاثــي المنتخب 
الأول حالياً في نهائيات روسيا. 
أما البرازيل فخسرت هذه المباراة 
في وجود كاسيميرو وأليسون 
وكـــوتـــيـــنـــيـــو ونــــيــــمــــار. وشــــــارك 
هــــؤلاء الــســبــعــة فــي تـــعـــادل، أول 

من أمس.
وقــال فلاديمير بتكوفيتش 
مـــــــدرب ســــويــــســــرا: «أتــــمــــنــــى أن 
يأخذنا الناس على محمل الجد. 
أحــيــانــاً لا نــحــظــى بــتــقــديــر كــافٍ 
رغم أننا لعبنا بشكل جيد جداً».

وأضـــــــــــــــــاف: «الــــــلــــــعــــــب ضـــد 
إســبــانــيــا (خــــلال الــتــعــادل ١ - ١ 
استعداداً لكأس العالم) واللعب 
أمام البرازيل بهذه الطريقة يظهر 
أنــنــا نــثــق بــقــدراتــنــا وســنــواصــل 

اللعب بنفس الإصرار».
وســـتـــلـــتـــقـــي ســــويــــســــرا فــي 
المـــــــبـــــــاراة المـــقـــبـــلـــة مــــــع صـــربـــيـــا 
متصدرة المجموعة بعد فوزها 
١ - صفر على كوستاريكا. وتابع 
المدرب: «نتوقع مباراة قوية جداً. 
صربيا فريق رائــع يملك لاعبين 
مــنــســجــمــين مـــنـــذ عـــــدة ســـنـــوات 
الــحــذر لأنهم  ويجب أن نتوخى 

أقوياء جداً».
افـــتـــتـــحـــت  وقـــــبـــــل ٨ أعـــــــــــوام 
ســـويـــســـرا مـــشـــوارهـــا فــــي كـــأس 
العالم في جنوب أفريقيا بالفوز 
وجت باللقب 

ُ
على إسبانيا التي ت

لاحــقــاً لكنها فشلت فــي العبور 
لأدوار خروج المغلوب.

لـــكـــن لاعـــــب الــــوســــط فـــالـــون 
بـــــــهـــــــرامـــــــي، وهـــــــــــو أول لاعــــــب 
ســـويـــســـري يـــخـــوض نــهــائــيــات 
كــــأس الـــعـــالـــم ٤ مــــــرات، يــــرى أن 

الأوضاع اختلفت الآن.
وقـــــال بــهــرامــي الـــــذي فــرض 
رقابة لصيقة على نيمار قبل أن 
يخرج مصاباً في الشوط الثاني: 
الــحــالــي ليس كما كان  «الــفــريــق 

قبل ٨ أعوام».

الجمهور البرازيلي محبط من فريقه بعد التعادل مع سويسرا (أ.ف.ب)

أوزيل أكثر لاعبي 
ألمانيا تعرضاً 

للانتقادات 
(رويترز)
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كولومبيا تتحفز لمواجهة اليابان في انطلاق مباريات المجموعة الثامنة اليوم

بولندا بقيادة ليفاندوفسكي تتحدى السنغال بنجمها ساديو ماني
موسكو: «الشرق الأوسط»

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب 
«سبارتاك ستاديوم» في العاصمة 
الــروســيــة مــوســكــو، حــيــث يــتــواجــه 
الــبــولــنــدي روبــــرت ليفاندوفسكي 
اللذين  مع السنغالي ساديو ماني 
آمــال بلديهما فــي الجولة  يحملان 
الأولـــــــى مــــن مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة 
الثامنة التي تشهد لقاء آخر ساخنا 

بين كولومبيا واليابان.
وأنهى ليفاندوفسكي مع فريقه 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الـــــــدوري الألمـــانـــي 
كـــأفـــضـــل هــــــداف فــــي الــبــونــدزلــيــغــا 
الــتــوالــي بعد  للموسم الثالث على 
تسجيله ٢٩ هــدفــا، منهيا المــوســم 

بـ٤١ هدفا في جميع المسابقات.
أما ماني، فلعب دورا أساسيا 
فـــــي قـــــيـــــادة فـــريـــقـــه لـــيـــفـــربـــول إلـــى 
أبــطــال أوروبــــا حيث  نهائي دوري 
خسر أمام حامل اللقب ريال مدريد 
الإسباني (١ - ٣)، وذلــك بتسجيله 
١٠ أهــــــداف فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة، 
آخرها في المباراة النهائية، مشكلا 
قــوة هجومية ضــاربــة مــع المصري 
محمد صــلاح والــبــرازيــلــي روبــرتــو 

فيرمينو.
وعندما بلغت السنغال الدور 

ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لـــكـــأس الــعــالــم 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى والأخـــــيـــــرة 

عام ٢٠٠٢ وفاجأت العالم 
بــبــلــوغــهــا ربــــع الــنــهــائــي، 

كــان ماني في العاشرة من 
عمره، وتابع بدهشة كما كل 

العالم، تحقيق المنتخب نتيجة 
غير متوقعة.

نــجــم الــســنــغــال فـــي ٢٠٠٢ 
كـــان المــهــاجــم المــشــاغــب الحجي 
ضيوف الذي أقلق راحة دفاعات 

فرنسا (حاملة اللقب فــي حينه) 
والـــدنـــمـــارك وأوروغــــــــــواي، قــبــل أن 
تقصي السنغال السويد في الدور 
ثــمــن الــنــهــائــي بــعــد وقــــت إضــافــي، 
أمـــام عقبة تركيا فــي ربع  وتسقط 

النهائي بعد وقت إضافي أيضا.
 ،٢٠١٨ فــــي  الأدوار  وانـــقـــلـــبـــت 
وبــــات ضــيــوف يــكــيــل المـــديـــح لمــانــي 

البالغ ٢٦ عاما حاليا، ويرى أن 
بــإمــكــان ســاديــو أن يــكــون أحد 

نجوم البطولة الحالية.
ثــقــتــه  يـــخـــفـــي ضـــــيـــــوف  ولا 
أنــه يقدم  المطلقة بماني، ويعتبر 

أداء يجعله مرشحا ليصبح ثاني 
لاعب أفريقي يتوج بالكرة الذهبية 
لأفـــــضـــــل لاعـــــــب فـــــي الـــــعـــــالـــــم، بــعــد 

الليبيري جورج ويا عام ١٩٩٥.
الـــذي قــدمــه الموسم  رغــم الأداء 
المــــاضــــي فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الــذي يعد من الأكثر تطلبا  الممتاز 
عالميا، ودوري أبطال أوروبــا الذي 
يــشــكــل المـــســـرح الأهــــم عــلــى صعيد 
الأندية، يحافظ ماني على تواضعه 

واحترامه لمنافسيه.
وقـــــــال: «الـــلـــعـــب مــــع لــيــفــربــول 
يــوفــر فــرصــا مــذهــلــة. فــي السادسة 
والــعــشــريــن، مــا زلـــت أعــتــبــر نفسي 
يافعا فــي كــرة الــقــدم ولا يـــزال لدي 

الكثير لتعلمه».
كــــان مــانــيــه عــلــى الأرجـــــح أول 
اســـــم دونــــــه مــــــدرب المــنــتــخــب ألــيــو 
سيسيه في تشكيلته التي تخوض 

ضــمــن غــمــار مــونــديــال روســيــا 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة تـــضـــم 
كــــــــــولــــــــــومــــــــــبــــــــــيــــــــــا 
والــــــــيــــــــابــــــــان إلـــــى 

جانب بولندا.

فـــي مــواجــهــة مـــانـــي وقـــدراتـــه، 
تــدخــل بــولــنــدا مـــبـــاراة الــيــوم وهــي 
المــرشــحــة الأوفـــــر حــظــا لــلــفــوز على 
المــنــتــخــب الأفـــريـــقـــي، اســـتـــنـــادا إلــى 
سجلها وخبرتها كونها تخوض 
النهائيات للمرة الثامنة، وهو نفس 
رقــم ترتيبها فــي تصنيف الاتحاد 

الدولي «فيفا».
ويأمل البولنديون في الإفادة 
عــلــى أكــمــل وجــــه مـــن عــودتــهــم إلــى 
النهائيات للمرة الأولــى منذ ٢٠٠٦ 
لمــحــاولــة تـــكـــرار الــحــلــول فـــي المــركــز 

الثالث في نسختي ١٩٧٤ و١٩٨٢.
وسيكون اعتماد فريق المدرب 
لــيــفــانــدوفــســكــي  نــافــالــكــا عــلــى  آدم 
الــذي أقر بأنه يسعى إلى تعويض 
الصورة المخيبة التي ظهر بها قبل 
عامين في كأس أوروبا حين اكتفى 
بهدف يتيم في البطولة القارية التي 
وصـــل فــيــهــا الــبــولــنــديــون إلـــى ربــع 

الــخــروج بركلات  النهائي قبل 
الــتــرجــيــح أمــــام الــبــرتــغــال. 

ونـــجـــح لــيــفــانــدوفــســكــي 
يــنــقــل  فــــــي أن  أخــــــيــــــرا 
مـــســـتـــواه الـــــرائـــــع عــلــى 
صــــعــــيــــد الأنـــــــديـــــــة إلــــى 

الـــــســـــاحـــــة الـــــدولـــــيـــــة، 
حـــيـــث أصـــبـــح 

أول لاعب في تاريخ التصفيات 
الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 

يسجل ١٦ هدفا.
ويــخــوض «لــيــفــا» 
مـــشـــاركـــتـــه الــثــالــثــة 
عــــــــــلــــــــــى صـــــعـــــيـــــد 
البطولات الكبرى 
مـــــــــــع مــــنــــتــــخــــب 
بـــــــــــــــــــــلاده، بــــعــــد 
كــــــأس أوروبـــــــا 
عـــلـــى   ٢٠١٢
أرضــهــا حين 
افتتح سجله 
عــــلــــى صــعــيــد 
الـــــــــــبـــــــــــطـــــــــــولات 
الـــــــــــــدولـــــــــــــيـــــــــــــة 
بــــالــــتــــســــجــــيــــل 
فــــــــــــــــي مــــــــرمــــــــى 
 ،(١  -  ١) الــــيــــونــــان 
وبـــعـــد خــــــروج بــــــلاده مــن 
الـــدور الأول وفشلها في 
الـــتـــأهـــل إلــــــى مـــونـــديـــال 
حــتــى  انــــتــــظــــر   ،٢٠١٤
هـــدفـــه  لـــيـــســـجـــل   ٢٠١٦
الـــثـــانـــي وكـــــــان فــــي ربـــع 
الــنــهــائــي ضـــد الــبــرتــغــال 
التي واصلت طريقها حتى 

الفوز باللقب.

وعــلــى ليفاندوفسكي إذا أراد 
تــســجــيــل أهـــــــداف أن يـــجـــد طــريــقــة 
لــلــتــخــلــص مـــن الــســنــغــالــي كــالــيــدو 
الــذي أصبح بعد أربعة  كوليبالي، 
مواسم في نابولي واحــدا من أبرز 

مدافعي أوروبا.
وأصـــبـــح كــولــيــبــالــي، الـــــذي لم 
يــكــن مـــعـــروفـــا قــبــل الانـــضـــمـــام إلــى 
نابولي في ٢٠١٤، صخرة في قلب 
نـــابـــولـــي ولـــعـــب دورا مــهــمــا  دفــــــاع 
فــي تــحــول الــفــريــق إلـــى أكــبــر أنــديــة 
الدوري الإيطالي. ويجمع كوليبالي 
الــقــوة البدنية والــذكــاء والفكر  بــين 
الخططي الممتاز ما يجعله مدافعا 
صعب المراس وقليلون يستطيعون 

المرور منه.
وتــلــقــت بــولــنــدا دفــعــة معنوية 
هامة بعدما حصل مدافع موناكو 
الفرنسي كاميل غليك على الضوء 
الأخــضــر للمشاركة فــي النهائيات 
بــعــد تــعــافــيــه الـــســـريـــع مـــن إصــابــة 
في الكتف. وفــي حــال شــارك اليوم، 
ستكون مهمته الأساسية تحجيم 
الـــتـــهـــديـــد  يــــغــــفــــل  أن  مـــــانـــــي دون 
السنغالي الآخر المتمثل بزميله في 

نادي الإمارة كيتا بالديه.
وبــعــدمــا كـــان قــائــدا للمنتخب 
الــــذي خــــاض المـــشـــاركـــة الــتــاريــخــيــة 

الــجــنــوبــيــة  كــــوريــــا  فــــي  عـــــام ٢٠٠٢ 
والـــيـــابـــان، ســيــتــولــى ألــيــو سيسيه 
مهمة قيادة بــلاده من على أطــراف 
المستطيل الأخضر على أمــل تكرار 
ما اعتبره «مغامرة رائعة»، مشددا 
على ضرورة أن يعتمد لاعبوه نفس 

طريقة أسلافهم في ٢٠٠٢.
وقـــــال ســيــســيــه: «فـــريـــق ٢٠٠٢ 
نجح في وضــع بصمته بالتاريخ، 
الــجــيــل  بـــهـــذا  والآن، الأمــــــر مـــنـــوط 

لإثبات جدارته».

كولومبيا واليابان

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة 
الثامنة ستسعى كولومبيا مدعومة 
بهداف كأس العالم لكرة القدم ٢٠١٤ 
خاميس رودريغيز، وكبير الهدافين 
راداميل فالكاو لتحقيق بداية قوية 

على اليابان اليوم.
ويـــحـــتـــل المــنــتــخــب الــــقــــادم مــن 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة المــــركــــز ١٦ فــي 
التصنيف العالمي للاتحاد الدولي 
(الــفــيــفــا) مــقــابــل ٦١ لــلــيــابــان ويقف 
الــتــاريــخ إلـــى جـــوارهـــا أيــضــا حيث 
تغلبت على الــيــابــان ٤ - ١ فــي دور 
المــجــمــوعــات فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة 

بالبرازيل.

وسيكون «النمر» الكولومبي 
فــالــكــاو عــلــى مـــوعـــد مـــع مــشــاركــتــه 
الأولــــــــى فــــي كــــــأس الــــعــــالــــم بــعــدمــا 
غــاب عن منافسات مونديال ٢٠١٤ 
لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي 

للركبة اليسرى.
وقـــال فــالــكــاو: «كــولــومــبــيــا في 
الطريق إلــى غــزو روســيــا». وعانى 
فالكاو من الإصابات في أغلب فترات 
مسيرته، ومعها شهيته التهديفية 
بـــعـــد مـــوســـم مــخــيــب فــــي إنــجــلــتــرا 
مــع مانشستر يــونــاتــيــد، لكنه عاد 
للتألق مع فريقه موناكو الفرنسي 
في العامين الأخيرين بتسجيله ٥٤ 
الثانية والثلاثين،  هدفا. وفــي سن 
يتطلع «النمر» لأول مشاركة له في 
كأس العالم وهو في أفضل حالاته.
وغـــــزت كــولــومــبــيــا بقميصها 
قــلــوب الجماهير  الــشــهــيــر  الأصــفــر 
قبل أربع سنوات في البرازيل بفضل 
الهجمات المرتدة الرائعة والاحتفال 
بــــرقــــص الـــســـالـــســـا عـــقـــب تــســجــيــل 
الأهــداف التي صعدت بالفريق إلى 
دور الثمانية وهـــي أفــضــل نتيجة 

للفريق على الإطلاق.
وخـــــاض الــفــريــق مــســيــرة غير 
موفقة فــي التصفيات المؤهلة إلى 
روسيا بتسجيله ٢١ هدفا على مدار 

عامين خلال ١٨ مباراة في تصفيات 
أميركا الجنوبية وحصد ثلاث نقاط 
فقط من آخر أربع مباريات ليحتل 

المركز الرابع بين عشرة منتخبات.
ويــــــــــقــــــــــود الــــــــفــــــــريــــــــق المـــــــــــــدرب 
الأرجنتيني خوسيه بيكرمان الذي 
تــعــهــد بــتــعــزيــز الــــقــــوة الــهــجــومــيــة 
للمنتخب ليثبت أن مــا تحقق في 

البرازيل لم يكن صدفة.
ولـــــن تـــكـــون مــهــمــة كــولــومــبــيــا 
ســهــلــة أمــــــام الــــيــــابــــان الـــتـــي أنــهــت 
اســــتــــعــــداداتــــهــــا لــــلــــعــــرس الـــعـــالمـــي 
بفوز معنوي على بــاراغــواي ٤ - ٢ 
الأســــبــــوع المـــاضـــي بــعــدمــا خــســرت 
أمام غانا وسويسرا بنتيجة واحدة 

صفر - ٢.
ويــعــول منتخب «الــســامــوراي 
الـــلاعـــبـــين  الأزرق» عـــلـــى عـــــدد مــــن 
المـــفـــاتـــيـــح فــــي الــتــشــكــيــلــة، أبـــرزهـــم 
لاعــبــا وســـط بــوروســيــا دورتــمــونــد 
كـــاغـــاوا، ووســط  الألمـــانـــي شينجي 
ميلان الإيطالي سابقا وباتشوكا 
المكسيكي حاليا كيسوكي هوندا، 
ومدافعا ساوثهامبتون الإنجليزي 
مايا يوشيدا ومرسيليا الفرنسي 
هيروكي ســاكــاي، والقائد ماكوتو 

هاسيبي.
لــــكــــن أكـــــيـــــرا نـــيـــشـــيـــنـــو مـــــدرب 
الــــيــــابــــان ولاعــــــب الــــوســــط الـــدولـــي 
الــذي تولى المسؤولية في  السابق، 
أبريل (نيسان) الماضي قال: «الفوز 
عـــلـــى كــولــومــبــيــا ســـيـــكـــون بــمــثــابــة 

معجزة صغيرة».
ثــقــتــه الكبيرة  وأكــــد هــاســيــبــي 
فــــي الـــخـــطـــط الــتــكــتــيــكــيــة لمــنــتــخــب 
بلاده رغم تغيير مدرب منتخب في 
اللحظة الأخيرة من خلال الاستغناء 
الــبــوســنــي - الفرنسي  عــن خــدمــات 
الـــذي قــادهــا  وحــيــد خليلودزيتش 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــنــهــائــيــات لــلــمــرة 
السادسة فــي تاريخها والسادسة 
تواليا، وتعيين نيشيتو قبل شهر 

من العرس العالمي.
وقـــال هاسيبي: «الــوضــع كان 
صعبا. أعتقد أننا سنكون بخير، 
سنواجه ثلاثة منتخبات جيدة في 
مجموعتنا ونأمل أن نذهب بعيدا».

وتابع: «المباراة الأولى ستكون 
مهمة، لديهم رودريــغــيــز وفالكاو، 
لكن لدينا خطة تكتيكية، وإذا عمل 
الجميع في نفس الاتــجــاه، يمكننا 

تحقيق نتيجة إيجابية».

فالكاو نجم كولومبيا يتوسط زملاءه في التدريب قبل مواجهة اليابان (أ.ف.ب)

الفوز وحده يُبقي على حظوظ الفراعنة في التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى

مصر تتسلح بصلاح في مواجهة استعادة الآمال مع روسيا
سان بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»

يــــدرك منتخب مــصــر أهمية 
الفوز على روسيا المضيفة اليوم 
فـــي ســــان بـــطـــرســـبـــورغ، فـــي حــال 
أراد الإبقاء على آمال تأهله للمرة 
الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه إلـــــى الـــــدور 
الثاني من كأس العالم لكرة القدم، 
وللقيام بذلك يحتاج إلى نجاعة 
هجومية قد يوفرها نجمه العائد 

من الإصابة محمد صلاح.
وغــــاب أفــضــل لاعــــب أفــريــقــي 
وفــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الموسم 
المــاضــي عــن مــبــاراة الأوروغــــواي، 
المــــدرب الأرجنتيني  فــقــدم لاعــبــو 
كـــــوبـــــر أداء دفــــاعــــيــــا  هــــيــــكــــتــــور 
منضبطا وملتزما تكتيكيا، إنما 
من دون فاعلية أو خلق أي فرص 
هــجــومــيــة حــقــيــقــيــة أمــــام المــرمــى. 

وبـــفـــقـــدانـــهـــم الـــتـــركـــيـــز خـــلال 
ضربة حرة في الدقيقة قبل 
الأخيرة، اهتزت شباكهم 
في مباراتهم المونديالية 

الأولى منذ ١٩٩٠.
وفـــــي ظــــل فـــــوز روســـيـــا 

الكبير على السعودية 
٥ - صفر بالافتتاح، 

قد لا تكفي مصر 
نــقــطــة الـــتـــعـــادل 
مــــع روســــيــــا إذا 
مـــــــــــا تـــــــســـــــاوى 
المــــــنــــــتــــــخــــــبــــــان 
بـــــــــالـــــــــنـــــــــقـــــــــاط 
فــــــــــــي نـــــهـــــايـــــة 

مـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــات 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــى 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي تـــــــــــبـــــــــــدو 
الأوروغواي مرشحة 
قـــويـــة لــحــجــز إحــــدى 

بطاقتيها.
أهـــــمـــــيـــــة نـــتـــيـــجـــة 

المــــــنــــــتــــــخــــــب المـــــــصـــــــري 
يـــــوازيـــــهـــــا الــــلــــغــــط حــــول 

عــــــــــــودة صــــــــــلاح لــــخــــوض 
المــبــاراة بعد غيابه منذ ٢٦ 

مايو (أيار) الماضي، لإصابته 
بالتواء في مفصل كتفه 

خلال مباراة فريقه ليفربول 
الإنــجــلــيــزي وريــــال مــدريــد 
الإســـبـــانـــي فـــي نــهــائــي 

دوري أبطال أوروبا.
وفــيــمــا بــــدا أنــهــا 
مــــنــــاورة أو مــحــاولــة 
لإربــــــاك الــخــصــم من 
مـــدربـــه كـــوبـــر الـــذي 
قـــال عــشــيــة مــبــاراة 
الأوروغــــــــــــــواي 
صـــــــلاح  إن 
«جـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــز 
بــنــســبــة 
 ١ ٠ ٠
فـــــــي المـــــــائـــــــة تــــقــــريــــبــــا» 
لــخــوض المــواجــهــة قبل 
إبقائه خارجها، أشار 
الــفــريــق محمد  طبيب 
الـــــعـــــلا أول مــن  أبــــــــو 
أمـــــس: «صـــــلاح جــاهــز 
تماما لــخــوض مــبــاراة 

روسيا».
لــــــكــــــن مـــــــــع ظـــــهـــــور 
الــــدوري الإنجليزي  هـــداف 
وهو يجد صعوبة في ارتداء 
قميص طويل الأكمام السبت 
وتدربه الأحد في غروزني في 
الــرديــف،  تقسيمة مــع الفريق 
دخــلــت إمــكــانــيــة مشاركته 

بديلا في جدل التوقعات.
وقــال عضو الاتحاد المصري 
كــــــرم كــــــــردي: «صـــــــلاح ســـيـــشـــارك 
بــنــســبــة بـــين ٩٠ و٩٥ فـــي المـــائـــة»، 
فــيــمــا غـــــرد وكـــيـــل الــــلاعــــب رامــــي 
عــــــبــــــاس عــــيــــســــى أمــــــــــس قـــــائـــــلا: 
«مــــحــــمــــد لائـــــــق بـــــدنـــــيـــــا». ودفــــــع 
كــــوبــــر فــــي مـــــبـــــاراة الأوروغــــــــــواي 
بــلاعــب الــوســط الــهــجــومــي عمرو 
وردة بــدلاً من صــلاح، فنال أداؤه 
اســتــحــســانــا كـــبـــيـــرا مــــن الــجــهــاز 

الفني والجماهير.
وأوكلت إلى ابن الإسكندرية 
الــبــالــغ ٢٤ عــامــا، المهمة الصعبة 
لـــلـــحـــلـــول بـــــدلا مــــن صـــــلاح الــــذي 
علق عليه المــصــريــون كــل آمالهم 
فـــي المـــونـــديـــال الــثــالــث لــلــفــراعــنــة 
بـــدا وردة  والأول بــعــد ٢٨ عــامــا. 
الـــذي يتمتع بقصة شــعــر قريبة 
مــن قصة صـــلاح، على قــدر كبير 
مــن الــنــشــاط والانــضــبــاط وأرهــق 
المــــدافــــعــــين خـــوســـيـــه خــيــمــيــنــيــز 
ومـــارتـــن كــاســيــريــس، لــيــعــزز من 
أسهم مشاركته في المباراة المقبلة 
ضد روسيا، على حساب الشاب 
رمضان صبحي الجناح الجديد 
لهيدرسفيلد الإنجليزي، والــذي 
شارك كبديل له في أواخر المباراة 

الأولى.

وقال وردة، القادر على شغل 
مــراكــز عــدة فــي الــوســط والهجوم 
بعد مباراة الأوروغـــواي: «الناس 
سعيدة من الأداء، لكن تلقي الهدف 
في الدقيقة قبل الأخيرة يحزننا، 
الكثير مــن لاعــبــي منتخب مصر 
مـــــا زالـــــــت ســـنـــهـــم صــــغــــيــــرة، كــمــا 
يشاركون للمرة الأولى في بطولة 

كبيرة مثل المونديال».
الـــذي  لـــم تــكــن مــســيــرة وردة 
يعشق الفرنسي زين الدين زيدان 
«ورديـــــــــة»، بـــل شــابــتــهــا فــضــائــح 
بــرأ نفسه دومــا منها، معتبرا أن 
هناك من يحاول عرقلة مسيرته 

وتدميرها.
وبــعــد فـــقـــدان نــقــطــة الــتــعــادل 
من الأوروغواي في الرمق الأخير، 
يــصــر لاعــبــو مــصــر عــلــى تحقيق 

الفوز اليوم.
وأكــد لاعــب الــوســط المحترف 
فــــي آرســــنــــال الإنـــجـــلـــيـــزي مــحــمــد 
الـــنـــنـــي أنـــــه وزمــــــــلاءه يــتــطــلــعــون 
لتقديم المزيد من الأداء الهجومي 
أمام روسيا لتجنب الخروج المبكر 

من المونديال.
قال النني: «لم نتأهل لكأس 
الــعــالــم بــعــد غــيــاب طــويــل لنلعب 
ثــــــلاث مــــبــــاريــــات فـــقـــط ثــــم نــــودع 
الـــنـــهـــائـــيـــات. لــــن نــــغــــادر روســـيـــا 

حتى نحقق طموحاتنا وأهدافنا 
وســــنــــنــــافــــس عــــلــــى الـــــتـــــأهـــــل مــن 

المجموعة».
وأضـــــاف الـــلاعـــب الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ٢٥ عــــامــــا: «كـــــل تــركــيــزنــا 
مـــنـــصـــب عــــلــــى مــــــبــــــاراة روســــيــــا 
المــصــيــريــة الــتــي تعتبر المــواجــهــة 
الأصــعــب والأهـــم حالياً بالنسبة 
لـــنـــا. جــمــيــع الـــلاعـــبـــين فـــي حــالــة 
عـــالـــيـــة مـــــن الـــتـــركـــيـــز والأجـــــــــواء 
مناسبة واهتمام الجميع منصب 
على عبور عقبة المنتخب الروسي 

ونؤمن بقدرتنا على ذلك».
وأشـــــــــار الـــنـــنـــي إلــــــى أهــمــيــة 
الــلــعــب بــــأداء هــجــومــي أكــبــر أمــام 
روســـيـــا، وقــــال: «بــطــبــيــعــة الــحــال 
هــذا أمــر متفق عليه مع (المــدرب) 
كوبر فهو باستمرار دائم التوجيه 
لي ولغيري من اللاعبين بضرورة 
تفعيل الجانب الهجومي ويطلب 
مــــنــــا الـــــتـــــقـــــدم لــــــلأمــــــام لمـــســـانـــدة 

زملائنا».
وتــطــرق الــنــنــي لــلــحــديــث عن 
الــــدعــــم الـــجـــمـــاهـــيـــري لــلــمــنــتــخــب 
الــــــروســــــي، وقـــــــــال: «نـــعـــلـــم مـــدى 
صــــعــــوبــــة المـــــــبـــــــاراة لأنـــــهـــــا أمــــــام 
صــاحــب الأرض المــدعــوم بــالآلاف 
مــــن جـــمـــاهـــيـــره. نـــحـــن نـــعـــي ذلـــك 
جيدا وليس لدينا خيار آخر غير 

الفوز وهو ما يتطلب منا الهدوء 
والتركيز لنحصد ما نريد».

وبـــــات يــتــعــين عــلــى منتخب 
مصر، الذي يشارك للمرة الثالثة 
فــي تاريخه بكأس العالم، الفوز 
الــحــفــاظ  عــلــى روســــيــــا، إذا أراد 
عــلــى آمـــالـــه فـــي الـــتـــأهـــل لـــــلأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة لـــلـــمـــونـــديـــال لــلــمــرة 
الأولــــــى فـــي تـــاريـــخـــه، وذلـــــك قبل 

لقائه الختامي في
المـــــجـــــمـــــوعـــــة أمــــــــــــام نــــظــــيــــره 

السعودي يوم الاثنين المقبل.
وقـــال رمــضــان صبحي الــذي 
دخــــــل بــــديــــلا لــــــــــوردة: «ســـتـــكـــون 
مـــــبـــــاراة روســــيــــا نــقــطــة فــاصــلــة. 
هم فريق جماعي لا يعتمد على 

الأفراد وهذا أخطر».
وأشـــــار مــحــمــود عــبــد المنعم 
«كهربا» الذي دخل أيضا بدلا من 
المهاجم مروان محسن: «لن نتنازل 
عن الفوز في آخر مباراتين ونعد 

الجميع بتقديم أداء مختلف».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــــحــــارس 
المــخــضــرم عــصــام الــحــضــري بعد 
إلــى ســان بطرسبورغ:  الــوصــول 
أكــثــر من  كـــان لــلاعــبــين روح  «إذا 
مـــــبـــــاراة الأوروغـــــــــــــواي أطــالــبــهــم 

بإخراجها».
وبــعــدمــا كــــان مـــركـــز حــراســة 

المـــــرمـــــى مـــحـــط اهــــتــــمــــام فـــــي ظــل 
إمــــكــــانــــيــــة تـــحـــطـــيـــم الــــحــــضــــري، 
٤٥ عــامــا، الــرقــم الــقــيــاســي لأكبر 
اللاعبين سنا في تاريخ المونديال، 
أصــبــح مــن شبه المــؤكــد الاعتماد 
على الــشــنــاوي مــرة جــديــدة، بعد 
تـــألـــقـــه أمــــــام المـــهـــاجـــمـــين الــفــذيــن 
لويس سواريز وإدينسون كافاني 
ونـــيـــلـــه جــــائــــزة أفـــضـــل لاعـــــب فــي 
المـــبـــاراة أمـــام الأوروغــــــواي، علما 
بأنه رفض تسلمها لأنها مقدمة 

من شركة مشروبات كحولية.
وعــــن إشـــــراك الـــشـــنـــاوي ضد 
روسيا، علق مدير المنتخب إيهاب 
لهيطة: «لقد كان متألقا وقد صب 
هذا الأمر في صالحه، ومن الوارد 

أن يكون أساسيا».
وبــرغــم اســتــبــعــاد لهيطة أي 
تخوف من نواح تحكيمية لمحاباة 
كــــردي  أعــــــرب  أصــــحــــاب الأرض، 
عـــن «قــلــق وتـــخـــوف لـــدى أعــضــاء 
المجلس مــن مستوى الحكام في 
المــــونــــديــــال، خـــاصـــة قــبــل مـــبـــاراة 
الــفــراعــنــة أمـــــام روســـيـــا صــاحــبــة 
الأرض». ويغيب عن روسيا التي 
تواجه مصر للمرة الأولى وتبحث 
عن تأهلها الأول إلى الدور الثاني 
الــســوفــيــاتــيــة، لاعــب  بــعــد الحقبة 
وسطها المــصــاب ألــن دزاغــويــيــف 

الذي علق على مباراة اليوم قائلا: 
«مــصــر فــريــق جــيــد جـــدا ومنظم 

كثيرا».
وأصــيــب لاعــب وســط سسكا 
مــوســكــو فـــي فـــخـــذه فـــي المـــبـــاراة 
الأولــــــى وســيــغــيــب لــنــحــو عــشــرة 
أيـــــام، وقــــد حـــل بــــدلا مــنــه دنــيــس 
تشيريتشيف الذي سجل هدفين، 
فيما عاد إلى التمارين الجماعية 

الظهير الأيمن يوري جيركوف.
وقـــــــال لاعــــــب وســــــط روســـيـــا 
ألــيــكــســي مــيــرانــتــشــوك إن مصر 
تــمــلــك فــريــقــين: مــع صـــلاح أو من 
دونــــه. وأضــــاف: «تشكيلة مصر 
مع صــلاح مختلفة عن تلك التي 
تلعب دونه. هو لاعب جيد يحدد 
مصير فريقه، نرى ماذا يمكنه أن 

يفعل في مواجهتنا».
وتــــابــــع مـــيـــرانـــتـــشـــوك لاعـــب 
وسط لوكومتيف موسكو: «يبدو 
فريقهم منظما جــدا ومنضبطا، 
ويعرفون كيف يدافعون. من حيث 
الأســــلــــوب، يــشــبــهــون الــســعــوديــة 
لكن مــع تنظيم أحسن وأفضلية 

في النوعية».
يشار إلــى أن المــبــاراة الثانية 
الــجــولــة الثانية للمجموعة،  فــي 
تــــــقــــــام غـــــــــدا بـــــــين الأوروغــــــــــــــــــواي 

والسعودية.

مدرب روسيا يلقي بتعليماته على لاعبيه قبل مواجهة مصر (أ.ب)لاعبو مصر في التدريب أمس استعداداً لمواجهة روسيا الحاسمة (أ.ف.ب)

صلاح 
جاهز 

للمشاركة 
مع مصر 
(رويترز)

ليفاندوفسكي 
نجم بولندا يتحدى 

السنغالي ساديو ماني 
(أ.ف.ب)
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خبراء كرويون طالبوا بتغيير النهج الفني كاملا
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نــــــصــــــح خــــــــبــــــــراء كـــــــــرويـــــــــون المـــــــــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــزي بـــإجـــراء تــغــيــيــر على 
الــخــطــة والــنــهــج الــفــنــي مــن خـــلال التحفظ 
الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة 
السريعة في ظل وجــود لاعبين سعوديين 
يجيدون ذلك كسالم الدوسري وفهد المولد.

ونال الرباعي الحارس محمد العويس 
ولاعب المحور عبد الملك الخيبري والمهاجم 
فـــهـــد المــــولــــد ومـــعـــتـــز هــــوســــاوي الــنــصــيــب 
الأكبر من التوقعات والمطالبة بالزج بهم 
في التشكيلة كبدلاء عن عبد الله المعيوف 

وعبد الله عطيف ومحمد السهلاوي.
المـــدرب محمد العبدلي والــذي  وأبـــدى 
ســبــق لـــه الإشـــــــراف عــلــى الـــفـــئـــات الــســنــيــة 
لــلــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي تـــفـــاؤلـــه بــنــتــيــجــة 
مــــواجــــهــــة الأخـــــضـــــر أمــــــــام الأوروغــــــــــــــواي، 
متوقعاً أن يكون هناك رد فعل للاعبين على 

الخسارة أمام روسيا.
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وقـــــال الــعــبــدلــي لــــ
«هــــنــــاك شــــواهــــد عــــــدة لـــلاعـــبـــي المــنــتــخــب 
بــخــســارتــهــم فـــي المــــبــــاراة الأولــــــى لــهــم في 
البطولة والــعــودة مجدداً لتقديم مستوى 
مــغــايــر ويــرتــقــي لإمــكــانــيــات الــلاعــبــين في 
المباراة الثانية»، منوهاً أن كريزما اللاعب 
السعودي أنــه دومــاً صاحب ردة فعل بعد 
الــنــتــيــجــة المــخــيــبــة لــــلآمــــال، وهــــو مـــا كــان 

حاضراً في مباريات سابقة.
وطالب العبدلي من وجهة نظره الفنية 
الإبـــقـــاء عــلــى الـــحـــارس عــبــد الــلــه المــعــيــوف 
لحماية الشباك، وتجديد الثقة به، مبيناً 
أن اســتــبــعــاد الــلاعــب كـــرد فــعــل عــلــى الأداء 
الـــذي قــدمــه أمـــام روســيــا أمـــر غــيــر منطقي 
فلا بد أن تكون هناك نظره فنية عن مدى 
الاستفادة من اللاعب في المباراة بعيداً عن 
مــا قــدمــه أمـــام روســيــا وتــحــفــيــزه وإعــــداده 

جيداً للمباراة.
وتـــوقـــع أن تــشــهــد مـــواجـــهـــة الأخــضــر 
تغييرات طفيفة فــي القائمة بــإشــراك عبد 
المــلــك الــخــيــبــري ومــنــصــور الــحــربــي وفــهــد 
المولد، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للأخضر 
تــفــاصــيــل  يـــكـــون درس  الــطــبــيــعــي أن  مــــن 
إلــى جانب  منافسه منتخب الأوروغـــــواي 
وضــع يــده على مكامن قوتهم وضعفهم، 
وسعى إلى جانب ذلك من تصحيح الأخطاء 

التي وقع بها لاعبوه أمام الروس.
وقال اللاعب الدولي السعودي السابق 
عبد الله الصالح أن النهج الفني يجب أن 
يتغير بالكامل بحيث تتضح الصورة لدى 
المدرب ويحدد ما يريد، خصوصا أن الهوية 
الــســعــودي فــقــدت بشكل  الفنية للمنتخب 
واضـــح أمـــام روســيــا، فلم تتضح الــصــورة 

بشأن النهج الذي أراد المدرب تطبيقه.
وبين أن المدرب بيتزي انتهج الكثير من 
الخطط الفنية خلال فترة الإعداد الطويلة 
وخصوصا في المراحل الأخيرة التي أعقبت 
الفترة الأهــم والــتــي تم  التعاقد معه وهــي 
مـــن خــلالــهــا خـــوض مــبــاريــات وديــــة قــويــة 
كــشــفــت إمــكــانــيــات الــلاعــبــين لـــدى المــــدرب، 
مبينا أن حــديــث الــبــعــض وخــصــوصــا من 

الــســعــودي  الــعــالمــيــين أن المنتخب  المــدربــين 
ظهر بصورة باهتة وكأنه لم يعد كما هو 
مطلوب للمونديال مبني على واقعية ما 

حصل في مباراة الافتتاح.
وتـــوقـــع الـــلاعـــب الـــســـابـــق الـــصـــالـــح أن 
يــحــدث المــــدرب بــيــتــزي تغييرا فــي حــراســة 
المــرمــى بمشاركة محمد العويس أو حتى 
الحارس الأكثر خبرة ياسر المسيليم وكذلك 
يتوجب تعزيز خط الوسط وتحديدا مركز 
المحور بلاعب مثل عبد الملك الخيبري، وفي 
الهجوم يتوجب أن يكون هناك مهاجم نشط 
ومتحرك ويخدم الخطة الفنية في مباراة 
الأوروغواي وقد يكون الأنسب فهد المولد.

مــن جــانــبــه، اعــتــبــر المــــدرب الــســعــودي 
الله  والمحاضر في الاتحاد الآسيوي عبد 
غالي أن الثقة في اللاعبين يجب أن تعود من 
خلال مباراة الأوروغواي حيث إن الفرصة 
لا تزال سانحة لتحسين الصورة والظهور 
بمستوى يليق بالثقة التي منحوا إياها 
لارتداء قميص المنتخب في هذا المونديال.

وأشار إلى أن التقليل من قيمة اللاعبين 
لــيــس فـــي مــحــلــه أبـــــدا لأن هــــذه المــجــمــوعــة 
تقريبا هــي مــن كــســرت الــســنــوات العجاف 
بإعادة الكرة السعودية إلى المحفل العالمي 
بعد غياب طويل ومع وجود تغييرات في 
الجهاز الفني والإداري كان هدفنا أن يكون 

الوضع أفضل وللمشوار بقية.
أمــا المـــدرب علي كميخ فــشــدد على أن 
هناك بعض التحليلات التي صــدرت بعد 
مباراة روسيا كانت غريبة، حيث إن هناك 
لاعــبــين لــم تصلهم كـــرات متاحة ومــع ذلك 

البعض اعتبرهم من أسس الخسارة.
الــســعــودي عليه أن  وبــين أن المنتخب 
يــدخــل مــبــاراة الأوروغــــــواي بـــروح جــديــدة 
المـــدرب أن ينهج  بحيث يتوجب أولا على 
الطريقة الأنسب للمباراة وليس كما حصل 
ا  أمـــام روســيــا، حــيــث يتحمل المــــدرب جــزء
واضــحــا مــن الــخــســارة نتيجة عــدم الــقــدرة 
عــلــى الــتــنــظــيــم فـــي ظـــل الــضــغــط الـــواضـــح 
الــروســي عــلــى اللاعبين  لــلاعــبــين المنتخب 

السعوديين مما أفقدهم الكرات والتركيز.
من جهته أكــد محمد السويلم المحلل 
الــفــنــي الــســعــودي أن كـــرة الــقــدم لا تعترف 
بــالمــســتــحــيــل، وكـــمـــا أن خـــســـارة المــنــتــخــب 
السعودي من روسيا بخماسية تعتبر من 
المــونــديــال، فانتصار السعودية  مــفــاجــآت 
عــلــى الأوروغــــــــواي تــعــتــبــر واردة ولــيــســت 
إلــى أن المنتخب  بالمهمة المستحيل، لافــتــاً 
الـــــســـــعـــــودي حــــضــــر لــــروســــيــــا لــــخــــوض ٣ 
المـــجـــمـــوعـــات ولــيــس  مـــبـــاريـــات فـــي دوري 
مباراة واحدة فقط، وشدد على أن الجهاز 
الفني لديه استراتيجية وأهــداف من أجل 

الحضور المشرف.
واستشهد السويلم بخسارة المنتخب 
الإســبــانــي فــي افــتــتــاح مــونــديــال ٢٠١٠ في 
مواجهة الافتتاح وفي نهاية المطاف حقق 
الــلــقــب الــعــالمــي، كــمــا أن المــنــتــخــب الألمــانــي 
حامل اللقب سقط فــي مواجهة الافتتاح، 
وكـــــذلـــــك الـــــحـــــال لــلــمــنــتــخــبــين الـــبـــرازيـــلـــي 
والأرجنتيني لم يحققا الانتصار على الرغم 
من الترشيحات التي تصب لصالحهما في 

الوصول للمباراة النهائية.

أطباء نفسيون يشكلون مجموعة لتقديم نصائح علمية

روشتة دعم نفسي للمنتخب المصري قبل مواجهة روسيا
القاهرة: حازم بدر

«هل يضم المنتخب المصري طبيبا 
نــفــســيــا أو أي مــتــخــصــص فـــي الــشــأن 
النفسي؟... سؤال طرحه الدكتور أحمد 
عــبــد الــلــه، اســتــشــاري الــطــب النفسي 
بجامعة الزقازيق على صفحته بموقع 
«فيسبوك»، بعد هزيمة المنتخب في 
مــبــاراتــه الأولـــى ببطولة كــأس العالم 
أمام فريق أوروغــواي، قبل أن يتحول 
هذا المنشور إلى فكرة تشكيل مجموعة 
دعــــــــم نـــفـــســـي مــــــن أطــــــبــــــاء مـــصـــريـــين 
متخصصين، لدعم المنتخب المصري 
لكرة القدم المشارك في مونديال كأس 

العالم الجاري في روسيا.
الله على صفحته  تعليقات عبد 
بموقع «فيسبوك»، واسع الانتشار في 
مصر، أفـــادت بــأنــه، كــان متأثرا بعدم 
إشــراك اللاعب المصري محمد صلاح 
فـــي مـــبـــاراة أورغـــــــواي، حــيــث قـــال في 
تعليق: «أي طالب علم نفس في السنة 

الأولــى كان يدرك أن ذلك ضروريا من 
الناحية النفسية، لأن مشاركته حتى 
ولــو لــم يلمس الــكــره، كــانــت ستجذب 
انـــتـــبـــاه لاعـــبـــي الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس لـــه، 
وبـــالـــتـــالـــي ســتــخــفــف الـــضـــغـــط عــلــى 
المــنــتــخــب المـــصـــري، لــتــحــقــيــق الــهــدف 
المــــنــــشــــود، وهــــــو الــــــخــــــروج بــنــتــيــجــة 

التعادل على الأقل».
وأبــــدى الكثير مــن أصــدقــاء عبد 
الـــلـــه مـــن الأطــــبــــاء الــنــفــســيــين دعــمــهــم 
لوجهة النظر التي طرحها، وتحدث 
بعضهم عن أزمات نفسية ستحدثها 
الــهــزيــمــة مــن أوروغــــــواي تــحــتــاج إلــى 
دعـــم نــفــســي، لــيــخــلــصــوا فـــي الــنــهــايــة 
إلى تشكيل فريق للدعم النفسي يفكر 
ســويــا عبر مجموعة سيتم إنشائها 
«واتــســاب»، لتلقى الاقتراحات  الـــ عبر 
وبلورتها في تقرير علمي يتم إصداره 

قبل مباراة روسيا المقبلة.
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول عــــبــــد الـــــلـــــه لــــــ
الأوســـط»: «العامل النفسي له أهمية 

كبيرة ومؤثرة في الأداء، وليس لدينا 
معلومة إن كان المنتخب يضم خبراء 
نفسيين من عدمه، لذلك فإننا نطمح 
أن تساهم مجموعة الدعم النفسي في 
اقــتــراحــات علمية تكون مفيدة  وضــع 

في هذا الاتجاه».
وأضـــاف: «هــدف المجموعة ليس 
التذكير بتلك الأخطاء، لكن سنتعامل 
مــع كــل مـــبـــاراة بــوصــفــهــا ورشــــة عمل 
مستقلة لها بداية ونهاية في الأداء، 
وكذلك في التشجيع، وربما نستفيد 
المــبــاراة السابقة دون  فقط مــن خــبــرة 

الخوض في تفاصيلها».
ويــــشــــيــــر إلـــــــى بــــعــــض الـــــــــدروس 
المــبــاراة السابقة والتي  المستفادة من 
سيعملون مــن خــلال مجموعة الدعم 
الـــنـــفـــســـي عــــلــــى تـــوظـــيـــفـــهـــا، ومـــنـــهـــا 
استثمار زخم التقدير لرجولية الأداء 
وتفاني اللاعبين، وخصوصا الدفاع 

وحارس المرمى.
ويقول عبد الله: «فريقنا ينبغي 

أن يستشعر تقدير الجماهير العريضة 
من بلدان عربية وأفريقية لهذا الأداء 

الرجولي».
الــــــــــــدرس الـــــثـــــانـــــي الــــــــــذي يـــؤكـــد 
الــلــه، هــو تــجــاوز الصدمة  عليه عــبــد 
المصاحبة للبدايات، وتطوير الأداء في 
ضوء الواقع الفعلي للمباراة، وليس 
بناء على الصورة الذهنية المسبقة عن 

الذات أو المنافس.
ويضيف: «نظرة تأملية في الأداء 
السابق تقول إننا كنا قاب قوسين أو 
أدنى من تتويج الدفاع الصلب بهدف 

مستحق».
وتــعــطــي المـــبـــاراة الــســابــقــة، ثالث 
درس ستركز عليه المجموعة، وهو أن 
المباراة تنتهي فقط بصافرة النهاية، 
ويجب المحافظة على مستوى الأداء 

والمعنويات حتى آخر ثانية.
ويقول عبد الله: «هذا تحدٍ يحتاج 
إلى تدريب بدلا من ارتخاء الأداء في 
الدقائق الأخيرة وقد لوحظ تكراره في 

أداء منتخبنا في مباريات سابقة».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، يـــحـــتـــاج 
التشجيع داخــل الملعب لمــراعــاة نفس 
الملاحظات السابقة مع إضافة ملاحظة 
يشير إليها استشاري الطب النفسي، 
وهـــي التشجيع المستمر للفريق بلا 

توقف حتى صافرة النهاية.
المـــشـــجـــع داخـــــل  ويــــــقــــــول: «دور 
الملعب هو تشجيع الفريق فائزا كان 
أو متعادلا، أو مهزوما، وخارج الملعب 
يـــكـــون بــتــلافــي الــتــعــلــيــقــات الــســلــبــيــة 
الــســوشــيــال مــيــديــا واستبدالها  عــلــى 

بمقترحات بناءة أو الصمت».
وعـــن كيفية اســتــثــمــار النصائح 
النفسية العلمية التي ستعمل عليها 
الــنــفــســي، يــقــول عبد  الــدعــم  مجموعة 
الله: «نحن ما زلنا نتلقى الاقتراحات 
وســـنـــصـــدر بــهــا تـــقـــريـــرا عــلــمــيــا، قبل 
مــواجــهــة روســيــا، ونطمح أن تساهم 
وسائل الإعلام في إيصال محتواه إلى 

المنتخب المصري».

استبعد المعيوف وعمر والبريك والشهري والسهلاوي عن مباراة الأوروغواي

بيتزي يزج بالمولد أساسياً... ويعزز الوسط بالخيبري
موسكو: مهند المحرج 
 الرياض:عماد المفوز

اختتم المنتخب السعودي، صباح 
أمس (الاثنين)، تدريباته على ملاعب 
التدريب بنادي زينت، ضمن معسكره 
الحالي في مدينة سانت بطرسبرغ 
الــروســيــة، وذلـــك قــبــل المـــغـــادرة مساء 
أمس إلى مدينة روستوف استعداداً 

لمواجهة الأوروغواي غداً (الأربعاء).
وبــــــــــــدأت الــــحــــصــــة الــــتــــدريــــبــــيــــة 
بتمارين إحماء متنوعة برفقة المعد 
البدني، بعدها نفذ المدير الفني خوان 
أنطونيو بيتزي تمارين تكتيكية في 
حالتي الهجوم والدفاع، قبل أن يجري 
مــنــاورة تكتيكية على كامل مساحة 
الملعب، نفذ فيها الطريقة الفنية التي 
سيعمد إلى تطبيقها في لقاء منتخب 
الأوروغـــــــــــــــواي، واخـــتـــتـــمـــت الــحــصــة 

التدريبية بتمارين الإطالة.
وســـيـــجـــري المـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي، 
مساء اليوم (الثلاثاء)، حصة تدريبية 
عــنــد الــســابــعــة والــنــصــف مــســاءً على 

استاد روستوف أرينا.
من جهة أخرى، يعقد المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب خـــــوان أنــطــونــيــو بــيــتــزي 
مؤتمراً صحافياً عند السابعة مساء 
اليوم، في قاعة المؤتمرات الصحافية 
بــاســتــاد روســـتـــوف أريـــنـــا، وسيكون 
بــرفــقــة بــيــتــزي لاعـــب الــوســط تيسير 
اللقاء الثاني  الــجــاســم، للحديث عــن 

أمام منتخب الأوروغواي
وواجه الأرجنتيني خوان بيتزي، 
المـــديـــر الــفــنــي لــلأخــضــر الـــســـعـــودي، 
انتقادات واسعة من الشارع الرياضي 
السعودي، ســواء على الأســمــاء التي 

اعــتــمــد عــلــيــهــا فـــي مـــواجـــهـــة افــتــتــاح 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم روســيــا ٢٠١٨ 
أمــــــام الـــفـــريـــق المــســتــضــيــف، أو عــلــى 
الــنــهــج الــتــكــتــيــكــي الـــــذي اعــتــمــد فيه 
على الطريقة الهجومية المبالغ فيها، 
وهــو ما تسبب في استقبال الشباك 
السعودية ٥ أهداف، ودعاه إلى إجراء 
تغييرات واسعة على عدد من المراكز، 
حيث قرر استبعاد عناصر أساسية 
شاركت في مواجهة الروس، واعتمد 
فـــي الــتــدريــبــات الأخـــيـــرة عــلــى معتز 
هـــوســـاوي فــي مــتــوســط الـــدفـــاع، إلــى 
جــانــب أســامــة هـــوســـاوي، واستبعد 
عمر هوساوي الذي كان مركزه ثغرة 
واضــــحــــة، ولـــحـــق بـــه مــحــمــد الــبــريــك 
الظهير الأيمن الذي سيوجد على دكة 
البدلاء، على أن ينقل ياسر الشهراني 
لــلــجــهــة الـــيـــمـــنـــى، ويــــدفــــع بــمــنــصــور 

الحربي على الجهة اليسرى.
ووضع بيتزي يده على العلة في 
الله  منتصف الملعب، وسيشرك عبد 
 عــن يحيى الشهري 

ً
الخيبري بــديــلا

لــتــعــزيــز الـــنـــواحـــي الـــدفـــاعـــيـــة، حيث 
يعتبر الخيبري من أبرز اللاعبين في 
الساتر الدفاعي، وسيوجد في منطقة 
مـــحـــور الارتــــكــــاز إلــــى جـــانـــب تيسير 
الجاسم وعبد الله عطيف، فيما تأكد 
غياب محمد السهلاوي عن مواجهة 
الأوروغــــواي، وسيعوض غيابه فهد 

المولد.
واعتمد الجهاز الفني السعودي 
فــي التدريبات الأخــيــرة على محمد 
الــعــويــس فــي حــراســة المــرمــى، ليحل 
 عـــن عــبــد الــلــه المــعــيــوف الـــذي 

ً
بـــديـــلا

ظهر بمستوى متواضع، مما سهل 
عــلــى أصــحــاب الــضــيــافــة فــي مــبــاراة 

الافتتاح تسجيل ٥ أهــدف. ويسعى 
بــيــتــزي إلــــى تــغــيــيــر شــكــل المــنــتــخــب 
السعودي، الذي بدا بصورة مهزوزة 
وبعيداً تماماً عن مستواه المعروف 
في التصفيات الآسيوية، والمباريات 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة الـــــتـــــي خــــاضــــهــــا قــبــل 
نهائيات كــأس العالم، والمستويات 
المميزة التي قدمها أمــام منتخبات 

اليونان وألمانيا وإيطاليا.
وتأتي التغييرات الجذرية على 
القائمة الأساسية للمنتخب السعودي 
لمواجهة الأوروغواي يوم غد للتمسك 
بــــأمــــل بــــلــــوغ الــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، 
وتـــحـــقـــيـــق انـــتـــصـــار لمـــســـح الــــصــــورة 
الهزيلة التي كان عليها الأخضر أمام 
روسيا، أو الظهور بالمستوى المأمول 
ومجاراة الأوروغواي على أقل تقدير، 
كــمــا وعــــد الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــزي قبل 

بــدايــة المــونــديــال بــمــشــاركــة سعودية 
مغايرة عن النسخ الثلاث الأخيرة.

ويعقد السعوديون آمالاً عريضة 
على الأسماء الموجودة حالياً في قائمة 
الأخضر، بعد الدعم المالي والمعنوي 
غير المسبوق مــن الهيئة الرياضية، 
والاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال 
الأشهر الأربعة الماضية، بتقديم أداء 
مـــغـــايـــر فــــي المـــواجـــهـــتـــين المــتــبــقــيــتــين 
للأخضر في دوري المجموعات أمام 
أوروغـــــواي يـــوم غـــدٍ، وأمــــام المنتخب 
المصري يوم الاثنين المقبل، وتحقيق 
العلامة الكاملة لضمان العبور للدور 

المقبل.
والـــتـــفـــت الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة 
حول منتخب بلادها في مدينة سانت 
بــطــرســبــرغ، لــلــرفــع مـــن مــعــنــويــاتــهــم 
وتـــخـــفـــيـــف ألــــــم الــــخــــســــارة الــثــقــيــلــة، 
وطالبوهم بنسيان مــبــاراة الافتتاح 
والــتــفــكــيــر فــي الــنــقــاط الــســت الــتــي لا 
تـــزال فــي مــتــنــاولــهــم، وأكـــد الجمهور 
السعودي الموجود في روسيا ثقتهم 
في قدرة لاعبي منتخبهم على تجاوز 
جـــمـــيـــع الـــعـــقـــبـــات، مـــتـــى مــــا ظـــهـــروا 
بالروح القتالية التي عرف بها اللاعب 

السعودي.
وتــــوجــــهــــت جــــمــــوع غــــفــــيــــرة مــن 
الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة نــحــو مــديــنــة 
روســـــــــتـــــــــوف، قـــــــادمـــــــة مـــــــن مـــوســـكـــو 
العاصمة، لمساندة المنتخب السعودي 
فــي مهمته الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــعــد غــدٍ 
أمام منتخب الأوروغــواي الذي حقق 
انتصاراً صعباً على المنتخب المصري، 
الـــوقـــت  فـــــي  بــــهــــدف دون رد حـــضـــر 
المــبــاراة، وسيشهد استاد  القاتل من 

روستوف أرينا هذه المواجهة.

اتحاد الإعلام الرياضي: توجهات القناة «دخيلة» على مهنتنا السامية

أساطير الكرة ينضمون إلى حملة «رياضة بلا سياسة» لمعاقبة «بي إن سبورتس»
الرياض: فهد العيسى

رفـــع ريــاضــيــون عـــرب شعار 
«ريـــاضـــة بــلا ســيــاســة» فــي وجــه 
قــــــنــــــوات «بــــــــي إن ســــبــــورتــــس» 
الــــــقــــــطــــــريــــــة، وذلـــــــــــــك عــــــلــــــى أثــــــر 
تـــــجـــــاوزاتـــــهـــــا الــــخــــطــــيــــرة تـــجـــاه 
السعودية وقادتها واستغلالها 
ميزة امتلاك الحقوق الحصرية 
لنقل منافسات كأس العالم ٢٠١٨ 

في بث أجنداتها السياسية.
وتــحــرّم المنظومة الرياضية 
«الــعــالمــيــة» إقــحــام الــســيــاســة في 

الـــريـــاضـــة وبـــــث الـــرســـائـــل 
الخفية أو المباشرة في 

هـــذا الإطـــــار، وتــوقــع 
أشــــــــد الــــعــــقــــوبــــات 

والـــــــغـــــــرامـــــــات 
بــــــــــحــــــــــق مـــــن 
يـــرتـــكـــب مــثــل 

هــذه الــتــجــاوزات 
مــــن الـــريـــاضـــيـــين أو 

مــن لــه صــلــة بهذا 
المجال.

الـــــعـــــريـــــضـــــة أو  وتــــتــــضــــمــــن 
المبادرة العربية فكرة جمع أكبر 
عــــدد مـــن تــوقــيــعــات الــريــاضــيــين 
والــــجــــمــــاهــــيــــر وإيــــصــــالــــهــــا إلــــى 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 

لوضع حد لهذه التجاوزات.
وقاد اتحاد الإعلام الرياضي 
الــســعــودي هـــذه المـــبـــادرة بعدما 
أصدر بياناً قال فيه إنه يتأسف 
المــمــارســات غير الأخلاقية  لتلك 
والــبــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن المهنية 
والـــــتـــــي تــــخــــرج بــــالــــريــــاضــــة مــن 
مفهومها ورسالتها الحقيقية 
المــــــــتــــــــفــــــــق عــــلــــيــــهــــا 
عـــــالمـــــيـــــاً، مــضــيــفــاً 
أنــــــــــه يــــســــتــــغــــرب 
اســــــــــــــتــــــــــــــغــــــــــــــلال 
امتلاك القناة 
حــــــقــــــوق بـــث 
مــنــافــســات 

المونديال وتمرير رسائل ليست 
من الرياضة في شيء.

ودعا اتحاد الإعلام 
الـــريـــاضـــي الــســعــودي 
اتــــــــحــــــــادات الإعــــــــلام 
القارية والإقليمية 
والـــعـــالمـــيـــة كــافــة 
ردع  ــــــــــــــــــــــــى  إل
مــــــــثــــــــل هــــــــذه 
الــتــوجــهــات 
الــرخــيــصــة 
والــدخــيــلــة 
عـــلـــى مــهــنــة 
الإعــــــــــــــــــــــــــــلام 

السامية.
وبــــــــــــــــــادر 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــدد مـــــــــن 

الــريــاضــيــين الـــعـــرب بــالانــضــمــام 
إلى مطالبات الاتحاد السعودي 
الإعــــلام الــريــاضــي الــــذي ينهض 
بــــالمــــهــــنــــة بـــــعـــــدم الـــــــنـــــــزول لـــهـــذه 
المــســتــويــات، حــيــث انــضــم نجوم 
كــــرة الـــقـــدم فـــي مــصــر الــســابــقــين 
يتقدمهم خالد الغندور وأحمد 
شوبير وأحمد حسن إضافة إلى 
المعلق الرياضي الشهير مدحت 
شــــلــــبــــي، كــــمــــا شــــهــــدت الـــقـــائـــمـــة 
انضمام ماجد عبد الله نجم كرة 
القدم السعودية السابق، إضافة 
إلى يوسف الثنيان ومحمد نور 
وحسين عبد الغني وكذلك محمد 
الـــشـــلـــهـــوب الــــلاعــــب الـــحـــالـــي فــي 
الــهــلال، والثنائي  نــادي  صفوف 
فــــارس عـــوض وعـــامـــر عــبــد الــلــه، 

نـــجـــوم الــتــعــلــيــق الـــريـــاضـــي فــي 
الوطن العربي.

ورفـــــــع الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لــكــرة الـــقـــدم شــكــوى رســمــيــة إلــى 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لــــكــــرة الــــقــــدم 
جـــــــراء اســـتـــغـــلال شـــبـــكـــة قـــنـــوات 
«bein sports» القطرية (الجزيرة 
سابقاً) امتلاك حقوق إذاعة كأس 
العالم ٢٠١٨ في الشرق الأوسط، 
لـــبـــث رســــائــــل ســـيـــاســـيـــة تــهــدف 
إلــــى الإســــــاءة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وقياداتها، وذلــك في 
إطار التحريض وإثارة الكراهية 
بــــين الـــجـــمـــاهـــيـــر والـــشـــعـــوب فــي 
المنطقة، وامتداداً لتجاوزات هذه 
الــشــبــكــة المـــســـتـــمـــرة وتــوظــيــفــهــا 
لأغــــــــراض ســـيـــاســـيـــة بـــعـــيـــدة كــل 

الــــبــــعــــد عـــــن الـــــريـــــاضـــــة. وأشـــــــار 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
فـــي الــشــكــوى الــتــي أرســلــهــا إلــى 
«فــيــفــا» إلـــى الــتــعــاطــي الإعــلامــي 
الـــذي قامت  المــرفــوض  السياسي 
بـــه الــقــنــاة بــعــد مـــبـــاراة المنتخب 
الــــســــعــــودي ونــــظــــيــــره الــــروســــي 
فــــي افـــتـــتـــاح المــــونــــديــــال مــــن قــبــل 
مــقــدمــيــهــا ومحلليها ونــقــادهــا، 
لــتــجــاوزات كثيرة  وهــو استمرار 
تكررت في مناسبات ومشاركات 
دولية سابقة، الأمر الذي يتنافى 
مــــــع قــــــوانــــــين الاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي 
الــتــي تــشــدد عــلــى وجــــوب الــنــأي 

بالرياضة عن السياسة.
ودعــــــا الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي، 
ــــــدولــــــي فـــــي شــــكــــواه  الاتــــــحــــــاد ال

إلـــــى اتــــخــــاذ الـــعـــقـــوبـــات الـــلازمـــة 
الــقــنــاة القطرية  والمـــشـــددة تــجــاه 
 لـــــلـــــنـــــظـــــام، وتـــجـــنـــيـــبـــاً 

ً
حـــــمـــــايـــــة

لاســتــغــلال الــريــاضــة فـــي أهـــداف 
سياسية مغرِضة تــشــوّه اللعبة 
وتـــضـــرب أخــلاقــيــاتــهــا، بــمــا في 
ذلـــــك الـــتـــدخـــل وســـحـــب الــحــقــوق 
الــحــصــريــة المــمــنــوحــة لــلــقــنــاة في 
مونديال كــأس العالم أو غيرها 
 
ً
مـــن المــســابــقــات الأخــــــرى حــمــايــة

للعبة من التشويه الذي طالها.
ووُلـــــــــــــدت قـــــنـــــاة «الـــــجـــــزيـــــرة 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة» مـــــــن رحـــــــــم قــــنــــاة 
«الــجــزيــرة» المملوكة لدولة قطر، 
ونــشــطــت فــي الــســوق الــريــاضــيــة 
بــصــورة فــاعــلــة، قــبــل أن يتحول 
اســــمــــهــــا إلــــــــى قــــــنــــــوات «بــــــــي إن 

سبورتس»، بهدف إبعاد شبهة 
«الأجـــــــنـــــــدة الــــســــيــــاســــيــــة» عــنــهــا 
وإيــهــام المشاهدين بــعــدم وجــود 
عـــلاقـــة بــيــنــهــا وبــــين الـــقـــنـــاة الأم 
«الــجــزيــرة»، والابتعاد عن النبذ 
والــكــراهــيــة الــتــي بــاتــت تجدهما 
الـــقـــنـــاة مــــن الـــريـــاضـــيـــين الـــعـــرب 
بـــســـبـــب الـــــرســـــائـــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي تبثها «الــجــزيــرة»  الــكــاذبــة 

الأم.
الــذي أظهرته  ورغــم التغيير 
هــــــذه الــــقــــنــــوات الــــريــــاضــــيــــة فــي 
شكلها العام فإن الجوهر ما زال 
كــمــا هـــو عــلــيــه وتـــأرجـــح مـــا بين 
تــمــريــر مــعــلــومــات مغلوطة وبــث 
رســـائـــل ســيــاســيــة لا عـــلاقـــة لها 

بالرياضة.
واشـــــــتـــــــرت شـــبـــكـــة «بــــــــي إن 
الــريــاضــيــة» القطرية  ســبــورتــس 
حقوق بث مباريات كأسي العالم 
٢٠١٨ و٢٠٢٢، وكأس أمم أوروبا، 
وكـــــــأس أمـــــم آســــيــــا، وكـــــــأس أمـــم 
أبــطــال أوروبـــا،  أفريقيا، ودوري 
آســــيــــا، ودوري  أبــــطــــال  ودوري 
أبطال أفريقيا، وبطولات دولية 
وقــــــاريــــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ووطــــنــــيــــة، 
ومنافسات الأولمــبــيــاد حتى عام 
٢٠٢٢، بقيمة مالية تجاوزت ١٠ 

مليارات دولار أميركي.
وتــــــحــــــتــــــكــــــر الــــــشــــــبــــــكــــــة بـــث 
المــبــاريــات عــلــى مــســتــوى الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا دون أي 
منافسة من أي شبكات تلفزيونية 
تــلــفــزيــونــيــة منافسة  أو شــركــات 
فــي ذات المــنــطــقــة، وهـــو مــا يثير 
الاســـتـــغـــراب، ســيــمــا أن ٢١ دولـــة 
عربية لا تملك حق الوقوف ضد 

هذا الاحتكار.

ماجد عبد الله 
(«الشرق الأوسط»)

أحمد شوبير («الشرق الأوسط») يوسف الثنيان («الشرق الأوسط»)أحمد حسن («الشرق الأوسط»)

لاعبو الأخضر يستمعون لتعليمات بيتزي قبل المران «(الشرق الأوسط)»
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بادو نداي... نسر ينتظر التحليق مع منتخب السنغال في كأس العالم
لندن: ساليف ديالو

ولد نجم خط وسط منتخب 
السنغال بــادو نــداي لأب يعمل 
فـــــي مــــجــــال كــــــرة الـــــقـــــدم، حــيــث 
ســبــق وأن شــغــل منصب المــديــر 
الـــقـــوات المسلحة  لــفــريــق  الــفــنــي 
الـــــســـــنـــــغـــــالـــــيـــــة. انــــــضــــــم نــــــــداي 
لأكــاديــمــيــة ديــامــبــارز الشهيرة 
وهو في الثالثة عشرة من عمره، 
لــكــنــه واجــــه إحــبــاطــا كــبــيــرا في 
هذه السن المبكرة بعدما انتقل 
زملاؤه في الأكاديمية إلى أندية 
أخــــرى فـــي الـــوقـــت الــــذي اضــطــر 
فـــيـــه لمـــواصـــلـــة دراســـــتـــــه خــوفــا 
مــن غضب والــديــه، وخصوصا 

والدته التي تعمل مُدرسة.
يقول والده، مور نداي، الذي 
عــمــل أيــضــا مـــدربـــا بــأكــاديــمــيــة 
ديامبارز التي أسسها لاعبون 
ســـابـــقـــون مـــثـــل بـــاتـــريـــك فــيــيــرا 
وبيرنارد لامــا عــام ٢٠٠٣: «كنا 
نعرف شغفه وولعه الكبير بكرة 
الــــقــــدم، لــكــن لـــم يــكــن بــإمــكــانــنــا 
أن نــدعــه يــركــز عــلــى كـــرة الــقــدم 
وحدها بشكل كامل». وقال والد 
نـــداي بكل وضـــوح: «أنـــا أعشق 
لــكــنــنــي أولاً وقــبــل  الــــقــــدم،  كــــرة 

كـــل شـــيء أب، ويــتــعــين عــلــي أن 
آخــذ فــي الاعــتــبــار أن كــرة القدم 
هـــنـــا تـــخـــضـــع لـــجـــمـــيـــع أشـــكـــال 

العشوائية».
لم يخيب نداي ظن والديه، 
وحصل على شهادة البكالوريا 
في الأدب قبل أن ينتقل لدراسة 
فـــي جــامــعــة  الـــقـــانـــون والإدارة 
خاصة في بلدة مبور الساحلية 
 جنوب 

ً
التي تبعد نحو ٥٠ ميلا

الـــعـــاصـــمـــة الــســنــغــالــيــة داكــــــار، 
لكنها ليست بعيدة عن مدينة 
سالي التي توجد بها أكاديمية 
ديـــامـــبـــارز. وفــــي نــفــس الــوقــت، 
انـــضـــم نــــــداي لــقــائــمــة مــنــتــخــب 
الـــســـنـــغـــال تـــحـــت ٢٣ عــــامــــاً فــي 
كثير من المناسبات، لكنه لم يكن 
يشارك بصفة منتظمة، وواجه 
المــديــرون الفنيون صعوبة في 
تـــحـــديـــد المــــركــــز الــــــذي يــنــاســبــه 

بشكل أفضل.
وكــــــانــــــت نـــقـــطـــة الانـــــطـــــلاق 
بالنسبة لنداي هي مشاركته في 
مسابقة مع أكاديمية ديامبارز 
فــــي الــــنــــرويــــج خـــــلال الـــصـــيـــف، 
والـــــتـــــي جــــــذب خـــلالـــهـــا أنـــظـــار 
مــســؤولــي نــــادي بــــودو غليمت 
الــــنــــرويــــجــــي، وهـــــو نـــــاد يــلــعــب 

الـــدوري النرويجي الممتاز.  فــي 
انضم نداي للنادي النرويجي، 
الـــذي يــقــع فــي الـــدائـــرة القطبية 
الــشــمــالــيــة، عــــام ٢٠١٢، ويــقــول 
عن ذلك: «عندما استيقظت من 
النوم في اليوم الأول لوجودي 
بالنادي وفتحت الباب الأمامي 
شــعــرت بــالــرعــب. لــم أر الــثــلــوج 
مــــن قـــبـــل ســـــوى عـــلـــى شـــاشـــات 
الــــتــــلــــفــــزيــــون. لـــكـــنـــنـــي تــعــلــمــت 
بشكل تدريجي ألا أهتم كثيرا 
بــالــطــقــس، لأنـــه دائــمــا مــا يكون 
شـــديـــد الــــــبــــــرودة. لـــقـــد تــعــلــمــت 
مــن والــــدي أن أكـــون قــــادرا على 

التكيف مع الظروف المختلفة».
ويـــشـــتـــهـــر جــــمــــهــــور نـــــادي 
بودو غليمت النرويجي ببعض 
العادات والتقاليع الغريبة، مثل 
التلويح بفرشاة أسنان عملاقة 
فــي المـــدرجـــات خـــلال المــبــاريــات، 
لكن نداي تكيف مع هذه الأمور 
ســـــريـــــعـــــا وأصـــــــبـــــــح مـــعـــشـــوقـــا 
لجمهور النادي. وقدم نداي أداء 
استثنائيا مع النادي النرويجي 
بفضل قوته الهائلة في منتصف 
المـــلـــعـــب وقــــدرتــــه الـــفـــائـــقـــة عــلــى 
الــتــســديــد مــن مــســافــات بعيدة، 
وهـــو مــا جــعــل جــمــهــور الــنــادي 

يتغنى باسمه في المدرجات بكل 
حماس قائلا: «بادو، بادو، ماذا 
ستفعل؟» لكن هذا الأمر لم يغير 
أي شــيء بالنسبة لوضعه في 

الــســنــغــال، وكـــان يبدو  منتخب 
أنـــه لا يــحــظــى بـــأي مــتــابــعــة من 

منتخب بلاده على الإطلاق.
وخلال السنوات الثلاث التي 

قضاها في النرويج لم يكن اسمه 
يـــتـــردد مـــن قــبــل وســـائـــل الإعــــلام 
السنغالية أو المديرين الفنيين في 
السنغال، في الوقت الذي أصبح 

فيه زملاؤه القدامى في أكاديمية 
الــنــاشــئــين لاعــبــين أســاســيــين في 
المنتخب السنغالي الأول، بما في 
ذلك ساديو ماني وإدريسا غانا 
غــــاي وكـــــارا مـــبـــودجـــي. ولــــم يتم 
نـــداي لقائمة المنتخب  اســتــدعــاء 
انــضــمــامــه  بـــعـــد  الـــســـنـــغـــالـــي إلا 
لنادي عثمانلي سبور التركي عام 
٢٠١٥، بعد فترة وجيزة من تعيين 
عليو سيسي مديرا فنيا لمنتخب 
السنغال. لعب نــداي أول مباراة 
دولــيــة لــه فــي وقــت لاحــق مــن ذلك 
العام أمام منتخب ناميبيا، وكان 
الــخــامــســة والعشرين  وقــتــهــا فــي 
مـــن عـــمـــره. وكـــــان هــــذا هـــو نفس 
الــــيــــوم الــــــذي شــــــارك فـــيـــه خــلــيــلــو 
كوليبالي في أول مباراة دولية له 
مع المنتخب الأول للسنغال. ورغم 
أن كوليبالي قــد نــجــح فــي حجز 
مــكــان لــه فــي خــط دفـــاع المنتخب 
الــســنــغــالــي، لـــم يــنــجــح نــــداي في 
الدخول في تشكيلة منتخب بلاده 
الأساسية سوى في فترة الإعداد 
الــتــي ســبــقــت المــشــاركــة فـــي كــأس 

الأمم الأفريقية عام ٢٠١٧.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة لتلك 
الــــبــــطــــولــــة، والــــــتــــــي كـــــانـــــت أمــــــام 
زيمبابوي، تعرض نداي للإصابة 

وشــــارك بـــدلا مــنــه هــنــري سايفت 
الــذي قدم أداء قويا وسجل هدفا 
مذهلا من ركلة حرة مباشرة. لكن 
بمجرد أن استعاد نــداي عافيته 
عـــــاد لـــلـــمـــشـــاركـــة مـــــرة أخــــــرى فــي 
التشكيلة الأســاســيــة ولـــم يخرج 
الــحــين. كما أحــرز  منها منذ ذلــك 
تقدما ملحوظا في مسيرته على 
مستوى الأندية أيضا، حيث انتقل 
مـــن عــثــمــانــلــي ســـبـــور إلــــى غلطة 
ســراي فــي صيف عــام ٢٠١٧، قبل 
أن ينتقل إلى نادي ستوك سيتي 
الإنــجــلــيــزي بــعــد ١٨ شـــهـــرا فقط 
مقابل ١٤ مليون جنيه إسترليني.

وقــــــال بـــــول لامــــبــــرت، المـــديـــر 
الــفــنــي لــســتــوك ســيــتــي بــعــد أول 
لــنــداي بقميص الفريق  مــشــاركــة 
أمـــام بــورنــمــوث فــي شهر فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي: «ســيــكــون أحد 
اللاعبين الرائعين». وبالفعل قدم 
نـــــداي أداء قـــويـــا فـــي خـــط وســط 
ســتــوك سيتي رغــم أنــه لــم ينجح 
في إنقاذ الفريق من الهبوط إلى 
الــــدرجــــة الأولـــــــى. وتــشــيــر  دوري 
إلــى أن هــنــاك مفاوضات  تــقــاريــر 
لانـــتـــقـــال نــــــداي إلـــــى أحـــــد أنـــديـــة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــرة 

أخرى خلال الموسم المقبل.

بادو نداي (يمين) يتدرب مع منتخب السنغال استعداداً لمنتخب بولندا اليوم 

لندن: ستيوارت جيمس

تــــــــحــــــــدث نــــــجــــــم تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
هــــوتــــســــبــــيــــر ومــــنــــتــــخــــب مـــصـــر 
الــســابــق أحــمــد حــســام مــيــدو بكل 
صراحة ووضوح على مدى أكثر 
من ساعة، وشــرح الأسباب التي 
جعلته يؤمن بأن مواطنه محمد 
صــــــلاح ســـيـــكـــون أفــــضــــل بــعــشــر 
مرات من النجم الإنجليزي رحيم 

سترلينغ. 
واعترف ميدو بأنه كان لاعبا 
أنــانــيــا يــصــعــب الــســيــطــرة عليه، 
مــشــيــدا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه بــالمــديــر 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت وبـــالـــتـــطـــور 
الكبير الذي طرأ على شخصيته 
مــنــذ أن كــــان مـــديـــرا فــنــيــا لــنــادي 
مـــيـــدلـــزبـــره. لـــكـــن الـــنـــقـــطـــة الأهــــم 
والتي سنبدأ التركيز عليها في 
تــصــريــحــات مـــيـــدو هـــي اعــتــرافــه 
الصريح بأنه كان سيواجه الموت 

إذا لم يفقد بعض الوزن.
إنها قصة استثنائية تزداد 
أهميتها في الوقت الــذي خاض 
فــيــه المــنــتــخــب المـــصـــري مــبــاراتــه 
الأولــــــــى فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم أمــــام 
أوروغواي يوم الجمعة الماضي، 
وهـــــــي المـــــــبـــــــاراة الــــتــــي خـــســـرهـــا 
بــــهــــدف دون رد فــي  الــــفــــراعــــنــــة 
الــوقــت الــقــاتــل، وكـــان مــن الممكن 
بكل سهولة أن نرى ميدو، الذي 
ما زال في الخامسة والثلاثين من 
عمره، يلعب حتى الآن وأن يقود 
خــــط هـــجـــوم المــنــتــخــب المـــصـــري 
في كأس العالم إلى جانب نجم 
ليفربول محمد صلاح، الذي غاب 
عن المباراة الأولــى في المونديال 
بداعي الإصابة. لكن ميدو اعتزل 
اللعب منذ خمس ســنــوات، بعد 

فـــتـــرة وجــــيــــزة مــــن الــلــعــب 
لـــنـــادي بــارنــســلــي 

الإنجليزي في 
تجربة غير 
مــــــــوفــــــــقــــــــة. 
ورغـــــــــــــم أن 

مـــــــــيـــــــــدو قــــد 
عــــــــــــاد لـــــكـــــرة 

القدم مرة أخرى 
بــــــعــــــد اعــــــتــــــزالــــــه 

الــــلــــعــــب مـــــن خــــلال 
الــعــمــل كمدير 

فني، فإن 

المــهــاجــم الــســابــق لــنــادي أيــاكــس 
أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي قـــد واجـــه 
مشكلات صحية خطيرة بسبب 

زيادة وزنه.
يــــــقــــــول مـــــــيـــــــدو: «لــــقــــد 
وصــــل وزنــــي إلــــى ١٥٠ 
كــيــلــوغــرامــا ووصــلــت 
إلى نقطة لم أستطع 
عــــــــنــــــــدهــــــــا المــــــشــــــي 
يـــــاردة.  لمــســافــة ٣٠ 
ولـــــو مــشــيــت لــهــذه 
المسافة كنت أشعر 
بألم فــي ظهري 

ومفاصلي وركبتي. أتذكر أنني 
كنت أتنقل مــن قــاربــي فــي مصر 
قبل خمسة أشــهــر - وهـــذا اليوم 
كان هو نقطة التحول في حياتي 
- كنت أسير في جزيرة مع ثلاثة 
من أصدقائي، وكان يتعين علينا 
يـــــاردة حتى  المــشــي لمــســافــة ٣٠٠ 
نـــصـــل لــنــهــايــة الــــجــــزيــــرة. كــانــت 
الرمال ثقيلة بعض الشيء وكان 
 وقــلــت لهم: 

ً
الــجــو مشمساً قليلا

لا يمكنني أن أمشي، واضطررت 
للجلوس لمــدة ٣٠ دقيقة، رغــم أن 
عمري لا يتجاوز ٣٤ عاما، وكانت 
هــــــذه هــــي الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي تــغــيــر 

عندها كل شيء».
وأضــــــــــــــاف مـــــــيـــــــدو: «وبـــــعـــــد 
إلــى الطبيب الذي  يومين، ذهبت 
طلب مني أن أقوم بعمل اختبارات 
لـــــلـــــدم. وعــــنــــدمــــا حـــصـــلـــت عــلــى 
الــنــتــائــج وبــــدأ الــطــبــيــب يــتــحــدث 
مــعــي، أدركـــــت أنـــه أصــبــح يتعين 
علي أن أتغير. أخبرني أن نسبة 
الكولسترول وصلت إلى ٣٢٠ وأن 
أعلى متوسط هو ٢٠٠ فقط، وقال 
إنـــنـــي كــنــت عــلــى وشــــك الإصـــابـــة 
بالسكري. ولكي أكــون صادقاً، 
أخبرني الطبيب أنه إذا واصلت 
الحياة بنفس الطريقة، فإنني 
المــائــة سأموت  بنسبة ٨٠ فــي 
إلــــى ٤٠ عــامــا.  قــبــل أن أصــــل 
لــقــد قـــال لـــي: ســـوف تــمــوت». 
لم يستطع ميدو أن يتجاهل 
هــــــذه الــــرســــالــــة الـــقـــويـــة مــن 
الــطــبــيــب. وقــبــل أســبــوعــين، 

نـــشـــر صــــــورة مـــحـــدّثـــة لمــتــابــعــيــه 
على موقع «تويتر» والذين يصل 
عددهم إلى ٣٫٨٦ مليون شخص، 
إلــى جانب رســالــة تكشف أنــه قد 
فــقــد ٣٧ كــيــلــوغــرامــاً فـــي غــضــون 
خمسة أشهر. وفي نفس الوقت، 
شكر ميدو أولئك الذين استهزأوا 
بــه بسبب زيــــادة وزنــــه، لأن هــذه 
التعليقات التي سخرت منه على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قد 
أعطته دافعاً إضافياً للعودة إلى 
أنــه شارك  شكله السابق، لدرجة 
في المسابقة التي أعدها الاتحاد 
الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم (الـــفـــيـــفـــا) 

الــقــدم العالمية في  لأســاطــيــر كــرة 
العاصمة الروسية موسكو يوم 

الثلاثاء الماضي.
الــــــذي أراد أن  مــــيــــدو،  يـــقـــول 
يــتــحــدث عـــن قــصــتــه عــلــى أمـــل أن 
يتمكن من تشجيع الذين يعانون 
مـــــن مـــشـــكـــلات مـــمـــاثـــلـــة عـــلـــى أن 
يحذوا حذوه: «لقد غيرت أسلوب 
حياتي بالكامل. أنا لا أتناول أي 
أطــعــمــة ســيــئــة، ولا آكـــل أي شــيء 
أتــنــاول  مقلي عــلــى الإطـــــلاق، ولا 
أي لــحــوم حــمــراء، أو أي مــلــح أو 
ســـكـــر. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، أقـــوم 
بـــتـــدريـــبـــات عـــامـــة مــثــل مــمــارســة 
السباحة والاسكواش وكرة القدم، 
ورفـــع الأثــقــال بشكل ســهــل. وإذا 

كان يمكنني أن أضع نسبة لذلك 
فيمكنني القول إن الأمــر يتوقف 
بنسبة ٧٠ في المائة على ما تأكله 
و٣٠ فـــي المـــائـــة عــلــى الــتــمــريــنــات 
الرياضية التي تقوم بها. إذا كنت 
تريد إنقاص وزنك، فيتعين عليك 

أن تهتم أولا بما تأكله».
ويبدو أن ميدو يمر بمرحلة 
أفــــضــــل مـــــن حـــيـــاتـــه فـــــي الـــوقـــت 
بــالــنــدم لأنــه  الــحــالــي، ولا يشعر 
يعمل الآن محللا لمباريات كأس 
العالم بدلا من أن يواصل اللعب 
لــيــقــود هــجــوم المنتخب المــصــري 
في كأس العالم، لكنه نشر رسالة 

على حسابه الخاص على موقع 
«تــــويــــتــــر» تــــذكــــر المـــــديـــــر الــفــنــي 
لمــنــتــخــب مــصــر، هــيــكــتــور كــوبــر، 
بـــــأن مـــعـــدل تــســجــيــلــه لـــلأهـــداف 
مــــــع مـــنـــتـــخـــب بـــــــــلاده قــــــد وصــــل 
إلـــى هـــدف فــي كــل مــبــارتــين. لكن 
مــعــدل تسجيل صـــلاح لــلأهــداف 
مـــع مــنــتــخــب مــصــر يــفــوق مــعــدل 
مــيــدو، وربــمــا لــم يكن هــذا شيئا 
مــفــاجــئــا. ولا يــشــك مــيــدو فــي أن 
صــــلاح يــمــكــنــه الــتــألــق فـــي كــأس 
العالم وتحمل الضغوط الهائلة 
الموضوعة على كاهله باعتباره 
الأمــــــل الأكــــبــــر لــنــحــو ٩٦ مــلــيــون 
مصري فــي هــذا المعترك الكروي 
الــعــالمــي. وقـــال مــيــدو عــن صــلاح: 

«إنـــه مــن نــوعــيــة الــلاعــبــين الــذيــن 
يقولون: هيا، حتى لو كنت أحمل 
آمال شعبي كله على كاهلي، فلا 

يهمني ذلك».
وأضــــــــــــــــــاف: «إنـــــــــــــه شـــخـــص 
رائــــع حــقــا، وأعــتــقــد أن الــطــريــقــة 
الــتــي تــطــور بــهــا كشخص تشبه 
المعجزة، إذا ما قارنا بين الفترة 
الـــتـــي لـــعـــب خـــلالـــهـــا لــتــشــيــلــســي 
وفـــتـــرة تــألــقــه مـــع لــيــفــربــول. لقد 
رأيته في تشيلسي وكان خجولا، 
للدرجة التي جعلتني أقول على 
شاشات التلفاز إنه لو ظل بهذه 
الشخصية فإنه لن يصبح لاعبا 
كــبــيــرا أبــــــدا. قــبــل ثــــلاث ســنــوات 
عندما أراد ليفربول التعاقد مع 
صلاح لكنه انتقل إلى تشيلسي، 
كتبت رسالة على موقع «تويتر» 
قــلــت فــيــهــا إن صـــلاح أفــضــل من 
رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ بــعــشــر مــــرات، 
وقـــد ســخــر الـــنـــاس مــنــي وقــتــهــا. 
سترلينغ لاعـــب جــيــد جـــدا، وقــد 
تـــطـــور مـــســـتـــواه بــشــكــل مــلــحــوظ 
تحت قيادة جوسيب غوارديولا، 
لــــكــــن صـــــــلاح يـــــقـــــدم مـــســـتـــويـــات 
استثنائية وأصبح أحد اللاعبين 
الــــقــــلائــــل الـــــذيـــــن لـــــو كـــــانـــــوا فــي 
مستواهم المعروف فإنه لن تكون 

هناك أية طريقة لإيقافهم».
وعلى الرغم من أن ميدو لم 
يكن أبدا من هذه الفئة، فقد لعب 
لـــعـــدد مـــن الأنـــديـــة الــكــبــيــرة مثل 
أياكس أمستردام الهولندي وروما 
الإيــطــالــي وتــوتــنــهــام هوتسبير 
الإنجليزي، وكــان يمتلك موهبة 
كبيرة. لكن المشكلة كانت تكمن 
في سلوكه، ويقول ميدو عن ذلك: 
«صحيح أنه عندما كنت صغيرا 
واجهت بعض المشكلات مع عدد 

من المديرين الفنيين ولم يكن من 
السهل السيطرة علي، وكنت أفكر 
فـــي نــفــســي فـــقـــط، ويــمــكــن الــقــول 
إنــنــي كــنــت أنــانــيــا. وإذا لــم تسر 
الأمــــــور مــعــي بــالــشــكــل المــطــلــوب 
فــي أي نــاد كــان أول قـــرار أتخذه 
هــــو الـــــذهـــــاب إلـــــى مــــكــــان آخـــــر». 
وأضــاف: «لقد كانت شخصيتي 
صعبة، لكني أعتقد أنه من الظلم 
بالنسبة لي الآن أن تتعامل معي 
وسائل الإعــلام الإنجليزية بهذا 
الشكل المجحف وألا تتحدث عني 
بــالــطــريــقــة الــتــي أســتــحــقــهــا بعد 
المجهود الكبير الذي بذلته خلال 
السنوات الخمس الماضية لتغيير 

تلك الصورة».
ويشير ميدو إلى التقدم الذي 
أحــــرزه فــي مــجــال الــتــدريــب، حيث 
تولى قيادة ثلاثة أندية في مصر 
ويــعــمــل دائــمــا عــلــى تعلم الجديد 
فــي علم الــتــدريــب. ويــقــول اللاعب 
الــســابــق لــنــادي الــزمــالــك المــصــري: 
«لــقــد غــيــرت مــوقــفــي فــي كــل شــيء 
أفــعــلــه وتــعــلــمــت مـــن كـــل الأخـــطـــاء 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا فـــي الــســابــق. لقد 
عملت على نفسي كثيراً لكي أصبح 
مديراً فنياً جيداً، وأصبحت أمتلك 
لــقــد أقنعني  خـــبـــرات جــيــدة الآن. 
مــارســيــل ديــســايــيــي، الــــذي يعمل 
مــعــي فـــي تــحــلــيــل المـــبـــاريـــات على 
قناة (بــي إن ســبــورت) الرياضية، 
بالحصول على برنامج التدريب 
الـــويـــلـــزي وقـــــال إنــــه أفـــضـــل شــيء 
بالنسبة لي لكي أتعلم بشكل جيد. 

ولم يكن مخطئا».
وبــــــــعــــــــد الــــــــحــــــــصــــــــول عــــلــــى 
الـــرخـــصـــة الــتــدريــبــيــة «إيــــــه» من 
الاتــــحــــاد الـــويـــلـــزي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
يــقــوم مــيــدو بــتــحــلــيــل المــبــاريــات 
في الوقت الــذي يــدرس فيه عددا 
مــن الــعــروض الــتــدريــبــيــة. وأعلن 
أنــه يحب العمل في مجال  ميدو 
المــبــاريــات عــلــى شــاشــات  تحليل 
الــتــلــفــزيــون، وعــنــدمــا ســئــل عما 
إذا كان سيكتفي بالعمل في هذا 
المجال رد قائلا: «لا على الإطلاق، 
فبمجرد أن تعمل بمجال التدريب 
لا يمكنك التوقف عنه. وبمجرد 
أن تحصل على فرصة بناء فريق 
الــخــاصــة  الــــــقــــــرارات  تــتــخــذ  وأن 
بــك وتــــرى لاعــبــيــك وهـــم يــنــفــذون 
أفـــكـــارك داخــــل المــلــعــب ويــفــعــلــون 
الــتــي تعمل عليها منذ  الأشــيــاء 

أسابيع، فإنك تشعر بأكبر متعة 
في حياتك».

ويـــســـتـــمـــتـــع مــــيــــدو بــحــيــاتــه 
جيدا وأعــرب عن سعادته بالرد 
عــلــى أي ســـــؤال حــــول أي شـــيء، 
بما في ذلك رأيه في المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي غـــاريـــث 
ســـاوثـــغـــيـــت، الـــــــذي كـــــان مـــديـــره 
الفني في نــادي ميدلزبره، وهي 
الــفــتــرة الــتــي كــانــت بــدايــة تراجع 
مــســتــوى الــلاعــب المــصــري. يقول 
ميدو: «عندما أراه وهو يتحدث 
الآن أدرك أنه قد تغير كثيرا، لأنه 
فـــي أول عــمــل لـــه فـــي مــيــدلــزبــره 
كــــــان دائـــــمـــــا مـــــا يـــشـــعـــر بـــالـــذعـــر 
أثــنــاء المــبــاريــات وبــين الشوطين. 
وبالنسبة لي كلاعب لعبت تحت 
قيادة الكثير من المديرين الفنيين 
المــخــتــلــفــين، فــقــد كـــان مــن السهل 
لــلــغــايــة أن ألاحــــظ ذلـــك بسهولة 
المـــــرة  أعــــــــرف أن هـــــــذه هـــــي  وأن 
الأولــى التي يتولى فيها تدريب 
أحد الفرق بمجرد أن أراه وهو في 

غرفة خلع الملابس».
وأضــــــاف: «لــكــنــنــي الآن أرى 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تـــعـــامـــل بـــهـــا مــع 
مشكلة رحيم سترلينغ (المتعلقة 
بـــــرســـــم وشـــــــم لـــبـــنـــدقـــيـــة بــشــكــل 
أثـــار حــالــة مــن الـــجـــدل)، والكثير 
مــــن الأشـــــيـــــاء الأخــــــــرى المــتــعــلــقــة 
بالمنتخب الإنجليزي، وأعتقد أنه 
تعلم الكثير من العمل مع الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم. أعتقد أنه 
تولى تدريب نادي ميدلزبره في 
وقت لم يكن مستعدا فيه للقيام 
بــــذلــــك، وأنــــــا مـــتـــأكـــد مــــن أنـــــك لــو 
ســألــت ســاوثــغــيــت عــن ذلـــك فإنه 
الــشــيء. لكنني  لــك نفس  سيقول 
على أية حال أحب ما يقوم به مع 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي فــي الــوقــت 

الحالي».
وعـــنـــدمـــا ســئــل عـــن رأيـــــه في 
حــــظــــوظ المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
فـــي كـــأس الــعــالــم، قـــال مــيــدو إنــه 
يــســتــمــتــع بـــمـــا تـــقـــدمـــه إنــجــلــتــرا 
تــحــت قــيــادة ســاوثــغــيــت، قــبــل أن 
يفتح هاتفه وهــو يبتسم قائلا: 
«لقد توقعت نتائج كل المباريات، 
البرازيل ستهزم  وسأظهرها لك. 
المــبــاراة النهائية، أما  ألمانيا فــي 
أمـــام بولندا  إنــجــلــتــرا فستخسر 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــــدف فــــي دور 

الستة عشر».

ميدو يحتفل بهدف أحرزه لتوتنهام عام ٢٠٠٥

من يكن ولم الفنيين ين المدي متعةينمن بأكب تشع فإنك ابيع أ

ميدو مع ساوثغيت 
عندما كان مديراً فنياً لنادي ميدلزبره

ميدو أصيب بالبدانة 
بعد الاعتزال 

(«الشرق الأوسط»)

ميدو يشعر بظلم وسائل الإعلام الإنجليزية له 
والتعامل معه بشكل مجحف وعدم تذكرها

 المجهود الكبير الذي بذله مؤخراً لتغيير صورته

نجم توتنهام السابق كاد يفقد حياته بسبب البدانة ويؤكد أنه تعلم من كل أخطائه

ميدو: صلاح أفضل من ستيرلينغ بعشر مرات
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الراحل سيد البحراوي... حياة اقترنت بالألم
القاهرة: حمدي عابدين

الناقد الأدبي  كان للراحل 
ســيــد الـــبـــحـــراوي، الــــذي غيبه 
الموت بالقاهرة مساء الجمعة 
المـــاضـــي، عـــن عــمــر يــنــاهــز ٦٥ 
عــــامــــاً، بـــعـــد صـــــراع مـــريـــر مــع 
كــبــيــر  الـــســـرطـــان، دور  مــــرض 
الثقافية المصرية  الحركة  فــي 
والعربية. وكما ذكــر الاتحاد 
العام للأدباء والكتاب العرب، 
عـــلـــى لـــســـان رئـــيـــســـه الـــشـــاعـــر 
حــبــيــب صـــايـــغ، فــــإن «الـــراحـــل 
بــــــجــــــانــــــب كـــــــونـــــــه أحـــــــــــد ألمــــــع 
الــنــقــاد الـــعـــرب الـــذيـــن اهــتــمــوا 
بـــالـــواقـــعـــيـــة، فـــــإن لــــه مــواقــفــه 
الـــوطـــنـــيـــة الـــنـــاصـــعـــة الـــتـــي لــم 
يـــبـــدلـــهـــا طـــــــوال عــــمــــره، فــكــان 
فـــــي طـــلـــيـــعـــة المـــثـــقـــفـــين الـــذيـــن 
العدو  مــع  التصالح  عــارضــوا 
معه،  والتطبيع  الصهيوني، 
كــمــا نــــذر حــيــاتــه مـــدافـــعـــاً عــن 
الــعــدل الاجتماعي والحريات 
الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة، مـــنـــاديـــاً 
الديمقراطية  المدنية  بــالــدولــة 
الــتــي تــقــوم عــلــى أســـس العلم 
والتكنولوجيا واحترام حقوق 

الإنسان».
أمــــــــــا الــــــنــــــاقــــــد الـــــدكـــــتـــــور 
يــــســــري عــــبــــد الــــغــــنــــي، فــــقــــال: 
«إن الــبــحــراوي تــعــرض لمرض 
العصر الذي أصاب عدداً ليس 
بقليل من المصريين، وبعد أن 
مــا يشبه  لنا  قــدم  تعافى منه 
الذاتية في كتابه (في  السيرة 
مــديــح الألــــم) الـــصـــادر عــن دار 
الــثــقــافــة الــجــديــدة، يـــروي فيه 
تفاصيل يومياته خلال رحلة 
العلاج من هذا المرض اللعين، 
وكــيــف اكــتــشــف أن الألـــم قرين 
لـــلـــحـــيـــاة، مـــثـــل الــــســــعــــادة أو 
الراحة، وأن كل الكائنات الحية 
تشعر به، وتحاول البحث عن 
وسائل للهروب منه. وتعيش 
الألــم والتعاسة،  بأقل قدر من 

وأقــــــل قـــــدر مــمــكــن مــــن إزعـــــاج 
الآخرين».

وذكر عبد الغني أن جملة 
الــــبــــحــــراوي «احــــتــــمــــال المــــوت 
يجعلك أكثر قدرة على مراقبة 
تــمــثــيــلــيــات الأحــــيــــاء لــتــرتــيــب 
مستقبل حــيــاتــهــم، ومـــا فيها 
مــن ســذاجــة وطــفــولــة»، كــانــت 
طريقه إلى كشف عميق لما أراد 

الحديث عنه في كتابه هذا.
وقد أجمع كل من تحدثوا 
عـــن كــتــاب «فـــي مــديــح الألــــم»، 
حــســب رأي عــبــد الــغــنــي، على 
أنـــــه غـــنـــي بـــمـــقـــولات طـــريـــفـــة، 
فعندما تعرف أن «عكس كلمة 
الألم الراحة وليس السعادة»، 
فإنك تقرأ الكتاب وتنتهي منه 
وتظل هذه الجملة ساكنة في 
أبــداً، كأنها  روحــك لا تفارقها 
اكــتــشــاف «لـــغـــوي وفــلــســفــي»، 
إلى ما  الكاتب  أفكار  إذ تعود 
عايشه هو ذاته، فتقدم صوراً 
مغايرة وتشبيهات وتمثلات 
ــــــوف. «إن  المــــــأل مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن 
الكتابة عن المرض ليست بدعة، 
فــكــثــيــر مـــن الــكــتــاب الــعــالمــيــين 
كتبوا في هذا الصدد من قبل، 
أنفسهم  لأنهم عندما وجـــدوا 
في محنة الألم تفجرت داخلهم 
حكايات ومقارنات وتعليقات، 
واكتشفوا أنهم في حاجة إلى 
الــــتــــعــــرف عــــلــــى أنـــفـــســـهـــم مــن 
جــــديــــد كـــأنـــهـــم يـــــولـــــدون مـــرة 
 عــلــى ذلـــك من 

ّ
أخــــرى. ولا أدل

الــتــي كتبها  الــحــمــى  قــصــيــدة 
المتنبي».

وقال عبد الغني إن سؤال 
الــــبــــعــــض: لمــــــــاذا يــــمــــدح ســيــد 
الـــبـــحـــراوي الألـــــم؟ يــجــيــب هو 
ذاتـــــه عـــنـــه بـــقـــولـــه: «انــشــغــلــت 
بــمــوضــوع الألــــم، وشــغــفــت به 
نــحــو عــــام قــبــل أن أبـــــدأ عــلاج 
السرطان، ثم توقفت إجبارياً، 
المؤلم  العلاج  انتهاء  لكن بعد 
أعـــــود إلـــيـــه. أريـــــد أن أمـــجـــده، 

بــاعــتــبــاره قــريــن الـــحـــيـــاة، فلا 
حياة بلا ألم».

وقـــــــــال الـــــنـــــاقـــــد الــــدكــــتــــور 
عباس التونسي الذي جمعته 
بالبحراوي صداقة طويلة: «ما 
أود الــحــديــث عــنــه لــيــس سيد 
الـــنـــاقـــد أو المــبــدع  الـــبـــحـــراوي 
رغم قيمة إنجازه، بل الأستاذ 
الذي يمثل نموذجاً  الجامعي 
كــاد يختفي مــن حياتنا، كان 
التفكير  عــلــى  يــحــرض طــلابــه 

الـــذي يساعدهم  والاســتــقــلال، 
أن يكونوا أنفسهم، لم يمارس 

الاســـتـــعـــلاء أبــــــداً، وكـــأنـــه آخــر 
أن الأســتــاذ  الحكماء، ويــؤمــن 

الجامعي ليس في حاجة إلى 
التكسب من مصادر أخرى أو 

الــتــزلــف لأحـــد فــي الــســلــطــة أو 
خـــارجـــهـــا، ويـــرفـــض أي عــمــل 

لا يــتــوافــق مــع قــنــاعــاتــه ســواء 
فــي هــيــئــات أكــاديــمــيــة أو غير 
أكــاديــمــيــة. لــقــد جــســد نــمــوذج 
المثقف الوطني الذي لم يكتفِ 
بالنجاح المهني في مجاله أو 
في تخصصه، بل انغمس في 
الــتــصــدي لمــحــاولات الاخــتــراق 
والتطبيع، وأسس مع آخرين 
مـــن الأســــاتــــذة الأجـــــلاء حــركــة 
اســــتــــقــــلال  (آذار)  مــــــــــارس   ٩
الجامعة. كان حاداً في التعبير 

عن وجهة نظره وموقفه، ولم 
أبداً عن حبه وصداقته   

َّ
يتخل

وإنـــســـانـــيـــتـــه حـــتـــى فــــي حــالــة 
الفكرية». الخصومة 

وقـــــــــال الـــــنـــــاقـــــد الــــدكــــتــــور 
إن ســيــد  الـــــلـــــه  عــــبــــد  يـــــســـــري 
الــبــحــراوي يــمــثــل نــمــوذجــاً لما 
ســـــمـــــاه أنــــطــــونــــيــــو غـــرامـــشـــي 
بــالمــثــقــف الـــعـــضـــوي. فــهــو من 
الـــفـــئـــة الـــتـــي تــنــتــمــي لــنــاســهــا 
بــــالأســــاس، تــلــتــزم بــواقــعــهــا، 
وتــــــــدرك شـــرطـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي 
والــــوجــــودي، وتــســعــى صــوب 
عـــــالـــــم أكـــــثـــــر جــــــمــــــالاً وعــــــــدلاً 
وإنــــســــانــــيــــة. ومــــــن هــــنــــا، فـــإن 
رحيله يشكل إحدى الخسارات 
الـــكـــبـــرى لـــلـــثـــقـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
التي سعى  العربية  وللثقافة 
بــإخــلاص نـــادر ووعـــي جدلي 
الحيز  مــن  بالعالم لإخــراجــهــا 
التابع للمركز الأورو - أميركي 
الماضوي  أو للوعي  من جهة، 

من جهة ثانية.
أن كتاب  الله  واعتبر عبد 
التابعة  «الــحــداثــة  الــبــحــراوي 
فــي الــثــقــافــة المــصــريــة» سيظل 
بــابــاً مــهــمــاً فـــي هــــذا الــســيــاق، 
فـــقـــد تــــبــــدت فـــيـــه إســـهـــامـــاتـــه 
الــتــطــبــيــقــيــة فــــي الـــنـــقـــد الــتــي 
لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن إســـهـــامـــه 
النظري، خصوصاً في درسه 
الفذ  الــشــاعــر  التطبيقي عــلــى 
أمل دنقل، أو في كتابه اللافت 
«مــحــتــوى الــشــكــل فــي الــروايــة 

العربية».
الــبــحــراوي، حسب  وزاوج 
تــعــبــيــر عـــبـــد الـــلـــه، بـــين الأدب 
والـــــنـــــقـــــد، فـــــكـــــان لـــــه عـــــــدد مــن 
الــســرديــة، مــن بينها  الأعـــمـــال 
«ليل مدريد، وطرق متقاطعة، 
وشـــــــجـــــــرة أمــــــــــــي»، واتــــســــمــــت 
كتاباته بروح متأسية شفيفة، 
تــرى الــعــالــم مــن زوايـــا شديدة 
«مــن  الإنــســانــيــة والـــرهـــافـــة، فـــ
رحـــم الــنــقــد الاجــتــمــاعــي خــرج 

 إضافة 
ً
سيد البحراوي، ممثلا

نوعية للحركة النقدية العربية، 
ويحسب له أن هناك امتدادات 
مــهــمــة لـــه فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
غــــيــــر تـــــلامـــــيـــــذه مــــــن الــــنــــقــــاد، 
والأكــاديــمــيــين المــصــريــين، عبر 
جمهرة الباحثين الذين درسوا 
عــلــى يــديــه، ولــعــل مــن أبــرزهــم 
الــــبــــلاغــــي المــــغــــربــــي الــــدكــــتــــور 

محمد مشبال».
الـــــروائـــــي الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
الـــــــــدواخـــــــــلـــــــــي أحــــــــــــد تــــــلامــــــذة 
الـــــبـــــحـــــراوي ذكـــــــر أنـــــــه تــــعــــاون 
وشـــقـــيـــقـــتـــه الـــــدكـــــتـــــورة إيـــمـــان 
الـــدواخـــلـــي مــعــه فـــي «مــســابــقــة 
عـــدة ســنــوات متتالية  الــتــكــيــة» 
فــــي تـــجـــربـــة فــــريــــدة تـــصـــل بــين 
الشباب والنقاد وناقشت  جيل 
أعمالاً في مجالات يبتعد عادة 
العلمي  الــنــقــاد كالخيال  عنها 

والفانتازيا والرعب.
وتحدث الدواخلي عن دور 
البحراوي في الوسط الإبداعي 
المـــصـــري، مــشــيــراً إلــــى أنــــه كــان 
إلى  الكاتب ويذهب  يبحث عن 
تلاميذه، ولا ينتظر مجيئهم. 
لـــقـــد كــــــان، كـــمـــا أضـــــــاف، أديـــبـــاً 
راقـــيـــاً، لــيــس فـــي كــتــابــاتــه فقط 
بل في كل حياته، وترك بصمة 
فريدة في تشكيل كثير من كتاب 
مصر في زمن اعتاد فيه النقاد 
الــســخــريــة مــن الــجــيــل الــجــديــد. 
ولم يكتفِ بدوره ومجهوده، بل 
مد الجسور لتصل بين زملاء له 

ومزيد من الشباب.
وعــــمــــل أســـــتـــــاذاً جــامــعــيــاً 
للأدب العربي الحديث والنقد 
في كلية الآداب جامعة القاهرة، 
كـــمـــا عـــمـــل لـــفـــتـــرة فــــي جــامــعــة 
الثانية بفرنسا، وتولى  ليون 
الإشراف على عشرات الرسائل 
الــعــلــمــيــة فـــي مــصــر والــجــزائــر 
وفــــرنــــســــا، وأصــــــــدر عــــــدداً مــن 
المــؤلــفــات الــنــقــديــة والإبــداعــيــة 

المهمة.

سيد البحراوي

«أردت أن أعبرِّ لهم عن حبي» للروائي الفرنسي جان نويل بانكرازي

أغنية حب للجزائر
خالد الحلي

سنوات طفولته الثلاث عشرة التي 
عــاشــهــا فــي الــجــزائــر، ظــلــت تعيش في 
وجــدان وذاكــرة الــروائــي الفرنسي جان 
نــويــل بــانــكــرازي، الـــذي وُلـــد عـــام ١٩٤٩ 
في مدينة سطيف الجزائرية الصغيرة، 
وهي المدينة التي شهدت قبل ٤ سنوات 
من ولادته مجازر مروّعة راح ضحيتها 

بين ٢٠ ألفاً و٣٠ ألف شهيد جزائري.
هـــذا الـــروائـــي صــــدرت لــه وهـــو في 
الــتــاســعــة والــســتــين مـــن الــعــمــر، وبــعــد 
مـــغـــادرتـــه الـــجـــزائـــر بــــــ٥٦ ســـنـــة، روايــــة 
جــديــدة عــن دار «غــالــيــمــار» فــي باريس 
خـــــلال شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، حملت عنوان «أردت أن أعبر 
لهم عــن حــبــي»، عــاد فيها إلــى الكتابة 
عن ذكريات طفولته في الجزائر، وهي 
عـــــودة لـــم تــكــن مــتــوقــعــة بــالــنــســبــة إلــى 
كثيرين، لا سيما وأنه كان قد أصدر من 
قبل روايــتــين عــن هــذه الــذكــريــات، هما 
«السيدة أرنول» و«الجبل»، وقد شاءت 
الــــصــــدف أن تـــصـــدر خـــــلال هـــــذا الـــعـــام 
أيضاً ترجمة لهاتين الروايتين، أنجزها 
الكاتب والمترجم المغربي سعيد كرامي، 
وقام بمراجعتها الدكتور منتجب صقر 
الأستاذ في قسم اللغة الفرنسية بكلية 
الآداب في جامعة دمشق، وذلك في كتاب 
مشترك ضمن سلسلة «إبداعات عالمية» 
من منشورات المجلس الوطني للثقافة 

والفنون والآداب في الكويت.
يؤكد بانكرازي الذي غادر الجزائر 
بــعــد استقلالها عـــام ١٩٦٢، أن روايــتــه 
الأخيرة «أردت أن أعبر لهم عن حبي»، 
هــي صـــدى لــشــهــادة دفــيــنــة فــي أعماقه 
عن حبه للشعب الجزائري، وأنها ربما 
ستكون روايــتــه الأخــيــرة عــن الــجــزائــر. 
ويقول: «أنا تعبت من الذاكرة، والحنين، 
وأشباح الماضي. أنا تعبت من التذكر، 
والعودة إلى الدوافع نفسها، والمشاعر 
ذاتـــــهـــــا، والـــــوجـــــوه عـــيـــنـــهـــا، والمـــنـــاظـــر 
أنــا مشبع بما عشته  الطبيعية كلها. 
لــــديّ الآن رغبة  وواجــهــتــه، وجــابــهــتــه. 

واحدة فقط وهي: النسيان».
وبــالــعــودة إلـــى روايــتــه الأولــــى عن 
الجزائر «السيدة أرنــول» التي حصلت 
على جائزة موريس جونوفوا وجائزة 
ألبير كامو، نجد أنها عكست على نحو 
شفاف وجميل صوراً عن علاقة جميلة 
ونبيلة ربطت بين طفل رقيق المشاعر، 
دعى «السيدة 

ُ
وسيدة فرنسية رصينة ت

أرنـــــول»، وهـــي تتمتع بــخــيــال خصب، 
وتنبض دواخلها بعاطفة حميمة إزاء 
الــجــزائــري المــحــتــل. وإذ يأخذ  الــشــعــب 
الطفل دور السارد، نجده يعد هذه المرأة 
القوية كأنها أم حقيقية له، مع انشغال 

أمــــه فـــي مــتــطــلــبــات عــمــلــهــا كـــمـــدرّســـة، 
وكون علاقتها بأبيه متأزمة ومتوترة 

في الغالب.
هذه السيدة كانت تعاني من إهمال 
زوجــهــا، وتــعــيــش مــنــعــزلــة، لكونها لم 
تعمل على التخفيف من لكنتها المميزة 
الــتــي تــعــكــس بـــوضـــوح انــتــمــاءهــا إلــى 
منطقة الألزاس، ولم يكن لديها صديق 
غير هذا الطفل، الذي كانت تلتقيه مساءً 
في فناء الدار التي تضم شققاً تسكنها 
عوائل فرنسية، ليمضيا وقتاً ممتعاً في 
الحديث بصفاء، وكــان هــذا الطفل هو 
ها عندما اتخذت 

ْ
يُدِن الــذي لم  الوحيد 

موقفاً شجاعاً من العنف المتبادل بين 
 
ً
رة الجيش الفرنسي والجزائريين، معبِّ

عن تضامنها مع المسلمين.
وكـــــان الــطــفــل فـــي المـــقـــابـــل، يــحــسّ 
بفقدانه الدائم للانسجام مع ما حوله، 
ويــكــنّ تــقــديــراً خــاصــاً لــلــســيــدة أرنــــول، 
الــتــي كــثــيــراً مــا كـــان يــتــحــدث عنها في 
ســيــاق الـــروايـــة بـــروح الـــود والاعـــتـــزاز، 
ومـــن ذلـــك كــيــف أنــهــا مـــدت يــدهــا بعد 
وقـــــــوع أحــــــد الانـــــفـــــجـــــارات لـــتـــقـــف إلـــى 
جـــواره مخففة عنه هــول الأمـــر، وكيف 

 
ً
أنها أنقذت حياته مرة أخرى معرضة
نـــاري طائش،  نفسها للإصابة بطلق 
وكيف كانت في أثناء لقاءاتهما تشد 
يده كما لو كان ابناً حقيقياً لها وهما 

يسيران تحت سعف النخيل.
أما روايته الثانية عن الجزائر التي 
حملت عنوان «الجبل» وحصلت على 
جائزة فرنسوا مورياك من الأكاديمية 
الــفــرنــســيــة وجـــائـــزة مــارســيــل بــانــيــول، 
وجـــــائـــــزة الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، 
فــإنــه قــد ســفــح فيها ذاكــرتــه الجريحة 
الــتــي ظلت تعيش داخــلــه لمــدة طويلة، 
تلوا 

ُ
وكــان أبطالها ٦ أطفال أصــدقــاء ق

فـــي الــجــبــل خــــلال الـــحـــرب الــجــزائــريــة، 
وكــــــان صـــديـــق ســـابـــع لـــهـــم قــــد تــخــلــف 
باً 

ِّ
عــن مرافقتهم، فبقي هــذا الأمــر معذ

قاً له بحدة. ومؤرِّ
الـــروايـــة ســردهــا من  تستهل هـــذه 
يــوم حزيراني  لحظة مــا، بعد ظهيرة 
. كان 

ً
هادئ، توقفت فيه الهجمات قليلا

الأطفال يلعبون بعضهم مع بعض في 
ساحة مطحنة القرية، وشاءت الصدف 
أن يــعــرض عليهم ســائــق الشاحنة أن 
إلــى الجبل، فصعدوا إلى  يصطحبهم 
خلفيتها، مسرورين مبتهجين بعرضه، 
حيث كان الجبل وجهة محظورة عليهم، 
وكانوا يعتقدون أنه «مليء بوديان من 
الجعران والكنوز المدفونة والمحاربين». 
اكتفى الطفل السابع الذي رفض اقتراح 
السائق، بمشاهدة رفاقه الستة يرحلون 
وهم يجلسون في خلفية الشاحنة. ظل 
وحــيــداً وســـط ســاحــة الــطــاحــونــة. بقي 
يــنــتــظــر حــتــى المــــســــاء، وهـــبّـــت حينها 
رياح باردة وجليدية من جبل أوراس، 
الذي عثروا بين صخوره السوداء على 

الأطفال الستة مقتولين.
ـــــذي أخــــذ دور  بــقــي هــــذا الــطــفــل ال
السارد، تحت وطأة شعور ثقيل بالذنب 
والــنــدم لأنــه تــرك رفــاقــه فــي ذلــك اليوم 
يــمــضــون إلـــى حتفهم وبــقــي هــو حياً، 
وظل يرافقه إحساس بالحزن العميق 
والفشل والعار لكونه الناجي الوحيد 

من تلك المأساة.
وفي الختام يمكن أن نشير، إلى أن 
الروائي بانكرازي يحمل وسام الفارس 
الفرنسي للاستحقاق الوطني للفنون 
والآداب، وهو يعمل منذ عام ١٩٨٥ ناقداً 
أدبياً في صحيفة «لوموند – الكتب»، 
كما أنه أصبح منذ عام ١٩٩٩ عضواً في 
لجنة تحكيم جائزة «رونودو» الأدبية. 
وكــان بــين الجوائز التي حصل عليها 
الجائزة الكبرى للرواية التي تمنحها 
الأكــاديــمــيــة الفرنسية عــن روايــتــه «كل 
شيء يمر بسرعة» عام ٢٠٠٣، وجائزة 
«مـــيـــديـــســـيـــس» عـــــن روايـــــتـــــه «أحــــيــــاء 

الشتاء» عام ١٩٩٠.

 جان نويل بانكرازي

فكره ساهم في صياغة جسر بين مدرستين

اللورد شافتسبري... فكر الأخلاق وثقافة الإيمان
د. محمد عبد الستار البدري

شاءت الأقدار أن أقرأ منذ فترة 
وجيزة كتاب الفيلسوف الإنجليزي 
اللورد شافتسبري «استعلام حول 
الــفــضــيــلــة والــــــجــــــدارة». وحــقــيــقــة 
الأمر أنني لم أتعرض بعمق لفكر 
هــــذا الــفــيــلــســوف خــــلال دراســـاتـــي 
اتـــــي المــخــتــلــفــة، فــدفــعــنــي  أو قـــــراء
الــــفــــضــــول إلــــــى الـــتـــعـــمـــق فــــي هـــذا 
الكتاب رغم صعوبته اللغوية لأنه 
مــكــتــوب بــلــغــة إنــجــلــيــزيــة تــرتــبــط 
بمطلع الــقــرن الــثــامــن عــشــر، ولأن 
كثيراً مــن المصطلحات والمفاهيم 
الفكرية تختلف في استخداماتها 
الـــــيـــــوم، وهــــــو مــا  عـــمـــا هــــو دارج 
تغلبت عليه بــاســتــخــدام تعريف 
ـــــــوارد فـــي مــقــدمــة  المــصــطــلــحــات ال
الــــــكــــــتــــــاب. وبـــــعـــــد عـــــنـــــاء مـــمـــتـــد، 
عجب نوعاً ما بفكر هذا 

ُ
وجدتني أ

الرجل الــذي ساهم في صياغة ما 
يمكن أن أصفه بأنه جسر للعبور 
بــين مــدرســتــين؛ الأولـــى تــؤمــن بأن 
الأخـــــــــلاق مـــنـــبـــعـــهـــا الـــــديـــــن فـــقـــط، 
والثانية تدفع بأن الأخلاق منبعها 
أيضاً التطور الطبيعي للإنسانية، 
والتي يعرفها الإنسان بالفطرة أو 
الــحــدس، فيمكن الــوصــول لها من 
خــلال العقل المــجــرد. وهــي قضية 
فــي واقــع الأمــر تؤلب علينا الفكر 

ونقيضه في تراثنا.
وكـــعـــادة الــفــلاســفــة فــي نهاية 
الــــــقــــــرن الـــــســـــابـــــع عــــشــــر ومـــطـــلـــع 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر، فـــإن القضية 
الأساسية كانت مرتبطة بسيطرة 
منهج الفكر التجريبي المعتمد على 
الحواس في الأساس والذي أسسه 
الــفــيــلــســوف الـــفـــرنـــســـي ديــــكــــارت، 
وتبعه بقوة فيما بعد الفيلسوف 
هـــــوبـــــز وجــــــــــون لــــــــــوك، أصــــحــــاب 
نظريات العقد الاجتماعي، ولكن 
شـــافـــتـــســـبـــري دخــــــل فــــي تــنــاقــض 
مباشر معهم جميعاً، خصوصا 
عــــنــــد تــــعــــرضــــه لمــــفــــهــــوم الـــســـلـــوك 
 Good الصحيح أو القويم ونقيضه
and Bad، فانطلاقة فكره تنبع من 
وجود مفهوم شامل لما هو صواب 
وخطأ ليس قاصراً على البشرية 
وحــــدهــــا، ولـــكـــن عــلــى المــخــلــوقــات 
كلها، ولكن ما يميز البشرية هو أن 
الإنسان يعد المخلوق الوحيد الذي 
يدرك التوجه الصحيح بعقله، بل 
ويــســعــى إلـــيـــه، وهـــنـــا يـــدخـــل هــذا 
السلوك فيما يطلق عليه «مفهوم 
الفضيلة» التي يرى شافتسبري أن 
هدفها الأعم هو الرقي بالإنسانية 

كــكــل، لأن الــســلــوك الــفــردي القويم 
يجب أن ينصب على خلق نظام 
عــــام قـــويـــم. ومــــن المــنــطــلــق نــفــســه، 
فــإن الإنسان هو المخلوق الوحيد 
الذي خصه الله سبحانه وتعالى 
بــمــفــهــوم الــفــضــيــلــة، لأنـــه الــوحــيــد 
الـــذي يـــدرك الــهــدف الأســاســي من 
وراء الــســلــوك الــقــويــم، ويــكــون له 
هــدف من وراء اتباعه، فالفضيلة 
تمنح الإنــســان نــوعــاً مــن الشعور 
بــالــرضــا عــن نفسه ومــا حــولــه من 

الأنظمة.
وعـــــــنـــــــد هـــــــــــذا الـــــــحـــــــد يــــدخــــل 
شـــافـــتـــســـبـــري فــــي مـــفـــهـــوم جــديــد 
وهـــــو «الـــشـــعـــور بـــمـــا هــــو صــــواب 
وخــطــأ»، وهـــذا ينبع مــبــاشــرة من 
إدراك المرء سبب السلوك الصحيح 
وعــدم اتباعه سلوكاً غــيــره. وهنا 
تثور الاخــتــلافــات حــول تفسيرات 
شــافــتــســبــري، فــكــتــابــاتــه تــدفــع في 
بــعــضــهــا إلـــــى الاعـــتـــقـــاد بـــــأن هـــذا 
السلوك منبعه عقلي بحت، بينما 
في مواضع أخرى يدفع بأنه سلوك 
سيكولوجي غير موضوعي لأنه 
مرتبط بمفاهيم الفضيلة المجردة 
أكثر منها العملية، بينما يؤكد في 
مواضع أخرى أن اتباع هذا السلوك 
يأتي من خلال معتقد فكري للرؤية 
الإيجابية لما هو صواب ومساهمة 
هـــــذا الـــســـلـــوك مـــبـــاشـــرة فــــي خــلــق 
بيئة إيجابية سليمة يحيا فيها 
الإنسان. وفي كل الأحــوال، فإنني 

وصلت لقناعة بعد القراءة المتأنية 
إلى أن الرجل كان يقصد المنهجين 
معاً، اللذين لا أرى فيهما تناقضاً 

على الإطلاق.
ولعل أكثر المسائل التي لفتت 
نـــظـــري عـــنـــد قــــــــراءة هـــــذا الــكــتــاب 
كانت معالجته مفهوم العلاقة بين 
السلوك الأخلاقي القويم والعقيدة، 
فــالــرجــل يــقــدم لــنــا نــمــوذجــاً جيداً 
لــلــدفــع بــأهــمــيــة الــعــقــيــدة والــعــقــل 
فـــي الـــوصـــول لــلــســلــوك الأخـــلاقـــي 
يــبــرهــن عليها  Morality، ولــكــنــه 
فـــــي الــــبــــدايــــة بـــتـــنـــاســـب عــكــســي، 
الــعــلاقــة بين  فيسعى للبحث عــن 
الإلحاد، والعياذ بالله، والسلوك 
الأخـــلاقـــي الــقــويــم لــلــبــشــر، فيصل 
إلـــــــى اســــتــــنــــبــــاط مـــنـــطـــقـــي ســلــيــم 
بــــوضــــعــــه لا  وهـــــــو أن «الإلـــــــحـــــــاد 
يستطيع أن يدفع الإنسان لإقامة 
أي مــنــظــومــة لــلــســلــوك الــقــويــم أو 
غــيــر الــقــويــم»، كــمــا أنـــه «بــحــالــه لا 
يستطيع أن يساهم في خلق رؤية 
للخير والشر للإنسان». ومن هذا 
المــنــطــلــق، فــإنــه يـــرى أهــمــيــة الــديــن 
في دفع مفهوم السلوك الأخلاقي 
والــفــضــيــلــة لــلــبــشــريــة، وذلـــــك من 
خــلال منظورين أساسيين؛ الأول 
مرتبط بمفهوم الثواب والعقاب، 
فإذا ما اتبع الإنسان سلوكاً قويماً 
فــــثــــوابــــه فـــــي الآخـــــــــرة واضـــــــح فــي 
كــل الــكــتــب الــســمــاويــة، وغــيــر ذلــك 
يعرضه للعذاب في العالم الآخر. 

الــثــانــي، فهو المرتبط  أمــا المنظور 
بشكل مــبــاشــر بــمــفــهــوم «العظمة 
الإلهية»، فعظمة الخالق وصفاته 
فــي حــد ذاتــهــا - ناهيك بتعاليمه 
- تـــضـــع تـــمـــيـــيـــزا واضـــــــح المـــعـــالـــم 
الــذي  الــقــويــم والأخـــلاقـــي  للسلوك 
الله سبحانه  نستشفه من أسماء 
وتعالى وصــفــاتــه. وتــقــديــري هنا 
أن شافتسبري كــان يقصد الكتب 
السماوية بالأخص، فهو لا يقصد 
العقائد الوثنية والتي تشمل آلهة 

خير وشر.
وحقيقة الأمر أنني فرغت من 
قــــــراءة هــــذا الـــكـــتـــاب لأجــــد نفسي 
أتــأمــل صــراحــة الـــحـــوارات البالية 
الــتــي تــســعــى لــوضــع الإنـــســـان في 
تــنــاقــض بــين عقيدته وإنسانيته 
بما فيها نعمة الفكر، خصوصا في 
مجال مثل الأخلاق، فلا خلاف على 
أن مفهوم الأخلاق قد يسبق نزول 
الــوحــي فــي مناسبات عـــدة، ولكن 
لا بــأس من ذلــك، وهنا يحضرني 
على الفور حديث المصطفى عليه 
الصلاة والسلام: «إنما بعثت لأتمم 
مــكــارم الأخـــــلاق»، كــمــا تحضرني 
الآيـــــتـــــان الـــكـــريـــمـــتـــان مـــــن ســـــورة 
اهَــا *  ــسٍ وَمَـــا سَــوَّ
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مــا يؤكد بــوضــوح عــدم التعارض 
بــين المــفــهــوم الإلــهــي لــلأخــلاق في 
الإسلام، وفطرة الإنسان التي خلقه 

المولى عز وجل عليها.

جون لوكشافتسبري

يمثل البحراوي نموذجاً لما سماه 
أنطونيو غرامشي بالمثقف العضوي



ادعاء نسبته إلى الكبير نجيب محفوظ لم يكن ضرورياً 

بيروت: سوسن الأبطح

قـــد يــكــون مــســلــســل «طــريــق» 
دّمت 

ُ
أحد أنجح المسلسلات التي ق

خلال شهر رمضان، فقد اكتملت 
لــه الــعــنــاصــر الــدرامــيــة المــتــوازنــة 
الـــتـــي تــجــعــل حـــكـــايـــتـــه تــســتــحــق 
المتابعة، وإخراجه جيد، وإيقاعه 
السّريع يبقي توتر الفرجة قائماً 
حــتــى الــلــحــظــة الأخــــيــــرة. كــمــا أنّ 
العمود الفقري للقصة، أي العلاقة 
التي تربط بالمصادفة بين محامية 
رقيقة الحال أميرة (نادين نسيب 
نــجــيــم) وصــاحــب المــطــاعــم الــثــري 
رغــــم أمــيــتــه جـــابـــر (عـــابـــد فــهــد)، 
وتـــنـــتـــهـــي بـــــــــزواج صـــعـــب وغـــيـــر 
اهــا أداء متميز جداً 

ّ
متكافئ، غــذ

الــذي تفوّق على نفسه،  للثنائي 
وسجلا معاً محطة في مشوارهما 

نسى أبداً.
ُ
الفني قد لا ت

ـــــم تــــكــــن الــــكــــاتــــبــــتــــان ســــلام  ل
كـــســـيـــري ومـــعـــهـــا فـــــرح شـــيـــا ولا 
المخرجة رشا شربتجي، ولا حتى 
الشركة المنتجة لمسلسل «طريق» 
«الـــــصـــــبـــــاح لـــــــلإعـــــــلام»، بـــحـــاجـــة 
لاســـتـــعـــارة اســـــم الأديـــــــب الــكــبــيــر 
لــلــرفــع من  نــجــيــب مــحــفــوظ زوراً 
شأن العمل. والحقيقة أنّ المسلسل 

يستعير حــكــايــة الفيلم المــصــري 
الـــذي عـــرض عـــام ١٩٨٠. ويحمل 
اسم «الشريدة» من إخراج أشرف 
فــهــمــي بــطــولــة الــنــجــمــة المــصــريــة 
نــجــلاء فتحي ومــحــمــود يــاســين، 
وينسب قصة المحامية وزواجها 
من رجل ثري غير متعلم إلى نص 
لنجيب محفوظ. والمقصود هي 
قــصــة صــغــيــرة تــحــمــل نــفــس اســم 
الـــفـــيـــلـــم فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــحــفــوظ 
الــــقــــصــــصــــيــــة الأولـــــــــــــــى «هــــمــــس 
الــــصــــادرة عــــام ١٩٣٨.  الـــجـــفـــون» 
أنّ الفيلم وكذلك  ك تكتشف 

ّ
ولكن

المسلسل لا علاقة لهما من قريب 
أو بعيد بنجيب محفوظ. إذ تقرأ 
الــكــاتــب الكبير «الــشــريــدة»  قصة 
مـــن أولـــهـــا إلـــى آخـــرهـــا ولا تعثر 
عـــلـــى مــــا يــشــبــه قـــصـــة المــحــامــيــة 
وزوجها الثري. وعلى ما يبدو أنّ 
كاتبتي المسلسل نقلتا عن الفيلم 
الذي ادّعى اقتباسه قصة نجيب 
ــــــه لا يـــمـــت لــهــا 

ّ
مـــحـــفـــوظ، رغـــــم أن

ص 
ّ
بصلة، من دون العودة إلى الن

الأصـــــل، وهـــو أمـــر غــريــب ومثير 
لـــلـــتـــســـاؤل، ويــــحــــتــــاج إيـــضـــاحـــا 
مـــن أصـــحـــاب الــعــمــل لــحــســاســيــة 
الموضوع ومشروعية نسبة فكرة 
مــســلــســل إلـــــى كـــاتـــب كــبــيــر فــقــط 

للإفادة من اسمه.
على أي حال، نص وحوارات 
مـــســـلـــســـل «طــــــريــــــق» حـــمـــلـــت مــن 
الـــعـــنـــاصـــر الــــدرامــــيــــة مــــا يــكــفــي، 
لينافس العمل ويتفوق، بصرف 

الـــنـــظـــر عـــــن اســــــم الــــكــــاتــــب. فــمــن 
الــــبــــدايــــة إلـــــى الـــنـــهـــايـــة، ثـــمـــة مــا 
يستحق المتابعة، من عائلة أميرة 
رقيقة الحال المتواضعة التي تدير 
الأم فيها محطة للبنزين، وتقطن 

مـــنـــزلاً بـــجـــوارهـــا بــعــد أن فــقــدت 
الابنتان والدهما، إلى جابر الذي 
يأتي لشراء المحطة وهنا تنطلق 
شــــــرارة مــعــرفــتــه بـــأمـــيـــرة، وســط 
عــراك كلامي وغضب من العائلة 

 بــهــا بــعــد تــشــريــدهــا، 
ّ

لمـــا ســيــحــل
مع تداخل قصة عائلة أخرى هي 
التي ينتمي إليها جابر آتية من 
دمشق، ولها حكايتها الخاصة، 
الــذي يمتد إلى  وتاريخها الأليم 

أيــام الوحدة بين مصر وسوريا. 
وعلى خط الأحــداث حكاية رغدة 
خطيبة جــابــر السابقة المتورطة 
فـــي تــعــاطــي المــــخــــدرات، وصــهــره 
ــر فرصة لكسب المــال 

ّ
الــذي لا يــوف

والاختلاس، ودخوله من دون علم 
منه في حكاية تهريب كوكايين، 
أثـــنـــاء شـــرائـــه الـــلـــحـــوم لــلــمــطــعــم. 
هكذا تفتح أقنية عدة، وحكايات 
مختلفة من أكثر من صوب لتصب 
جميعها في الحكاية الأصــل هي 
ما هذا 

ّ
زواج أميرة من جابر، وكأن

الــــــزواج يــحــمــل كـــل الأعـــبـــاء الــتــي 
تـــأتـــي مـــن كـــل جـــانـــب، ويــتــعــاون 
 بـــدوره 

ٌ
ــهــا كـــل

ّ
الـــزوجـــان عــلــى حــل

وضــــمــــن إمــــكــــانــــيــــاتــــه، وبـــحـــســـن 
طــويــتــه، لــتــقــول لـــه فـــي الــنــهــايــة، 
وبعد أن يكون الفارق الاجتماعي 
قـــد أقــنــعــهــا بــــأنّ الــحــيــاة بينهما 
ما خلق كل واحد 

ّ
مستحيلة، وكأن

مــنــا لــيــســاعــد الآخـــــر، فـــي إشــــارة 
إلى أنّ استغناءها عنه لن يكون 

ممكناً.
ثمة ثغرات بالتأكيد، والثغرة 
أنّ أخت  الأكبر هي حين نكتشف 
جــابــر الأقـــــرب إلــيــه ســعــاد (وفـــاء 
مـــوصـــلـــلـــي)، هــــي والــــــدتــــــه، وقـــد 
كتمت سرّها عنوة مدى عمرها، 

مع أنّ جابر يبدو أكبر منها سناً 
أو فــي عــمــرهــا، وهـــو مــا بـــدا غير 
منطقي. وكان يجدر بالمخرجة أن 
إلــى ماكياج يظهر سعاد  تــذهــب 
 كـــي لا 

ً
مــتــقــدمــة فـــي الــعــمــر قــلــيــلا

ـــــه أمـــــام شــيء 
ّ
يــشــعــر المـــشـــاهـــد أن

مــن الكاريكاتير، وإن كــان الأداء 
الرهيب لعابد فهد جعل الثغرة 

أقل فداحة.
الـــــقـــــصـــــص  كـــــــــانـــــــــت  وإذا 
بخواتيمها، فقد وصــل مسلسل 
«طــــــريــــــق» فـــــي نـــهـــايـــتـــه إلـــــــى مــا 
يرضي المتفرجين ولا يتركهم في 
الــفــائــق الطيبة  حــزن على البطل 
والإنـــســـانـــيـــة جـــابـــر (عـــابـــد فــهــد) 
الـــــــذي تـــكـــالـــبـــت عـــلـــيـــه الــــظــــروف، 
وأســـاء إليه كثيرون ممن أحسن 
إلــيــهــم ليجد نفسه مــا أن يخرج 
مـــن مــــأزق حــتــى يــدخــل فـــي آخـــر، 
الـــنـــهـــايـــة أنّ الــــدائــــرة  وتــــظــــنّ فــــي 
غلقت عليه ولن يتمكن 

ُ
الجهنمية أ

مـــن الـــنـــجـــاة، لــكــن مـــا يــحــدث هو 
ما النهاية السعيدة 

ّ
العكس. وكأن

للثنائي الــذي كابد طــوال ثلاثين 
حلقة، فتحت للمتفرج بارقة أمل، 
وســط مسلسلات رمضانية هي 
فــــي غــالــبــيــتــهــا كــئــيــبــة وشـــديـــدة 

السوداوية.
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الفنانان عابد فهد ونادين نسيب نجيم في مسلسل «طريق»

مسلسل «طريق» محطة فارقة في مشوار عابد فهد ونادين نسيب نجيم

ASHARQ إنه يلجأ إلى ابتكار المواقف خلال التصوير عندما يصيبه الملل AL - L AWSATSATSA قال لـ

روبرت داوني جونيور ممثل وجد في شخصية «آيرون مان» فرصته الثانية
بالم سبرينغز: محمد رُضا

لا أحــد يفكر هــذه الأيــام في 
مــنــح روبــــــرت داونــــــي جــونــيــور 
جــائــزة سينمائية عــن «إتــقــان» 
مـــــــــــان»:  «آيــــــــــــــــــرون  فــــــــي  دوره 
الشخصية التي ارتــدى بذلتها 
الــحــديــديــة قــبــل عــشــر ســـنـــوات. 
ففي عام ٢٠٠٨ لعب أول مرّة دور 
توني ستارك، المليونير الخبير 
بتقنيات الأسلحة والمغامر الذي 
قبل  يعيش بلا قلب طبيعي ويًُ
على المغامرة ضد أعداء الوطن. 
بمجرد ارتدائه تلك البذلة المليئة 
بالقدرات التقنية المعقدة ينقلب 
إلــــــى مـــــحـــــارب فــــريــــد يــســتــطــيــع 
أن يــطــيــر فـــي الـــفـــضـــاء ويـــقـــارع 
الأشــقــيــاء مهما كــانــت قــدراتــهــم 
إنـــقـــاذ الأرض، أو  فـــي  ويــســهــم 
الـــكـــون كــمــا الـــحـــال فـــي آخــــر ما 

يُعرض له من أفلام.
يــقــول فــي جــلــســة فــي فندق 
«فور سيزونز» بلوس أنجيلس: 
«بــالــنــســبــة إلـــــيّ مـــا زلــــت أشــعــر 
ل هذه 

ّ
بالمتعة الفائقة عندما أمث

الشخصية». ويضيف، «أحدهم 
قــــــال لــــي قـــبـــل أيــــــــام: لا بــــد أنـــك 
تعبت من هذا الدور، فأجبته: لا 

تفترض. لم أتعب بعد».
مــنــذ عـــام ٢٠٠٨ قـــام داونـــي 
بـــــالـــــدور ثـــمـــانـــي مـــــــــرات: ثـــلاث 
مرات في ثلاثة أفلام من سلسلة 
«آيــــــــــرون مـــــــــان»، وثـــــــلاث مـــــرات 
فــي ثــلاثــة أفـــلام مــن سلسلة «ذا 
أفنجرز»، ومرّتين في «سبايدر - 
مان»، ومرّة في «كابتن أميركا».

مـــن بــــاب الـــدقـــة ظــهــر أيــضــاً 
فـــي مــشــهــد عــابــر مـــن «الــعــمــلاق 
(The Incredible Hulk)  «الفائق
لــكــن مـــن دون ذكــر  ســنــة ٢٠٠٨، 
اسمه فــي بطاقة الفيلم الفنية. 
هــذا مــا يجعل الــعــدد يصل إلى 

تسعة.
«لا أريد أن أتباهى حين أقول 
إن شخصية هــذا الرجل (توني 
ستارك) الذي يتحوّل إلى آيرون 
مــان تمثل بالنسبة إلــيّ وجــوداً 
يشغلني عن التفكير في سواه. 
يــبــدو تــمــثــيــل الشخصية  ربــمــا 
للغير نوعاً من العمل المتواصل 
الذي لا يخلو من التكرار. لكني 
لا أرضـــى لــه أن يــكــون كــذلــك. لا 
أستطيع أن أدخل الدور كما لو 
ذ أنتمي إلى عقد مبرم 

ّ
أنني منف

 بــل 
ً
فـــقـــط. هـــــذا لا يـــعـــد تــمــثــيــلا

 
ً
 يدوياً أو ربما ليس شغلا

ً
شغلا

بالمرّة»، يقول داوني.

تهديد جاد

مــــع هـــــذا الــــعــــدد فــــي أربـــعـــة 
متوازية  مسلسلات سينمائية 
كان من الطبيعي إلى حد بعيد 
لا أن يـــصـــبـــح روبـــــــــرت داونــــــي 
جونيور أحــد أهــم وأكــبــر نجوم 
الــســيــنــمــا الأمـــيـــركـــيـــة فـــقـــط، بــل 
أن يــعــيــد لــنــفــســه المـــكـــانـــة الــتــي 
احتلها قبل متاعبه الشخصية 

فـــي الــتــســعــيــنــات ومــطــلــع الــقــرن 
الحالي، تلك التي لم يعد يسمح 

للصحافيين بسؤاله عنها.
العمل والمزيد منه كان الرد 
عــلــى تــلــك المــرحــلــة الــتــي شهدت 
إدمـــــــانـــــــه المــــســــتــــمــــر المــــــخــــــدرات 
والقبض عليه متلبساً ودخوله 
 عن 

ً
السجن والخروج منه عاطلا

الــعــمــل حــتــى ســنــة ٢٠٠٥ عندما 
مـــنـــحـــه المـــنـــتـــج جـــــــــووَل ســيــلــفــر 
فرصة العمل على فيلم بوليسي 
 «Kiss Kiss Bang Bang» عنوانه
مــن إخـــراج شــايــن بــلاك وعرضه 
مــهــرجــان «كـــــان» حــيــنــهــا خـــارج 

المسابقة.
المنتج الذي وقف وراء الكثير 
من المشاريع الناجحة آنذاك كان 
لـــه شـــرط واحـــــد: «نـــعـــم، قـــال لي 
الــبــطــولــة وســـوف  ســتــمــثــل دور 
يــكــون فــيــلــم عـــودتـــك إلــــى المــهــنــة 
الــتــي تــحــب، لكني ســأرمــيــك من 
هــذه الــنــافــذة، وأشـــار إلــى نافذة 

مــــــــكــــــــتــــــــبــــــــه فـــــي 
الـــــــــطـــــــــابـــــــــق 

العاشر على ما أعتقد، إذا أسأت 
التصرّف».

تــحــذيــر المــنــتــج لــــداونــــي لم 
يكن عبثياً ولــو أنــه لــم يــعــنِ أنه 
سيرتكب جريمة قتل لو اكتشف 
أن المــمــثــل عــــاد إلــــى إدمــــانــــه بل 
ســـيـــكـــتـــفـــي بـــــطـــــرده مـــــن الــفــيــلــم 
مـــا ســيــجــعــل قـــــدرة داونـــــي على 
إيجاد عمل آخــر احتمالاً بعيداً 
جداً. آنذاك كانت لسيلفر سطوة 
كــبــيــرة كـــونـــه واحــــــداً مـــن أنــشــط 
وأكـــثـــر المــنــتــجــين نـــجـــاحـــاً. ومــن 
نـــاحـــيـــة أخـــــــرى كــــانــــت شـــركـــات 
التأمين امتنعت عن تأمين الممثل 
داوني بسبب سوابقه. أيُّ إخلال 
بــالــنــظــام الـــجـــديـــد كــــان ســيــدفــع 
المــمــثــل بــعــيــداً جــــداً عـــن مــرامــيــه 

الفنية وربما إلى الأبد.
لـــكـــن عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن هـــذا 
الـــتـــهـــديـــد وجــــدّيّــــتــــه، كـــــان لا بــد 
لــروبــرت داونــــي أن يعتمد على 
نفسه أولاً لكي يخرج من الدائرة 
التي وقع فيها. أن يبقى 
المــــــدمــــــن بــــمــــنــــأى عــن 
الــعــودة إلــى إدمانه 
ونـــــــكـــــــث وعــــــــــــوده 
لنفسه قبل ســواه 
مــــــــــن أصــــــــعــــــــب مــــا 
يــمــكــن أن يــواجــهــه 

من قرارات.
على ذلك، وجد 
المــــمــــثــــل نـــفـــســـه أمـــــام 
عهد جديد وهو الذي 
عــــــــرف الـــتـــمـــثـــيـــل مــنــذ 
ســنــة ١٩٧٠ عــنــدمــا كــان 
فـــي الــخــامــســة مـــن العمر 
وظهر فــي فيلم مــن إخــراج 
أبــيــه روبــــرت داونــــي سنيور 

عنوانه «باوند».
فـــــي الـــعـــشـــريـــن مــن 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــر، عــــــــاد 
بـــــــرغـــــــبـــــــة 

مـــنـــدفـــعـــة لــلــتــمــثــيــل المـــحـــتـــرف. 
هــــو فــــي دور مـــســـانـــد فــــي فــيــلــم 
مايكل أبتد التشويقي «فيرست 
بورن» ثم في سلسلة من الأفلام 
الكوميدية الشبابية (من بينها 
فيلم آخـــر مــن إخــــراج والــــده هو 
«أمــيــركــا»، ١٩٨٦)، قبل أن يفوز 
بأول دور بطولة في فيلم رئيسي 
 The Pick  -) «هو «فنان الحيلة
up Artist ) سنة ١٩٨٧، ليفوز بعد 
خــمــس ســنــوات و١١ فيلماً آخــر 
ــر له 

ّ
الــذي وف ببطولة «تشابلن» 

«أوســكــار أفضل  فــرصــة الــفــوز بـــ
ممثل».

على الرغم من متاعبه بعد 
ـــــــك، فــــإنــــه واصـــــــل الـــعـــمـــل بــلا  ذل
تــوقــف يـــذكـــر: ثــلاثــة أفــــلام سنة 
١٩٩٤، وثلاثة أخرى في كل سنة 
لاحقة حتى عام ١٩٩٦، حين ظهر 
فــي فيلم واحــد عنوانه «منطقة 
الخطر» (Danger Zone)، ثم عاد 
إلى منواله المتكاثر وصولاً لسنة 
الــتــي بــرهــن فيها عــلــى أن   ٢٠٠٥

متاعبه هي جزء من الماضي.

 القاعدة والاستثناء

يؤمن داوني بأن «هوليوود» 
فسحة متسامحة. وربما كان على 
حق، لكن ليس هوليوود فقط، بل 
جمهور السينما الأميركية أينما 
 

ْ
ــحُــل

َ
ت لــم  كــانــوا. متاعبه السابقة 

دون الــــعــــودة إلـــيـــه حــــال بــــدا أنــه 
تجاوز محنه. وربما هذا هو سر 
نجاحه وسر نجاح فيلم «آيــرون 
مان» فكل منهما يمثل الآخر خير 

تمثيل.
المــلــيــونــيــر ســتــارك  شخصية 
الــذي يعيش بقلب مستعار هي، 
عـــلـــى الأرجــــــــــح، رمــــــز لــشــخــصــيــة 
داونــــــــي وهـــــــو، فــــي ذلــــــك الـــحـــين، 
يبحث عن بديل فعلي ينجز عبره 
ما وعد به نفسه من نجاح. الإيراد 
الكبير لذلك الفيلم (بسعر تذكرة 

يقل عــن سعره الــيــوم) وصــل إلى 
٥٨٥ مليون دولار.

حــســب مــا أورده المــؤلــف ف. 
ســـكـــوت فــيــتــزجــرالــد عــلــى لــســان 
بطله جــاي غاتسبي، في روايته 
«غـــاتـــســـبـــي الـــعـــظـــيـــم» (الــــتــــي تــم 
نقلها للشاشة عدة مرات أفضلها 
سنة ١٩٧٤ عندما مثلها روبــرت 
ردفــــــــورد)، لا وجـــــود فـــي أمــيــركــا 
للفرصة الثانية. لكن حياة روبرت 
داوني خير دليل على أن الفرص 
تــتــوالــى والـــحـــيـــاة لــيــســت قــاعــدة 
واحـــدة لا يمكن اختراقها. يقول 

لي:
«انظر. ليس هناك من قاعدة 
بـــــلا اســــتــــثــــنــــاء وربـــــمـــــا نــــجــــد أن 
الاســتــثــنــاء مـــع الـــوقـــت هـــو الـــذي 
يــتــحــوّل إلــــى الـــقـــاعـــدة والــقــاعــدة 
تــصــبــح الاســـتـــثـــنـــاء. لا أريــــــد أن 
أتـــــجـــــاهـــــل قـــيـــمـــة فـــيـــلـــم (آيـــــــــرون 
إلـــيّ، لكني أعتقد  مــان) بالنسبة 
 مـــنـــا (هـــــو والــشــخــصــيــة) 

ً
أن كـــــلا

صنع الآخـــر بشكل متكافئ. هل 
منحني (آيرون مان) النجاح الذي 
أستحقه؟ بلا شــك، لكني منحته 
الوجود الناجح الذي كان يبحث 

عنه على الشاشة العريضة».

أن شـــخـــصـــيـــة  والــــــــــــواقــــــــــــع 
«آيـــــــــرون مـــــــان» تـــحـــمـــل وجـــهـــين، 
ككل شخصية أخــرى: سوبرمان 
يــتــظــاهــر بـــأنـــه مـــصـــور صــحــافــي 
تـــــم اخـــتـــيـــار  خــــجــــول (أو هــــكــــذا 
دوره في أواخــر سبعينات القرن 
المـــــاضـــــي) بــــاســــم كـــــــلارك كــيــنــت، 
بينما هو في الحقيقة الرجل الذي 
يستطيع إيقاف قطار سريع بقوة 
يـــديـــه الاثـــنـــتـــين. بـــاتـــمـــان يعيش 
حياة مستقرة كرجل أعمال اسمه 
بــــــروس وايــــــن لــكــنــه يــنــقــلــب إلـــى 
 
ً
مقاتل يرتدي السواد ويظهر ليلا

ليقاتل الجريمة وأشرارها.
آيــــــــرون مـــان   - راي ســــتــــارك 
لا يـــخـــرج عـــن هــــذا الـــنـــطـــاق منذ 
ولادتـــــــه عـــلـــى صـــفـــحـــات مــجــلات 
«الــكــومــيــكــس»، لكن -وفـــي حــدود 
المتاح- نجد أن روبرت داوني في 
الــدوريــن منح الشخصية المدنية 
الــتــبــلــور كــرجــل مثقف  حقها مــن 
في مجال العلم لديه رسالة حياة 
يـــتـــرجـــمـــهـــا إلــــــى عـــمـــل مـــتـــواصـــل 

كمخترع أسلحة متقدمة.
داونــــــــــــــــــي، لـــــفـــــهـــــم مــــفــــتــــاحــــه 
لــلــشــخــصــيــة، أقــــــدم عـــلـــى تــمــثــيــل 
راي ســتــارك بلهفة صبي صغير 

أدخـــلـــه والـــــده مــحــل ألـــعـــاب. حين 
مراقبته في هذا الدور قبل ارتداء 
الــخــوذة والبذلة الكاملة، يتمكن 
المشاهد من متابعة ممثل يمزج 
السخرية بالجد في كل مناسبة 
متاحة. تريد أن تصدقه وتمتنع 
لأنه يذكّرك دائماً بأنه يلعب الدور 
لكي يتسلى هو أولاً وأنت ثانياً.

«أفــــــــهــــــــم مــــــــا تـــــقـــــولـــــه وهــــــــذا 
صـــحـــيـــح. عــــنــــدي هـــــي الـــطـــريـــقـــة 
كـــهـــذا.  لـــتـــقـــديـــم دور  الــــوحــــيــــدة 
وأصــــارحــــك، فـــي بــعــض الــحــالات 
اللفتات الصغيرة من دون  أبتكر 

سابق تصميم».
متى؟ أسأله، فيجيب:

«غالباً عندما يصيبني الملل 
خـــــلال الـــتـــصـــويـــر، وهــــــذا يــحــدث 
اللقطة  إذا ما طلب المخرج تكرار 
ذاتها مــرات ومــرات. عليّ أن أجد 
المـــرّة العاشرة  شيئاً مختلفاً فــي 
عـــن المــــــرات الـــســـابـــقـــة. وفــــي المــــرّة 
الخامسة عشر عن المرّة العاشرة».
ل فيها 

ّ
بعد ثمانية أفــلام مث

شـــخـــصـــيـــة آيــــــــــــرون مــــــــان يــبــقــى 
الــتــحــدي، كــمــا يـــقـــول، فـــي كيفية 
لــعــب الـــــدور مـــزدوجـــاً عــلــى نحو 

متساوٍ.

«إنـــهـــا لــيــســت مــســألــة سهلة 
أن تــمــنــح الــشــخــصــيــتــين وجــــوداً 
متساوياً. لا أحد سوف يمنحني 
(أوسكار) عن التمثيل تحت بذلة 
حديدية محاطاً بالخدع الحديثة. 
منح 

ُ
ولا أعتقد أنني أو سواي سن

جــــــوائــــــز عــــــن لــــعــــب الـــشـــخـــصـــيـــة 
الحقيقية خارج البذلة والخوذة. 
لـــكـــن الـــســـعـــي لــــلــــتــــوازن بــيــنــهــمــا 
حقيقي عندي وهو التحدي الدائم 

كلما لعبت هذه الشخصية».

 العودة

هذا المنوال من التوازن حاول 
داوني تنفيذه في سلسلة أخرى 
بــــدأت ســنــة ٢٠٠٩ عــنــدمــا وافـــق 
على بطولة «شرلوك هولمز» ثم 
كـــررهـــا فـــي الـــجـــزء الــثــانــي سنة 
٢٠١١. لكن ما ينجح في «آيرون 
مــــان» وتــوابــعــه لا يــنــجــح كثيراً 
في سلسلة التحري البريطاني 
المــعــروف لعدم وجــود شخصية 
أخــرى مناهضة. شــرلــوك هولمز 
فـــي كـــل الـــحـــالات هـــي شخصية 
واحــدة لا تحتمل التغيير، لذلك 
مــــا يــبــقــى عـــالـــقـــاً فــــي الــــبــــال هــو 

روبـــرت داونـــي مــقــدّمــاً لتفسيره 
الشخصي لشرلوك هولمز ضد كل 
ي  ما هو معروف عن أذكى تحريِّ

العالم.
في مقابلة أخرى سابقة مع 
داونـــــي تــنــاولــنــا هــــذا المـــوضـــوع 
ودافـــــــــــــع عـــــنـــــه بـــــالـــــقـــــول إنـــــــــه لا 
توجد مشكلة فــي إعـــادة ابتكار 
شخصية هــي أســاســاً مبتكرة. 
قـــــــــال: «هـــــــي لـــيـــســـت شــخــصــيــة 
ــل شخصية من 

ّ
أمــث لــم  تشابلن. 

لحم ودم، لذلك يرجع الأمــر إليَّ 
الــفــيــلــم بالنسبة  وإلـــى صــانــعــي 
إلى كيفية تناولنا شرلوك هولمز. 
ربــمــا لــيــســت عــلــى الــنــحــو الـــذي 
تــعــوّد عليه المعجبون الأوفــيــاء 
لــهــولمــز، لــكــن ذلـــك لــيــس مشكلة 

عندي. حان الوقت للتجديد».
إلـــــى  الــــــنــــــاقــــــد  يــــنــــظــــر  الآن 
تــحــديــات أخـــرى مــر بــهــا روبـــرت 
داونـــــي فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
قبل أربع سنوات خلع شخصية 
آيــــــرون مــــان وارتـــــــدى شخصية 
محامٍ سيدافع عن أبيه القاضي 
(روبــــــــــــرت دوفــــــــــــال) فـــــي قــضــيــة 
الفيلم، وعنوانه  مرفوعة ضــده. 
ريدَ له أن يتحدث عن 

ُ
«القاضي» أ

علاقة مهزوزة بين أب وابنه. هذا 
 من 

ً
الأخــيــر قــضــى ردحــــاً طــويــلا

النجاح في مهنته بحيث لم تعد 
العلاقة العائلية مهمّة بالنسبة 
إليه إلى أن يعود إلى بلدة أبيه 

ويترافع عنه.
الــفــيــلــم، وقـــد أخــرجــه ديفيد 
دبــكــين (ومــــا زال آخــــر فــيــلــم لــه) 
حمل مضموناً ولم يحمل إجادة 
تنفيذ. لكنه كــان درامـــا واقعية 
الـــــتـــــنـــــاول وخـــــالـــــيـــــة مــــــن صــــور 
الــبــطــولــة. فــــوق ذلــــك فــشــلــت في 
الــرغــم من  الــنــجــاح على  تحقيق 

اسم داوني الكبير.
الـــفـــشـــل،  يــــــرى أن هــــــذا  هـــــل 
حتى وإن كان جزئياً، هو نتيجة 
حتمية للنجاح في أدوار تنتمي 
إلى النوع الترفيهي والفانتازي؟

«هذا تفسير قابل للاحتمال 
جداً. لا يزال إيماني بهذا الفيلم 
كبيراً. بالنسبة إليّ كان نوعاً من 
الخلاص من تمثيل المسلسلات. 
. أحبها وما زلت 

ً
لا تفهمني خطأ

أحبها بعد كل هذه السنين، لكن 
مــن حــين لآخـــر يــأتــيــك سيناريو 
مــخــتــلــف لا عـــلاقـــة لــــه بـــمـــا بـــات 
الــعــاديــة، تشعر بأنك  يــومــيــاتــك 
بـــحـــاجـــة إلـــــى قـــبـــولـــه، وهــــــذا مــا 

حدث».
ولــن يمنع فشل «الــقــاضــي» 
من عودة داوني إلى الأفلام غير 
الــفــانــتــازيــة. داونـــــي انــتــهــى من 
تــمــثــيــل بــطــولــة «ويــــك - إنـــد كله 
 (All Star Week  -  End) «نــجــوم
الــفــيــلــم الأول للممثل  الــــذي هـــو 
جــايــمــي فــوكــس مــخــرجــاً. بــعــده 
يــــقــــود بــــطــــولــــة «رحـــــلـــــة دكــــتــــور 
دوليتل»، ثم مجموعة من الأفلام 
التي يقدم عليها داوني منتجاً.

هـــــل يـــخـــطـــط لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مــن 
التمثيل والإكثار من الإنتاج؟

«لا. سأخلط بين الناحيتين. 
ســــأمــــثــــل بــــبــــعــــض مــــــا ســــأقــــوم 
بــإنــتــاجــه وســأكــتــفــي بــالإنــتــاج 
وحـــده فــي أفـــلام أخــــرى. لا أحــب 
القرارات النهائية. هذا كله يمكن 
أن يتغير في أي وقت، لكن يبدو 
لي أن الإنتاج هو استمرار سليم 

لحياة الممثل الناجح».

روبرت داوني 
جونيور

كما يبدو في فيلمه الحالي «ذا أفنجرز: حرب أبدية»
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مع روبرت دوفال في «القاضي»لا



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جاف وحار عبر شبه الجزيرة 
العربية. ويسود طقس مشمس معظم الأرجاء، 
مع ظهور بعض السحب عبر اليمن. كما تهب 
ريــاح بــاردة على قطر وشــرق المملكة العربية 

السعودية قد تثير الرمال والأتربة.

تــتــســاقــط أمـــطـــار لــفــتــرة قــصــيــرة أو تهب 
عواصف رعدية على غرب سوريا، بينما يظل 
الطقس جافاً عبر باقي أرجاء المنطقة. كما يسود 
طقس مشمس معظم الأرجـــاء مــع هبوب هــواء 

بارد عبر جنوب العراق خلال بعد الظهيرة.

تهطل أمطار غزيرة عبر جنوب 
شرقي تكساس. كما تهب عواصف 
رعـــديـــة قـــويـــة عــلــى وســــط منطقة 
الــــســــهــــول حــــتــــى شـــــــرق الـــــولايـــــات 
المتحدة. ويسود طقس جاف وحار 
كثيراً من أرجاء وسط وغرب كندا، 

وكذلك غرب الولايات المتحدة.

تتساقط أمــطــار متفرقة عبر 
ويـــلـــز وإنـــجـــلـــتـــرا، كـــمـــا تــتــســاقــط 
أمــــطــــار عـــلـــى آيــــرلــــنــــدا وآيــــرلــــنــــدا 
الشمالية خلال بعد الظهيرة. في 
المقابل، يسود طقس جاف أرجاء 
إسبانيا والبرتغال وفرنسا. وتهب 

عواصف رعدية عبر البلقان. يــســود طــقــس جــــاف وحــــار عــبــر شــمــال 
أفريقيا، مع إمكانية هبوب عواصف رعدية 
متقطعة عبر شمال ليبيا وجنوب السودان. 
ويـــمـــكـــن أن تـــهـــب ريــــــاح قـــويـــة مــــن مــنــطــقــة 

الصحراء الكبرى تثير الرمال والأتربة.

الحل السابق

محمد النغيمش
m.nughaimish@asharqalawsat.com

نظرية «الإمعة»
أثـــــــارت اســـتـــغـــرابـــي لـــوحـــة حــائــطــيــة فــي 
مستشفى بريطاني تقول ما معناه: «لوحظ 
أن نحو ٦٠ في المائة من المراجعين لا يلتزمون 
بــمــواعــيــدهــم الــطــبــيــة، فــــإذا اخـــتـــرت أن تــكــون 
أحــدهــم فــإنــك ســتــحــرم آخــريــن بــحــاجــة ماسة 

لهذا الموعد».
أفــكــر مطلقاً فــي التأخر،  لــم أكــن كعادتي 
قـــرأت هذا  ناهيك عــن تجاهل مــوعــدي، حتى 
المــوفــق. فقد حرضني  الإعـــلان الغريب وغــيــر 
بــصــورة غير مــبــاشــرة على عــدم الاكــتــراث إن 
تــخــلــفــت، فــالــغــالــبــيــة تــفــعــل ذلـــــك. بــاخــتــصــار 
الإعلان يتنافى مع نظرية مهمة، وهي «التأثير 
الاجتماعي» التي أشبعت بحثاً علمياً لكنها 
غائبة عن حياتنا، إذ تبين أن الناس يتأثرون 

سلبياً وإيجابياً بسلوكيات الآخرين.
الــتــأثــيــر السلبي لسلوكيات  ومـــن أمــثــلــة 
الآخرين فينا، ما اكتشفه الباحثون بحسب 
روبرت سيالديني وزملاؤه، حينما استفزتهم 
لافتة في حديقة عامة كتب عليها أن نحو ١٤ 
طناً من الأخشاب يسرق سنوياً من الحديقة 
الـــعـــامـــة، وجــلــهــا مـــن قــطــع صــغــيــرة يــســرقــهــا 
مـــرتـــادو هـــذا المـــرفـــق الـــعـــام. فــقــرر الــبــاحــثــون 
وضع لوحتين تحثان الناس على عدم سرقة 
أخــشــاب مــن الحديقة: الأولـــى لــم تشر إلــى أن 
آخـــريـــن يــســرقــون، أمـــا الــثــانــيــة فـــأشـــارت إلــى 
الــنــاس يسرقون بالفعل. فحينما قورنت  أن 
هــــاتــــان الـــلـــوحـــتـــان فــــي أوقـــــــات مــخــتــلــفــة مــع 
الحالة الطبيعية التي ليست فيها أي رسالة 
تحذيرية أو تنويهية، تبين أن اللافتة الثانية 
التي أشارت إلى أن الناس يسرقون قد رفعت 
الــســرقــة إلـــى ثــلاثــة أضـــعـــاف. بــاخــتــصــار هم 

روجوا للسرقة!
وهذا يذكرنا بالخطأ الذي يرتكبه المدير 
في العمل، حينما يقول أمام جميع الموظفين 
بأن أعداد المتأخرين عن العمل في ازدياد؛ بدلاً 
القلة نــرجــو أن يلتزموا  يــقــول: أولــئــك  مــن أن 
ا 

ّ
بساعات العمل. والأمر نفسه حدث حينما كن

بصدد تأسيس إحدى جمعيات النفع العام، 
حينما قلت لمرسل الرسالة: لا تقل: «كثيرون 
لــم يــزودونــا حتى الآن بالمتطلبات»؛ بــل قل: 
«العدد المحدود الذي لم يزودنا بالمتطلبات، 
أقــرب فرصة  نرجو منهم المسارعة بالرد في 

ممكنة أو قبل تاريخ كذا».
والأمر نفسه يحدث في دور السينما، حينما 
يرى البعض من حوله لا يحملون بقايا الأطعمة 
والفشار إلى سلة المهملات بعد انتهاء الفيلم، 
فإنه يميل إلى تركها مكانه تأسياً بمن حوله. 
«الــتــأثــيــر الاجــتــمــاعــي»  بـــ هـــذا مــا يسمى علمياً 

 .(social proof) السلبي
الــنــظــريــات يــجــب أن يستفيد منها  وهــــذه 
مـــتـــخـــذو الـــــــقـــــــرارات كـــالـــقـــيـــاديـــين والمــــديــــريــــن، 
حتى لا يقعوا فــي فــخ الــتــجــارب غير المــدروســة 
السابقة، مثل السقطة التي تعرض لها إعــلان 
أمــيــركــي شــهــيــر: «لــنــجــعــل أمــيــركــا جــمــيــلــة» في 
أنــاســاً  يركبون  الـــذي صــور  حقبة السبعينات، 
الحافلة وقد تَرَكُوا وراءهم مخلفاتهم في محطة 
الحافلات، فلوحظ أن هذا الإعلان قد روج لسلوك 
سلبي، بدلاً من اللجوء إلى حيلة إبداعية أخرى، 
أو تحديد الغرامة مثلاً، من دون تنبيه المشاهدين 

إلى أن العموم يفعل ذلك العمل السلبي.
خلاصة القول: إن علم التأثير في سلوكيات 
الآخرين يحتاج إلى مجرد اختيار موفق لكلمات 
أفــضــل، لمــحــاولــة تــوجــيــه الــنــاس نــحــو الــســلــوك 
المــطــلــوب، أو بــالأحــرى إقناعهم بــذلــك، حتى لا 

يكون أحدهم إمعة.
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والد ميغان ماركل: أشعر بالندم 
لعدم تمكني من الوجود مع ابنتي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعرب توماس ماركل، والد 
ميغان دوقة ساسكس، عن ندمه 
لعدم تمكنه من الوجود بجانب 
ابـــنـــتـــه فــــي حـــفـــل زفـــافـــهـــا عــلــى 
الأمير هاري. وقال توماس (٧٣ 
عاماً) في أول حــوار تلفزيوني 
يدلي به منذ الزفاف الملكي، إنه 
تحدث مع الأمير هاري هاتفياً 
أكثر من مرة، وفي إحدى المرات 

طلب منه الزواج من ميغان.
وأضــاف في برنامج «غود 
مورنينغ بريتان» مع الإعلامي 
بيرس مورجان، أن الأمير هاري 
أخبره أنه «منفتح نحو تجربة 
خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي، وأنه يعتقد أنه يجب 
منح الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب فرصة».
وقدم توماس شكره للأمير 
تــــشــــارلــــز، الـــــــذي ســـــار بــجــانــب 
ميغان في الكنيسة لتسليمها 
للأمير هاري، مضيفاً أنه شعر 
«الغيرة» لدى مشاهدته هذه  بـ
الــلــقــطــة فـــي الــتــلــفــزيــون بشقته 
الصغيرة، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وقـــــــــــــــال: «مــــــيــــــغــــــان كــــانــــت 
جميلة للغاية، لقد بكيت لدى 
رؤيــتــهــا. كــنــت فـــخـــوراً لــلــغــايــة، 
ولا توجد لحظة أفضل من هذه 
فــي حياتي. العالم بــأســره كان 

يشاهد ابنتي».
وأضـــــــاف: «الأمــــــر المــؤســف 
أنــنــي الآن عــلــى هــامــش إحـــدى 
أعـــظـــم الـــلـــحـــظـــات فــــي الـــتـــاريـــخ 
بدلاً من أن أكون الأب الذي يسلم 

ابنته لزوجها».
وأوضــــــح: «لا أســتــطــيــع أن 
أفـــكـــر فـــي بـــديـــل لـــي أفـــضـــل من 
الأمير تشارلز. لقد بدا وسيماً 
للغاية. شعرت بالغيرة، تمنيت 
أن أكــــــون أنـــــا ولـــكـــن أنـــــا مــمــتنّ 

لوجوده في تلك اللحظة».
وكـــان تــومــاس قــد انسحب 
من المشاركة في الزفاف الملكي 
فــي مايو (أيـــار) المــاضــي، قائلاً 
إنه لا يريد أن يسبب مزيداً من 
الإحــراج لابنته عقب أن كشفت 
صحيفة «ديــلــي مــيــل» أنـــه قــام 
بالاتفاق مع مصور لتصويره 

مقابل الحصول على أموال.
وبـــعـــد ذلــــــك، قـــــال تـــومـــاس 
صيب بأزمة قلبية وتوجه 

ًُ
إنه أ

إلــــى المــســتــشــفــى، مــمــا اضــطــره 
إلـــــى عـــــدم الـــســـفـــر والــــبــــقــــاء فــي 
المكسيك. وبعد ذلك، أعلن قصر 
كينسنغتون أن الأمير تشارلز 
ســـــوف يــصــطــحــب مـــيـــغـــان إلـــى 

داخل الكنسية.

حفلات تنتشر من شمال لبنان إلى جنوبه

«عيد الموسيقى» يحوّل ساحات بيروت وأدراجها إلى مسارح مفتوحة
بيروت: فيفيان حداد

تعبق ساحات وأدراج العاصمة 
بيروت بالموسيقى والأغاني العربية 
والغربية لتتحول إلى مسارح مفتوحة 
في الهواء الطلق تستقبل كل من يرغب 
«عيد الموسيقى» في ٢١  في الاحتفال بـ
يونيو (حزيران). فانطلاقاً من وسط 
بيروت وبالتحديد من ساحة النجمة 
والآثار الرومانية والواجهة البحرية 
يوم الخميس القادم، ومروراً بشوارع 
مــــار مــخــايــل والـــجـــمـــيـــزة والأشـــرفـــيـــة 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى مـــنـــطـــقـــتـــي الــــحــــمــــراء 
وكــلــيــمــنــصــو ســيــنــبــض قـــلـــب «ســـت 
الدنيا» بالموسيقى وبأصوات مغنين 
اتخذوا من هذه المناسبة موعداً سنوياً 
يخاطبون خــلالــه الآخـــر بلغة عالمية 
إنْ عزفاً على آلات البيانو والغيتار 
والإيــقــاع والــســاكــســوفــون، وإنْ غناءً 
لأعمال فنية «ع البال»، وأخرى تحاكي 

شباب اليوم بتغليفتها «التكنو».
وابـــتـــداءً مــن الــســابــعــة والنصف 
مــســاء، ستفتح تلك الأمــاكــن أبوابها 
أمـــــــــام الــــجــــمــــيــــع مــــجــــانــــاً لــيــســتــمــتــع 
روادهــا بمقاطع من موسيقى البوب 
و«الإلــــــكــــــتــــــرو بــــــــوب» و«الــــفــــيــــوجــــن» 
و«إلكترو شرقي» و«الــروك» وغيرها 
مـــن أنـــــواع المــوســيــقــى، الــتــي تلعبها 
مــبــاشــرة فــي عـــروض موسيقية حية 
فــــــرق مـــوســـيـــقـــيـــة لـــبـــنـــانـــيـــة مـــعـــروفـــة 
«آسيد آراب» و«ليموناد» و«مدرسة  كـ
الــفــنــون لــغــســان يـــمـــين»، إضـــافـــة إلــى 
«دي  لــوحــات فنية أخـــرى يــقــودهــا الــــ
جي» جو حداد وفريق «بيتلاليبوس» 
الـــــراب و«إن ســانــيــتــي كــيــو»  لأغـــانـــي 

لموسيقى الروك.
أمــــا مــحــبــو المــوســيــقــى الــغــربــيــة 
من نوع «نيرفانا» و«غــوريــلاز» و«ذا 

كــيــور» فهم على موعد 
ابــتــداءً من  معها أيضاً 
الــثــامــنــة مــســاء ودائــمــاً 
يـــــوم الــخــمــيــس وذلــــك 
في شــارع مار مخايل 
الـــــــــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــف 
ـــين  أيــــضــــاً المـــوســـيـــقـــيَّ
فـــادي طــبــال وإلــيــاس 

مارون.
أجـــــــــــواء الـــعـــيـــد 
الــتــي ينظمها  هـــذه 
كـــكـــل ســـنـــة «المــــركــــز 
الثقافي الفرنسي» 
ســــتــــطــــال مـــنـــاطـــق 
أخـــــــــــــــــــــــرى خــــــــــــــارج 

العاصمة في بلدات ومدن 
شمالية وبقاعية وجنوبية ومتنية.

فـــفـــي مــنــطــقــة بـــعـــبـــدا وانـــطـــلاقـــاً 
الــكــحــالــة سيتسنى لمحبي  بــلــدة  مـــن 
عـــزف آلات الإيــقــاع أن يــرافــقــوا فريق 
«الــــجــــبــــابــــرة» فــــي رحــــلــــة مــوســيــقــيــة 
يتخللها أيــضــاً أداء أغــنــيــات عربية 
وغــربــيــة مــع إيــلــيــا مــكــرزل وماريبيل 
بجاني المعروفة بأغانٍ من نوع البوب 
وذلــك فــي ٢٩ الــجــاري. أمــا فــي مجمع 
«بـــاكـــيـــارد» الـــتـــجـــاري فـــي الــحــازمــيــة 
وفي ٢٣ من هذا الشهر سيكون محبو 
الموسيقى الكلاسيكية على موعد مع 
عزف متنوع لفريق «ليبام باند» ومن 
نــوع الــبــوب لــدالــي غــانــا. تقابلها في 
الموعد نفسه حفلات أخرى في شارع 
جاندارك في منطقة الحمراء لفريقي 
«جامعة البلمند الموسيقي» و«طيارة 

ورق».
وفي منطقة البقاع ستعمّ مدينة 
زحلة في ٢٢ يونيو الجاري، وانطلاقاً 
مــــن (بــــــــارك جــــوزيــــف ســــكــــاف) الــتــي 
تتوسطها حفلات موسيقية وغنائية 

«شبيبة البردوني» و«نيفر  لـ
مايند» و«فرقة معي» وغيرها، أجواء 
الــفــرحــة والــبــهــجــة بــالأغــانــي المــنــوعــة 
لـــهـــذه الـــفـــرق. أمــــا فـــي مــديــنــة بعلبك 
وأمام مبنى «المركز الثقافي الفرنسي» 
فيها فستنطلق أجواء العيد مساء ٢٤ 
الــجــاري مــع فــرق فنية عــديــدة بينها 
«أبــســالــيــنــســكــي» و«قــطــعــة مــن الــفــن» 
و«الــكــمــانــدجــاتــي» إضــافــة إلـــى فريق 

«بيت أطفال الصمود» الموسيقي.
وفي منطقة الشوف تنطلق أجواء 
المــنــاســبــة العالمية  الاحــتــفــالات بــهــذه 
مـــن بــلــدة ديـــر الــقــمــر فـــي ٢٣ الــجــاري 
المــعــروف زيـــاد سحاب  مــع الموسيقي 
وفــريــق «طــنــجــرة» و«الــكــمــانــجــاتــي». 
وفي منطقة معاصر الشوف الموازية 
لــهــا وفــــي ظــــلال أشـــجـــار مــحــمــيــة أرز 
الشوف سيُمضي اللبنانيون أوقاتاً 
فنية مميزة مع فرقتي «سألك» و«بأم» 
الليلة نفسها (٢٣ يونيو).  وذلــك في 
أمـــا الــحــفــلات المــوســيــقــيــة فــي منطقة 
كـــســـروان وبــالــتــحــديــد فـــي بــلــدة زوق 
مكايل فستتخللها عروض موسيقية 

«عالبكلة» و«يمن الحاج»  لـ
و«عــــــمــــــر أشــــــقــــــر» و«غــــــــزل 
الــبــنــات» المــشــهــورة بعزفها 
الذي يمزج ما بين النغمتين 
الـــشـــرقـــيـــة والـــغـــربـــيـــة. وفـــي 
مــــديــــنــــة صــــيــــدا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الـــتـــي تــفــتــح أبـــــواب «مــتــحــف 
الصابون» وأسواقها القديمة 
حتى ساعة متأخرة من مساء 
٢٢ و٢٣ الجاري أمــام الجميع 
فـــراس عبد  الــدكــتــور  فسيقدم 
الـــلـــه (اخـــتـــصـــاصـــي مــوســيــقــى 
شــــرقــــيــــة) مــــقــــاطــــع مـــوســـيـــقـــى 
كلاسيكية يتخللها عزف على 
الــيــوم الأول، بينما  فــي  الــعــود 
فــــــرق «روى صــعــب»  تــــتــــشــــارك 
و«أرجـــــــوان» و«بـــيـــس أوف آرت» في 
تقديم حفل موسيقى مميز في أسواق 
صيدا القديمة احتفالاً بالمناسبة في 

اليوم التالي.
وتـــنـــطـــبـــع بـــلـــدة ضــبــيــة المــتــنــيــة 
مساء ٢١ الجاري (ليلة العيد) بأجواء 
مـــوســـيـــقـــيـــة غـــربـــيـــة تـــتـــنـــوع مـــــا بــين 
عــزف على البيانو وموسيقى الجاز 
والـــبـــوب، إضــافــة إلـــى حــفــلات أخــرى 
تنقل إلينا النغمتين الهندية والعربية 

وذلك في مقهى «زيرو٤».
١٣ بلدة وقرية في مناطق لبنان، 
إضافة إلى العاصمة بيروت ستغني 
مجتمعة بكل لغات العالم في «عيد 
الموسيقى»، وابــتــداءً مــن ٢١ الجاري 
حــتــى ٢٩ مــنــه وبـــعـــيـــداً عـــن الأجـــــواء 
السياسية وهــمــوم الحياة اليومية، 
الــــتــــي يــعــيــشــهــا أبـــــنـــــاؤه بــــاقــــي أيــــام 
السنة، ستكون الفرصة متاحة أمام 
اللبنانيين للتنقل من بلدة إلى أخرى 
والتمتع بفنون الموسيقى التي تُرضي 

بتنوعها جميع الأذواق.
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٣ آلاف شخص احتشدوا في مسرح الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية

ماجد المهندس يروي «عطش» جمهور جدة طرباً في حفلات العيد
جدة: معاذ العمري

مـــا إن اعــتــلــى الــفــنــان مــاجــد 
المــهــنــدس مــســرح الــصــالــة المغلقة 
في مدينة الملك عبد الله الرياضية 
بجدة أول من أمس، حتى تمايلت 
أيادي الجماهير السعودية فرحاً 
وترحيباً بالضيف القادم إليها، 
ــه 

ّ
ذلـــــك الـــضـــيـــف الــــــذي امــــتــــزج فــن

بــخــلــيــط مـــن نــهــر دجــلــة والـــفـــرات 
مع تضاريس الصحراء النجدية 
برطوبة البحر الأحمر، وفي منظرٍ 
المــهــنــدس جماهيره  بــــادل  بــهــيــج 
الــشــعــور ذاتــه،  المتعطشة للغناء 
مــفــتــتــحــاً تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة الـــطـــربـــيـــة 
بــأغــنــيــتــه الـــجـــديـــدة «مــحــتــاج لك 
أكثر وأكثر»، وسط تصفيق حار 

وتفاعل من الجميع.
في تلك الليلة، لم يكن ماجد 
المـــهـــنـــدس المــــطــــرب الــــوحــــيــــد، بــل 
شـــاركـــه الــغــنــاء أكـــثـــر مـــن ٣ آلاف 
شـــخـــص فــــي الــــصــــالــــة، فـــمـــا بــين 
المــهــنــدس وجــمــهــور «الـــعـــروس»، 
الــفــرقــة الموسيقية خليطاً  عــزفــت 
من الأغاني الخليجية والعراقية 
مــــثــــل «تـــــــنـــــــاديـــــــك»، و«هــــــــــــــدوء»، 
و«مـــــيـــــجـــــنـــــة»، و«عــــــلــــــى بـــــالـــــي»، 
و«أنت ملك»، وأكثر من ٢٠ أغنية 

أخرى للفنان المهندس على مدار 
ساعتين كاملتين، وذلك في ثالث 

أيام عيد الفطر المبارك.
وخلف تلك اللوحة الموسيقية 
الـــجـــمـــاهـــيـــر  الــــتــــي روت عــــطــــش 
المــتــلــهــفــة لــلــفــن، ورســـمـــت أجــمــل 
ملامح الفرحة في حفلات العيد، 
يــقــول صــالــح عيسى مــديــر إذاعــة 
«روتانا» والمسؤول الإعلامي عن 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  الــحــفــلــة لــــ
الشركة المنظمة لحفلات العيد في 
الــســعــوديــة بــالــتــعــاون مــع الهيئة 
العامة للثقافة، جهّزت للجمهور 
الــــســــعــــودي ٩ حــــفــــلات غــنــائــيــة، 
تـــوزّعـــت مـــا بـــين ٣ فـــي الـــريـــاض، 
و٣ في جدة، و٣ في الدمام، وذلك 
لإرضاء الجماهير المتذوّقة للفن، 
و«المـــتـــعـــطـــشـــة لــلــمــوســيــقــى بــكــل 

أنواعها الجميلة».
أنّ وجــــود  وأوضـــــــح عــيــســى 
الـــــفـــــنـــــان مــــــاجــــــد المـــــهـــــنـــــدس فـــي 
مدينة جــدة يأتي تلبية لطلبات 
الجماهير المستمرة، ذات القاعدة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة، مــــؤكــــداً أنّ 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــغـــنـــائـــيـــة ســتــكــون 
مستمرة بعد العيد، إذ إن هناك 
كــثــيــراً مـــن المـــفـــاجـــآت المــقــبــلــة في 

انتظار عشاق الفن السعودي.

وعـــــــلـــــــى هـــــــامـــــــش الــــحــــفــــلــــة 
الـــغـــنـــائـــيّـــة، قــــــال الـــفـــنـــان مــاجــد 
المــــــهــــــنــــــدس لــــــوســــــائــــــل الإعــــــــــلام 
والصحافيين: «إنّ عودة الحفلات 
إلــى السعودية تواكب  الغنائية 
رغــــبــــة الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــســـعـــوديـــة 
المتذوقة للفن، فبعد أن كانت تلك 
الــجــمــاهــيــر تــســافــر إلـــى الــخــارج 
لـــحـــضـــور الــــحــــفــــلات، أصــبــحــت 
الــحــفــلات الــغــنــائــيــة الـــيـــوم على 
أرض المــمــلــكــة الــحــبــيــبــة، ويــأتــي 
الــعــرب لما  إليها جميع الفنانين 
لــهــذا الــجــمــهــور مــن أهــمــيــة، وإنّ 
الــــسّــــمــــاح لـــلـــعـــائـــلات بــحــضــور 
الــــحــــفــــلات هـــــو إضـــــافـــــة نـــوعـــيـــة 
بــحــد ذاتـــهـــا». وكــمــا بـــدأ الــفــنــان 
المــهــنــدس ليلته الغنائية  مــاجــد 
مغازلاً جمهوره في جدة بأغنية 
«محتاج لك أكثر وأكثر»، اختار 
أنــغــام أغنيته  أن يــودّعــهــم عــلــى 
«عـــلـــى الـــلـــه نــلــتــقــي يــمــكــن تــحــن 
وتذكر عيونك»، وهي من كلمات 
الأمير الشاعر سعود بن محمد 
بـــن عــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل وألـــحـــان 
الـــفـــنـــان أحـــمـــد الـــهـــرمـــي، لـــيـــردّد 
الجمهور مع المهندس في لقطة 
الختام «عسى نور الفجر يطوي 

ماجد المهندس على مسرح الصالة المغلقة في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدةظلام الليل وأسراره».

 توماس ماركل (رويترز)
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طــــــوال وجــــــود صــــــدام حـــســـين آمـــنـــت كـــمـــا آمـــن 
الــكــثــيــرون مــن أمــثــالــي، بــأنــه مــا مــن أحـــد يستطيع 
إزاحته غير قوة خارجية، ولكن الكثير من المغتربين 
ظلوا يلوحون بأنهم قادرون على تولي المسؤولية 
بأنفسهم. نظموا سائر المنظمات التي عرفت باسم 
المعارضة. تمكنوا من الحصول على الدعم الأميركي 
بعد أن خصص الكونغرس مبلغ ٩٣ مليون دولار 
لمساعدتهم. ذكرني ذلك بما فعله الصحافي العراقي 
القديم عادل عوني. قيل إنه كان حارساً في المبغى 
وفكر في تحسين حياته فخطرت له مهنة الصحافة. 
أصــدر أول جريدة مسائية في بغداد عرفت باسم 
«الـــــحـــــوادث». اشــتــهــرت بــعــمــودهــا الــفــكــه عـــن آخــر 
الإشاعات. وفي تلك الأيام عندما كان الإنجليز في 
حرب مصيرية مع هتلر، دأبــوا على منح المكافآت 

للصحافيين لنيل تأييدهم.
كان بينهم عادل عوني الذي واظب على تسلم 
المكافأة. انتقده أصحابه على ذلك، كيف تقبل فلوسا 
من الإنجليز؟ وكان يعترف بذلك ويجيبهم، فيقول: 
صحيح أنــا أتلقى منهم هــذه الــرواتــب. ولكنهم لن 
أكــتــب،  لــم  يستفيدوا مــنــي بــشــيء. ســـواء كتبت أو 
فالوضع ماشي كما هو. لن يخسروا الحرب لأني 

كتبت وقلت كذا وكذا.
وهذا طبعاً ما حدث. فضيعوا فلوسهم عليه، 
تماماً مثلما حدث لمنظمات المعارضة العراقية التي 
لــم تقم بــأي دور فــي إســقــاط صــدام حسين رغــم كل 

ما تسلموه.
أخــيــرا خـــرج الإنــجــلــيــز وســقــط الــنــظــام وتسلم 
الحكم عبد الكريم قاسم. وكان أول ما فعله تعطيل 
«الــحــوادث». لم يعرف عــادل عوني أين يذهب. ظل 
يفتش حتى سمع بتأسيس حــزب شيوعي جديد 
لــه قــاســم مبالغ محترمة. كبديل للحزب  خصص 
الــشــيــوعــي الــرســمــي. اســتــدعــى داود الــصــايــغ، من 
المـــاركـــســـيـــين المـــتـــقـــاعـــديـــن عــــن المـــاركـــســـيـــة، وكــلــفــه 
بتأسيس حزب شيوعي آخر. وخصص له مساعدة 
مــالــيــة ســخــيــة. تــقــاســمــهــا داود صــايــغ مــع زمــلائــه 
الــحــزب الجديد  لــم يستطع  فــي اللجنة التنفيذية. 
لــه، باستثناء شخص واحــد  أن يكسب أي أنــصــار 
جاهز للإيجار. إي نعم. صاحبنا عادل عوني. سمع 
لــه، فاتصل  الــجــديــد ومــا خصص  الــحــزب  بحكاية 
بهم وعرض عليهم خدماته الصحافية، طبعاً مقابل 
حــصــة مـــن مــســاعــدات الــزعــيــم الأوحـــــد. مـــا أن فتح 
فمه بهذا العرض حتى أجابه أحد أعضاء اللجنة 
لــه: امــش مــن هنا. أنــت مفضوح.  التنفيذية، وقــال 
إحــنــا مــســتــورون. تــريــد تكسر عرضنا وتفضحنا 
الله  قــدام الناس؟ تريد تجيب علينا الشبهات؟ يا 

تفضل امش!
وهــــكــــذا فـــقـــد هـــــذا الـــصـــحـــافـــي الـــقـــديـــر فــرصــة 
الانضمام لشيوعية الرفيق داود الصايغ. وحرمنا 
مـــــن تـــفـــســـيـــره الــــصــــايــــغــــي الـــــخـــــاص لـــلـــمـــاركـــســـيـــة 

والدايلكتيكية المادية. 
وبــذلــك مـــات عـــادل عــونــي دون أن يكسب لقب 
الرفيق المناضل عادل عوني. مات مجهولاً ومهملاً 
وفــي أتعس الأحـــوال المــاديــة. لكن أيــامــه كانت أيــام 
خير. لم يدع خلالها عادل عوني وسواه من حملة 
الأقـــــلام الــصــريــحــة أنــهــم رايــــة مـــن رايـــــات الــقــومــيــة 
العربية والــوحــدة العربية والتحرر الوطني، كما 
نسمع في هذه الأيام من كل هؤلاء الكتّاب والمعلقين 
في الفضائيات العربية. كان الرجل يقبض ويعترف 
بما يقبض ولا يدعي بشيء. قلم مأجور وليس قلما 

مأجورا ويدعي الستر.
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> جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل 
والتنمية الاجتماعية في البحرين، رئيس اللجنة 
الوطنية للمسنين، زار دار بنك البحرين الوطني 
للمسنين في مدينة عيسى، وذلك لمشاركة نزلاء 
الـــــدار فــرحــة الاحــتــفــال بــالــعــيــد وزرع الــســعــادة 
الزيارة، التقى  بهذه المناسبة البهيجة. وخلال 
الــدار من كبار السن، وتم  حميدان بالنزلاء في 

تبادل التهاني بالعيد، والاطمئنان 
على أوضاعهم الصحية والمعيشية 
وتلبية احتياجاتهم، كما تم تقديم 
هدايا لهم تقديراً لعطائهم ودورهم 

الفاعل في المجتمع.
> الدكتور عبد الله بن محمد 
بــلــحــيــف الــنــعــيــمــي، وزيـــــر تــطــويــر 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي الإمـــــــــارات، 
الــهــيــئــة  ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الاتــــحــــاديــــة لـــلـــمـــواصـــلات الــبــريــة 
والــــبــــحــــريــــة، تـــــــرأس وفــــــد الــــدولــــة 
المشارك في اليوم البحري العالمي 
تـــحـــت شـــعـــار «إرثــــنــــا نـــقـــل بــحــري 
أفـــضـــل لــشــحــن أفـــضـــل» بــبــولــنــدا. 
وقــال الــوزيــر إن مشاركة الإمـــارات 
الــدولــي تأتي  فــي المؤتمر البحري 
المــرمــوقــة للدولة  المــكــانــة  لتكريس 
في قطاع النقل البحري وفي إطار 
تــأكــيــد دورهـــــا بــاعــتــبــارهــا عــضــواً 
فــــاعــــلاً فــــي المــــشــــاركــــة بــفــعــالــيــات 
المــنــظــمــة الـــبـــحـــريـــة الــــدولــــيــــة بــعــد 
الــفــوز بعضوية مجلس  تحقيقها 
الــفــئــة «ب» ديسمبر  فـــي  المــنــظــمــة 

(كانون الأول) ٢٠١٧.
> الدكتور محمد الأمــين ولد 
الــثــقــافــة والصناعة  الــشــيــخ، وزيـــر 
التقليدية الناطق الرسمي باسم 
الحكومة الموريتانية، شهد انطلاق 
الــفــضــاءات الثقافية تحت  مــوســم 
شــعــار «الــثــقــافــة لــتــعــزيــز المــكــاســب 
الوطنية» في مقاطعة دار النعيم 

بــولايــة نــواكــشــوط الشمالية. وأكـــد الــوزيــر، في 
كــلــمــة بــالمــنــاســبــة، أن إنـــعـــاش هــــذه الــفــضــاءات 
الــثــقــافــيــة يــجــســد الــعــنــايــة الــتــي يــولــيــهــا رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــحــمــد ولـــد الــعــزيــز لــــدور الــثــقــافــة 
كرافد من روافد التنمية وكركن أساسي في إثراء 

التنوع الثقافي وتعزيز اللحمة الاجتماعية.

> مـــــــرزوق الـــغـــانـــم، رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــة 
الكويتي، التقى في جنيف، رئيس مجلس النواب 
المصري، الدكتور علي عبد العال، على هامش 
مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد 
البرلماني الدولي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة 
عــدد مــن القضايا والمــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المــواقــف إزاء  إلــى آلية تنسيق  المشترك، إضــافــة 

المــتــعــلــقــة بتعديل  المــقــتــرحــات 
الـــنـــظـــام الأســــاســــي لــلاتــحــاد. 
حـــضـــر الاجــــتــــمــــاع أمــــــين ســر 
الـــشـــعـــبـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــنــائــب 
الـــــدكـــــتـــــور عــــــــودة الــــرويــــعــــي، 
الــنــائــب علي  وعــضــو الشعبة 

الدقباسي.
> محمد جستنيه، القائم 
بأعمال سفارة خادم الحرمين 
الشريفين لدى اليابان، شارك 
في حفل معايدة أقامه المعهد 
الــــعــــربــــي الإســــــلامــــــي الـــتـــابـــع 
لـــــلـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــــي طــــوكــــيــــو، 
المــبــارك،  بمناسبة عيد الفطر 
بــــحــــضــــور وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــيـــابـــانـــي تـــــارو كـــونـــو. وبـــينّ 
مدير المعهد العربي الإسلامي 
فـــي طـــوكـــيـــو، الـــدكـــتـــور نــاصــر 
الــعــمــيــم، الــــدور الـــذي يــقــوم به 
المعهد في تعليم اللغة العربية 
بــالــثــقــافــة العربية  والــتــعــريــف 
الإسلامية، وتوثيق العلاقات 
بين الدول العربية والإسلامية 
واليابان، وبصفة أخــص دعم 
الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة بين 
المــمــلــكــة والـــيـــابـــان فـــي بــعــدهــا 

الثقافي.
> مــيــشــال فــرعــون، وزيــر 
شــؤون التخطيط في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال بـــلـــبـــنـــان، 

افتتح مهرجان «عيش الأشرفية» بدعم 
من بلدية بيروت وبتنظيم من جمعية «عيش 
الأشـــرفـــيـــة»، فـــي ســاحــة ســـاســـين. وقــــال الــوزيــر 
إن «كــــل مــهــرجــان يــســلــط الـــضـــوء عــلــى منطقة 
وعلى الفرص الموجودة فيها وعلى حاجاتها، 
وفـــي منطقة الأشــرفــيــة هــنــاك حــركــة وحــضــارة 
وفــــرص، لــكــن حــاجــاتــنــا أيــضــاً كــبــيــرة، لا سيما 

أن ثمة مشاريع كثيرة قد تأخرت، ولكن للمرة 
الأولى وبفضل العمل الكبير المشترك فالمشاريع 

أصبحت جاهزة للتنفيذ في الأشهر المقبلة».
> مــحــمــد الـــجـــبـــري، وزيـــــر الإعــــــلام ووزيــــر 
الـــدولـــة لـــشـــؤون الــشــبــاب بـــدولـــة الـــكـــويـــت، قــدم 
الــتــهــنــئــة إلــــى أشـــــرف صــبــحــي، وزيـــــر الــشــبــاب 
والرياضة المصري، على ثقة القيادة السياسية 
الـــشـــبـــاب  بـــتـــولـــيـــه حــقــيــبــة وزارة 
الــــوزاري  والــريــاضــة فــي التشكيل 
بـــالـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة بـــرئـــاســـة 
المهندس مصطفى مدبولي. وتطلع 
وزير الشباب الكويتي إلى مزيد من 
التعاون المثمر بين الوزارتين، على 
الــبــرامــج الشبابية  صعيد تنفيذ 
والرياضية المشتركة خلال الفترة 

المقبلة.
> الشيخ شخبوط بن نهيان 
آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى 
المملكة العربية السعودية، زار قوة 
لــلــقــوات المسلحة  الــواجــب التابعة 
الإماراتية العاملة ضمن التحالف 
العربي، وذلــك في الحد الجنوبي 
فــــي الـــســـعـــوديـــة. وأثــــنــــى الــســفــيــر 
عــلــى الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا قــوة 
لــلــقــوات المسلحة  الــواجــب التابعة 
الإماراتية في إطار التحالف الذي 
تقوده السعودية، منوهاً بالجهود 
الإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن 

الشعب اليمني الشقيق.
> ميشتيلد روســـلـــر، مــديــرة 
مركز التراث العالمي التابع لمنظمة 
الــيــونــيــســكــو، شـــاركـــت فـــي أعــمــال 
منتدى الخبراء الشباب في مجال 
الــــتــــراث الـــعـــالمـــي بــشــعــار «حــمــايــة 
الــتــراث فــي عــالــم متغير» بمتحف 
مـــوقـــع قــلــعــة الـــبـــحـــريـــن، بــحــضــور 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
المــتــاحــف والآثـــــار بهيئة البحرين  مــديــر إدارة 
للثقافة والآثـــار. ووجهت روسلر الشكر لهيئة 
الثقافة لاستضافة للمنتدى، مشيرة إلى أهمية 
دور الــشــبــاب فــي الــحــفــاظ على الــتــراث الثقافي 
الــعــالــم، داعــيــة شباب المنتدى  والطبيعي حــول 
الــفــاعــلــة، واقــتــراحــاتــهــم ســتــرفــع إلــى  للمشاركة 

لجنة التراث العالمي التي تنعقد بعد أيام.

محمد الجبري

د. محمد الأمين
 ولد الشيخ

الشيخ شخبوط 
بن نهيان آل نهيان

ميشتيلد روسلر

د. عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي

جميل بن محمد
 علي حميدان

 فاروق وعبد الناصر والسادات من زبائنه

«غرانيتة مهدي» حكاية أول مثلجات بنكهة الليمون في الإسكندرية
القاهرة: صفاء عاشور

لـــم يــتــعــرّف عـــم مـــهـــدي، صــاحــب 
كشك «الدندورما» أو المثلّجات، على 
صاحب الوجه البيضاوي، والجسد 
الـــضـــخـــم الـــــــذي تــــرجــــل مـــــن ســـيـــارتـــه 
الــبــيــضــاء الــــنــــادرة، لــيــخــتــرق الـــزّحـــام 
حــول الكشك الخشبي الصغير على 
شاطئ «جليم»، أو «جليموا نوبلو»، 
كما كان يطلق عليه في بدايات القرن 
د  يِّ

ُ
ناً بصاحب أول بيت ش الماضي، تيمُّ

في المنطقة.
ـــاب 

ّ
لـــبّـــى الـــعـــم مـــهـــدي طــلــب الـــش

«غـــرانـــيـــتـــة»  ـــــري مــــن مـــثـــلـــجـــات الــــ
ّ
الـــــث

بــنــكــهــة الــلــيــمــون الـــتـــي اشــتــهــر بــهــا، 
وتأمّل الجنيه الورقي الذي منحه إياه 
«غرانيتة»  بدهشة، فهو يفوق ثمن الـ
مئات المرّات بقيمة الجنية المصري في 

ذلك الزمان.
صـــاحـــب الـــوجـــه الـــبـــيـــضـــاوي لم 
ق 

ّ
يلتفت لحيرة العم مهدي، بينما صف

له الملتفون حــول كشك «الــدنــدورمــا»، 
ين ولي العهد، وهمس أحدهم رداً  محيِّ
على تساؤلات العم عن الزبون الكريم 
ـــــه الأمــيــر 

ّ
قــــائــــلاً: «كـــيـــف لا تـــعـــرفـــه، إن

فاروق».
الــــواقــــعــــة الـــســـابـــقـــة واحـــــــــدة مــن 
عشرات الحكايات التي صنعت شهرة 
أقــدم المحلاّت  «غرانيتة مهدي»، أحــد 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة جـــلـــيـــم، فــي 
الإسكندرية. وفقاً لمطبوعات صادرة 
فــقــد حصل  عــن مكتبة الإســكــنــدريــة، 
المــــحــــل عـــلـــى رخــــصــــة تـــجـــاريـــة خـــلال 
المــاضــي، عندما كان  الــقــرن  ثلاثينات 
شاطئ جليم يمتدّ إلى طريق الحرية، 

ولا يسكنه سوى الأثرياء، متحصنين 
في قصورهم المترفة.

المــحــل الـــذي لا يـــزال قــائــمــاً حتى 
يومنا هــذا، تــديــره عائلة مــهــدي، عن 
طــريــق حــفــيــده الأكــبــر مــحــمــد مــهــدي، 
الــــــذي يــحــفــظ ســـيـــرة جـــــده عــــن ظــهــر 
قلب، منذ جــاء سيراً على الأقـــدام من 
مــحــافــظــة ســوهــاج إلـــى الإســكــنــدريــة، 
وكـــان شــابــاً فــقــيــراً، وبــقــي فيها حتى 
وفــــاتــــه، كـــواحـــد مـــن أشـــهـــر أصــحــاب 
الأعـــمـــال بــالإســكــنــدريــة، كــمــا يحتفظ 
حفيده محمد بديكور المحل القديم، 
خصوصاً السقف المميز، ذا الأحــرف 

اللاتينية البارزة.

يقول محمد مهدي إنّ شهرة جدّه 
لا تقتصر فقط على اســتــمــرار محله 
كــواحــد مــن أقـــدم مــحــالّ المثلجات في 
الإسكندرية، أو «الدندورما» كما كانت 
تُــعــرف وقــتــهــا، ولــكــن أيــضــاً لإدخــالــه 
الــلــيــمــون للمرة  «غــرانــيــتــة» بنكهة  الـــ
الأولى، وهي عبارة عن عصير ليمون 
وسكر وثلج مجروش من دون إضافة 
الـــجـــيـــلاتـــين أو الــــلــــبن، كـــمـــا فــــي حـــال 

صناعة المثلجات التقليدية.
وخـــــلال بــــدايــــات الـــقـــرن المــاضــي 
كانت صناعة المثلجات صناعة يدوية 
تحتاج إلى حرفة ومهارة، وكانت آلة 
المــثــلــجــات عـــبـــارة عـــن بــرمــيــل خشبي 

ــحــاس، 
ّ
كــبــيــر، فــي داخــلــة إنــــاء مــن الــن

تــوضــع حــولــه طــبــقــات مـــن الــثــلــج مع 
الملح الخشن، ويــدار الإنــاء النحاسي 
يــدويــاً لــســاعــات، بعد وضــع مكونات 

المثلجات به.
يــضــيــف الــحــفــيــد مــحــمــد مــهــدي، 
ــــه عــقــب اتّـــســـاع شــهــرة الــعــم مــهــدي 

ّ
أن

ومثلجاته المبتكرة، انتقل من الكشك 
الخشبي إلى محل في نفس المنطقة، 
ــه كـــان بــعــيــداً قــلــيــلاً عــن الــشــاطــئ، 

ّ
لــكــن

وهـــو مــا لــم يـــرضِ الــرجــل الصعيدي 
الذي تعلّق قلبه ببحر الإسكندرية.

أكـــواب المثلجات على  كــان يضع 
صينية خشبية، ويذهب إلى الشاطئ 

لبيع المثلجات بنفسه، أو يوكل تلك 
المهمة إلــى ابــنــه الأكــبــر، والـــد محمد. 
وكــــــان يـــحـــرص عـــلـــى عـــمـــل كــــل شـــيء 
بنفسه حتى بعد شهرته واتساع رزقه، 
كان ينظف المحل من دون الاستعانة 
بــأحــد، وكــانــت شــهــور العمل تقتصر 
ــتــاء 

ّ
عــلــى الــصّــيــف فـــقـــط، وخـــــلال الــش

كــان يفتح المحل لجلسات السّمر مع 
الأصدقاء.

جــــــــــدران «غــــرانــــيــــتــــة مـــــهـــــدي» لا 
تــزال تحمل آراء محبيه الذين دوّنــوا 
كــلــمــه أو اثــنــتــين بــعــفــويــة، وكـــــان من 
أشهرهم الملحن محمد سلطان، كما 
جرت محاكاة للمحل في استديوهات 

الــخــاصــة بالفيلم الشهير  الــتــصــويــر 
«آيــــس كــريــم فــي جــلــيــم» الــــذي عُــرض 
خــلال التسعينات من القرن الماضي، 

من بطولة المطرب عمرو دياب.
الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل مـــحـــمـــد أنــــور 
الــســادات سبقت لــه زيـــارة المــحــل، فقد 
توقفت سيارته أمام «غرانيتة مهدي» 
ذات يوم، ونزل منها السادات من دون 
حرّاسه، فاستقبله العم مهدي وأحضر 
له المثلّجات بنفسه، كما يؤكد حفيده 
محمد الـــذي كــان مــوجــوداً وقتها في 

المحل وكان طفلاً دون الخامسة.
كذلك الرئيس الرّاحل جمال عبد 
الــنــاصــر كـــان أيــضــاً مــن زبــائــن المحل 
الـــذي بــات يحمل ذكــريــات أجــيــال من 
المصيفين ورواد شاطئ جليم، حتى 
بــعــد تـــراجـــع شــهــرتــه مــقــابــل مــحــلاّت 
المثلّجات المتنوعة التي تستخدم آلات 
ونكهات حديثة، وإضافات أكثر جذباً.
إنّ «روّاد  يـــقـــول مــحــمــد مـــهـــدي: 
المــــحــــل مـــــن كــــبــــار الـــــسّـــــن، يـــقـــصـــدون 
المكان كنوع من الحنين إلى الماضي». 
ــــه رأى رجــــلاً فـــي نــهــايــة 

ّ
ويــضــيــف، أن

الثمانينات من عمره، حضر مستنداً 
إلى حفيده منذ بضع سنوات، لرؤية 
المـــحـــل، وتــــنــــاول غــرانــيــتــة الــلــيــمــون. 
ويــــذكــــر أنّ الــــرجــــل المـــســـن الــــــذي كـــان 
فــي منصب رفيع بالسلك القضائي، 
حكى له يومها عن علاقته بجده الذي 
صـــادقـــه بــعــد أن تـــعـــرّف عــلــى زوجــتــه 
الرّاحلة وحبّ عمره، في أثناء تناوله 
المثلجات إلى جانب الكشك الخشبي 
القديم، في نهاية الأربعينات من القرن 
المــاضــي، حــين كــانــت مثلجات مهدي 
مكان التنزه الوحيد في منطقة جليم.

حفيد مهدي يقدم الغرانيتة  

يستفيد من الأشياء المهملة في مخيم الزعتري ومحركات ألعاب الأطفال

لاجئ سوري يبتكر نماذج مصغرة من الآلات وطائرات الهليكوبتر
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي مــخــيــم الـــزعـــتـــري بــــــالأردن يشغل 
الـــلاجـــئ الــــســــوري إحـــســـان الــصــقــر أيــامــه 
الطويلة المضنية بصنع نــمــاذج مصغرة 
من آلات ومعدات بل وطائرات. وقال الصقر 
الــذي فــرّ مــن مسقط رأســه فــي درعــا قبل ٤ 
سنوات، إنه مفتون بالآلات الكبيرة منذ أن 

كان طفلاً صغيراً.
ومــع عجزه عــن العثور على عمل في 
المخيم، بحث صقر عن نشاط ليشغل وقت 

فراغه بناءً على توصية من الطبيب.
وقال إحسان إنه عندما أصيب بثعلبة 
في الرأس أبلغه الطبيب أن حالته مرتبطة 
بضغوط نفسية. وأضــاف: «مــلأت الفراغ. 
الـــواحـــد يشتغلها».  فـــي شــغــلــة  يــعــنــي مـــا 
ومضى قائلاً: «والله يوم من الأيام، ذهبت 
إلى الطبيب قال لي حالتك النفسية سيئة. 
قـــال لــي امـــلأ فـــراغـــك. شــغــلــت نــفــســي بهذه 
الشغلات، كان عندي اطلاع من قبل من أيام 

سوريا عن صناعة الآليات».
ويستفيد صقر من العناصر والأشياء 
المــحــركــات من  المــخــيــم، فيجمع  المهملة فــي 
ألــــعــــاب الأطـــــفـــــال، والـــخـــشـــب الـــــخـــــردة مــن 
أنـــحـــاء المـــخـــيـــم، وحـــتـــى المـــحـــاقـــن الــفــارغــة 

لاستخدامها كمضخات. واستغرق الأمر 
مـــن الـــشـــاب الــــســــوري الـــلاجـــئ نــحــو شهر 
لصنع نسخة مصغرة من حفار. كما صنع 
نماذج من شاحنات وطــائــرات هليكوبتر 

ونسخاً طبق الأصل من برج إيفل. ويعبّر 
عن اعتقاده بأنه يتعين على الناس دائماً 

السعي لتحقيق طموحاتهم.
وأوضــــــــــــــــــــــــح «عــــــــنــــــــدي 

طموح، الواحد ما لازم يظل مكتوم، يعني 
لازم يشتغل. الأجنبي ليس أحسن منا... 
فالذي عنده طموح لازم يحققه. عملت هذه 

السيارة... والبرجين... وعربة من التراث 
القديم»، حسب «رويترز».

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى 
وجود أكثر من ٦٦٠ ألف لاجئ في الأردن، 
إلا أن الحكومة الأردنية قالت إن هناك أكثر 
من مليون ســوري في البلاد. وكــان مخيم 
الـــزعـــتـــري بـــــــالأردن فـــي وقــــت مـــن الأوقـــــات 
هو أســرع مخيم للاجئين نمواً في الشرق 

الأوسط.
وفــي المكان الــذي كــان صحراء خالية، 
ظهرت مدينة عشوائية مترامية الأطراف، 
بلغ عــدد سكانها فــي ذروة الازدحـــام ١٢٥ 
ألـــف نــســمــة. ومـــر مــن خــلالــه مــا يــقــرب من 

نصف مليون شخص. 
وساعد توسع المخيم في إعادة تنشيط 
الاقــتــصــاد فــي جـــزء مهمل مــن الأردن كــان 
يــشــتــهــر فــــي الـــســـابـــق بــتــهــريــب كــــل شـــيء 
مــن الأغــنــام إلــى الأسلحة والمــخــدرات. لكن 
الظروف المعيشية لكثير من اللاجئين في 
الأردن لا تزال صعبة. وتشير إحصائيات 
المــتــحــدة السامية لشؤون  مفوضية الأمـــم 
الــلاجــئــين فــي عــام ٢٠١٦، إلــى أن ٩٣٪ من 
الــســوريــين فــي الأردن يعيشون تحت خط 
لــلــفــرد  الـــبـــالـــغ ٨٨ دولاراً  الـــوطـــنـــي  الــفــقــر 

الواحد في الشهر.

جريت مع إحسان الصقر في مخيم الزعتري بالأردن («يوتيوب»)
ُ
لقطة من مقابلة تلفزيونية أ
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 فاضل - حرف نصب "معكوسة".

 علم مذكر - بداخلي "معكوسة".

 للتعريف - حرف نصب - متشابهات.

 حدبة الجمل - رداء "معكوسة" - 

 للتفسير.

 لقب "معكوسة" - بشر.

 ذائع الصيت - عاصمة اوروبية. 

 ممثل مصري.

 شريان - عملة عربية "معكوسة".

 شهر ميلادي - متشابهات.

 للتخيير "معكوسة" - ولاية امريكية.
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 رجاء "معكوسة" - آلة موسيقية "معكوسة".

 بحار "معكوسة" - عملة آسيوية.

 ضد حرام "معكوسة" - هزة ارضية.

 قاعدة العدد - في الفم.

 عاصمة الفلبين.

 للتعريف - امبراطور فرنسي.
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الجمبري مشوياً
أحــب فيدل كاسترو ما أحــب ســواه: الطعام والنساء. لكن 
أيضاً الطعام والكلام. ثم أضاف إلى هذا وذاك تلك الثورة، إلا 
أنه أحب كل ما أحب بإفراط. وسوف يخطر لك فوراً أن أكثر ما 
أفرط فيه هو حب الثورة: ستة عقود دون ذلك الملل الذي يصيب 
محبي لينين. ثم تستدرك: بل لعله الكلام عند رجل كانت خطبه 
الحزبية تتجاوز ست ساعات، وتستمر أربعاً في المعدل العادي. 
لكنك تتذكر الزيجات والعلاقات غير الشرعية، والأبــنــاء غير 
الشرعيين، فتقول، إنها حتماً المرأة، كما في الروايات الروسية 

والمسلسلات المكسيكية وأفلام «وحياة» رشدي أباظة.
أيــضــاً لا. لقد كــان مغرماً بالطعام فــي ظــل نــظــام شيوعي 
يــعــانــي غــالــبــاً مــن الــنــقــص فيما ســمــاه زيـــاد الــرحــبــانــي «المـــواد 
الأولية». ولم يكن كاسترو يدعى إلى منزل صديق إلا ويتجه 
مــبــاشــرة إلـــى المــطــبــخ لإعــــداد الــطــعــام بــنــفــســه. وأحــيــانــاً، كانت 
صاحبة المــنــزل تــدعــوه، فــي مــزيــج مــن التحبب والــتــأنــيــب، إلى 

إخلاء المطبخ مخافة إفساد الطعام.
كان الكوبيون أيضاً يحبون كاسترو ويحبون الطعام. ولم 
«المرحلة  ة والطوابير الطويلة التي عرفت بـ

ّ
يحبوا كثيراً فترة القل

الخاصة». وكثرت خلالها النكات كما في الأنظمة الاشتراكية 
الأخرى. وراجت واحدة تقول «ما هو الجامع بين البراد الكوبي 
وجوز الهند؟ الجواب: كلاهما مليء بالماء فقط». وقالت نكتة 
أخرى، إنه رُفعت في حديقة الحيوانات لافتة كتب عليها «ممنوع 
إطعام الحيوانات». ثم غيرت إلى «ممنوع أكل طعام الحيوانات». 

وفي النهاية إلى «ممنوع أكل الحيوانات».
وخــلال «المرحلة الخاصة»، استعان التلفزيون الحكومي 
بطاهية شهيرة من أيام الديكتاتور باتيستا، كي تقدم وجبات 
 
ً
قائمة على البطاطا وخالية من اللحوم. لكن على بعد ٧٠ ميلا
في فلوريدا، كان التلفزيون الأميركي يقدم صور الطهي المليء 
بأنواع اللحوم والطيور. ورعى كاسترو بنفسه برامج تطوير 
الزراعة واستيراد البقر الكندي الحلوب، وزرع أشجار الفاكهة.

ويروي فراي بيتو في كتاب عن لقاءاته مع كاسترو، كيف 
الــدقــة كيفية تحضير القريدس  لــه بمنتهى  يـــروي  القائد  كــان 
(الجمبري): «من المفضل عدم طهيه لأن الماء المغلي يضعف طعمه 

ويخفف مذاقه. لذلك؛ يشوى لخمس دقائق وكفى».
نــمــت هـــذه الــهــوايــة عــنــد فــيــدل مــذ كـــان طــالــبــاً. وعــنــدمــا 
كان أستاذه مورينيو فراجيل يدعوه إلى منزله، كان يتجه 
مباشرة إلى المطبخ ليساهم في إعداد الوجبة. إياك أن تغلي 

الجمبري.
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إذا غاب وصّى وإذا حضر تقصّى

قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق – ومعنى 
هذا أن هناك قيماً ومكارم في كل الأزمان بما فيها (الجاهلية) حتى الآن - وتلك 
القيم يتشارك فيها الرجل والمرأة سواء بسواء. ومما يروى أنه في زمن الدولة 
السعودية الثانية، كان الإمام فيصل بن تركي في مجلسه المحتشد بالضيوف، 
ومن ضمنهم رجل عاد لتوه من رحلة سفر طويلة في قافلة مع ٣٠٠ رجل من 
أتباعه. فسأله الإمام عن أغرب ما صادفه في رحلته، فقال: وصلنا إلى إحدى 
البلدات وقد أنهكنا التعب، وما أن مررنا بجانب منزل كبير، حتى اعترضنا 
رجل مبتسم ومرحب يدعونا للدخول لنكون ضيوفه، وبطبيعة الحال دخلنا، 
وما هي إلاّ فترة وإذا بالخدم يدورون علينا بالقهوة والتمر، بل إن جمالنا 

التي كانت بالحوش لم تعدم من الأعلاف وسقايتها بالماء.
وبعد ثلاث أو أربع ساعات، وضعوا لنا العشاء في بساط طويل عليه 
الذبائح في كرم منقطع النظير، وما أن مددنا أيادينا للأكل حتى وقفت امرأة 
عند مدخل المجلس مرحبة بنا وقائلة لنا بكل رباطة جأش: يا هلا والله هلا، 
من الصّمان للدهّنا، أقلطوا على حلال الذي إذا غاب وصّى، وإذا حضر تقصّى.
فتعجبنا مــن كلامها، وسألتها: أيــن صاحب البيت إذن؟!، فقالت: إنه 
مسافر، ساعتها عرفت أن الــذي عزمنا ليس صاحب البيت، وإنما هو رجل 

حاقد أراد إحراج صاحب البيت وأهله.
فسأل الإمام الرجل: هل عرفتم من هو صاحب البيت، فقال: عرفنا أنه زيد 
: هذا هو زيد، 

ً
الخشيم الخالدي، فأشار الإمام للرجل الجالس عن يمينه قائلا

عندها وقف الرجلان وتعانقا.
دت ذكر زيد، وزوجته الكريمة الشهمة نورة التميمي، 

ّ
وهذه الحادثة خل

 يحتذى عند القبائل – انتهى.
ً
وأصبحت كلمتها تلك مثلا

وفي زمن الجاهلية إليكم ليلى بنت مرداس، زوجة سالم بن قحافة، الرجل 
الذي من شدّة كرمه يهب لمن يطلبه الجمال لا الأغنام.

وأتـــاه أحــد الضيوف، فــنــادى على زوجــتــه أن تأتي لــه بحبل لكي يعقل 
ه يكون 

ّ
الجمل – أي يربطه - فقالت له: لقد نفدت الحبال، ولكن إليك خماري عل

بدلاً من الحبل، ورمته عليه.
وأنشدت في هذه المناسبة بضعة أبيات منها:

ذي  
ّ
ْحَلفت يميناً يا ابن قحفانَ بال

 بِالأرزاقِ في السهلِ والجبل
َ

تكفّل
 مُحصداتٌ أعدها 

ٌ
 حبال

ُ
ْتزال

ها ما مَشى مِنها على خُفّهِ جَمَل
َ
ل

 لمِن جاءَ طالباً 
ْ

عطِ ولا تَبخَل
َ
فَأ

 
ْ

ل
َ
د زالت العِل

َ
مٌ وَق

ْ
ها خُط

َ
فَعِندي ل

يا قــرد حظ من تكون له زوجــة مثل هاتين المــرأتــين، لأنها من مبالغتها 
م نفسه). 

ّ
بالكرم سوف تفقره، وتجعله (يمشي وهو يكل
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الممثلة البريطانية إليانور توملينسون خلال ترويجها للبرنامج التلفزيوني «بولدارك» 
كجزء من مهرجان مونت كارلو التليفزيوني الثامن عشر في موناكو أمس (أ.ف.ب)
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جرفها تيار المياه إلى عمق نهر «جومان»

كردي يهرع لإنقاذ امرأة فيغرقان معاً في أربيل
أربيل: إحسان عزيز

فـــي ثـــالـــث أيـــــام عــيــد الــفــطــر، 
وبينما كــانــت زهــــراء هــاشــم (٣٦ 
عاما)، جالسة على كرسي، على 
حـــافـــة نـــهـــر «جـــــومـــــان» بــمــنــطــقــة 
بــــالــــكــــايــــتــــي الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــقـــضـــاء 
روانــــــدز شـــمـــال شـــرقـــي مــحــافــظــة 
أربــيــل، مستمتعة هــي وأسرتها 

الـــقـــادمـــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد، 
بـــجـــمـــال الـــطـــبـــيـــعـــة الـــخـــلابـــة فــي 
قــريــة «بــرســيــريــن» الجبلية التي 
يـــخـــتـــرقـــهـــا الــــنــــهــــر المــــتــــدفــــق مــن 
الأراضـــي الإيــرانــيــة، جرفها تيار 
المياه إلى عمق النهر خلال دقائق 
قليلة، ورغـــم صــراخــهــا ونـــداءات 
الاستغاثة التي أطلقتها «زهراء» 
طلباً للنجدة من أبنائها الثلاثة 

وأفــــراد أســرتــهــا وأقــاربــهــا الــذيــن 
كانوا بصحبتها، فإن أحداً منهم 

لم يحرك ساكناً.
بـــيـــد أن هــــــول المـــشـــهـــد أثـــــار 
مشاعر ونخوة شاب كردي شاءت 
أقــداره أن يوجد على رابية مطلة 
عــلــى مــوقــع الـــحـــدث، فــقــفــز جــبــار 
عثمان (١٩ عاما) من أعلى الرابية 
إلـــى وســـط الــنــهــر مـــحـــاولا إنــقــاذ 

الــســيــدة الـــغـــارقـــة، الــتــي تمسكت 
بذراعه بقوة شديدة متشبثة به 
وهــــو يـــحـــاول عــبــثــاً إنـــقـــاذهـــا من 
الغرق، لكن تيار المياه الجارفة كان 
أقوى منه، فالتهمهما وجرفهما 
بعيدا عن القرية بكيلومتر واحد، 

لينتهي المشهد بغرقهما معاً.
وأكد سركار عثمان (١٣ عاما) 
الشقيق الأصغر للشاب الكردي 

الغريق، أن شقيقه كان قريباً من 
موقع الحدث، وفجأة سمع صراخ 
سيدة تجرفها مياه النهر وهي 
تستغيث بالعربية طلباً للنجدة، 
إلــى وســط النهر  فــأســرع بالقفز 
محاولة الإمــســاك بالسيدة التي 
كــانــت تلتقط أنفاسها الأخــيــرة، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  وأضــــــــاف لـــــ
«الــــســــيــــدة الــــغــــارقــــة ومــــــن شـــدة 

حــرصــهــا عــلــى حــيــاتــهــا أمــســكــت 
بـــذراع شقيقي بقوة وجــرتــه إلى 
الــــعــــمــــق، فـــلـــم يــســتــطــع شــقــيــقــي 
مقاومة شد السيدة وقوة التيار 
الـــــذي جــرفــهــمــا مــعــاً إلــــى الــعــمــق 

بعيداً عن القرية فغرقا سوية».
فـــيـــمـــا قـــــال عـــلـــي بـــالـــكـــي عــم 
الشاب الغريق إن من شيم سكان 
الـــقـــريـــة هـــو الإســـــــراع لإنـــقـــاذ أي 

شخص يتعرض للغرق في ذلك 
النهر، وإن أحد أبناء شقيقه كان 
غــرق الــعــام المــاضــي أيــضــا، أثناء 
إنـــــقـــــاذه شـــخـــصـــاً جـــرفـــتـــه مـــيـــاه 
الــنــهــر، وأضــــاف: «أفــــراد أسرتنا 
يــــحــــرصــــون دومــــــــا عـــلـــى تــقــديــم 
المــســاعــدة لــكــل مــن يــتــعــرض لمثل 
هــــــذه الــــــحــــــوادث، بـــغـــض الــنــظــر 
عــن هويته فهو جــزء مــن أعــراف 

وتقاليد أبناء المنطقة».
هــيــئــة الـــســـيـــاحـــة فــــي إقــلــيــم 
كردستان، دعت السياح القادمين 
الــعــراق الوسطى  مــن محافظات 
والــجــنــوبــيــة إلــــى الالــــتــــزام الــتــام 
بإرشادات هيئة السياحة والدفاع 
المـــدنـــي وتـــوخـــي الـــحـــذر الــشــديــد 
المــنــاطــق السياحية الجبلية  فــي 

والابتعاد عن المناطق الخطيرة.

رضيعة تعيش قصة حب والديها 
في أجواء كأس العالم

كازان - لندن: «الشرق الأوسط»

عــرض ديفيد كــون الـــزواج على 
ســــــانــــــدرا، لــــــذا لــــم تـــكـــن مـــفـــاجـــأة أن 
إلــى روسيا،  يصطحبا رضيعتهما 
لتعيش أجواء البطولة التي شهدت 
بزوغ قصة حبه مع والدتها، وذلك في 
خضم احــتــفــالات أستراليا بالتأهل 

لكأس العالم لكرة القدم ٢٠٠٦.
وعــاشــت الطفلة إيمي التجربة 
بــعــد ١٥ شـــهـــراً مـــن ولادتــــهــــا، حيث 
ارتــــــدت قــمــيــصــاً صــغــيــراً للمنتخب 
الأسترالي بلونيه الأخضر والذهبي، 
وكــــانــــت ضـــمـــن ١٠ آلاف أســـتـــرالـــي 
أمــام فرنسا في  يـــؤازرون منتخبهم 
افتتاح مباريات المجموعة الثالثة. 
ورغـــــــــم خــــــســــــارة أســـــتـــــرالـــــيـــــا ٢ - ١ 
والضجيج في المدرجات، بدا أن الأم 
ساندرا تستمتع بالحدث في استاد 

كازان.
«رويــــتــــرز»:  وقــــالــــت ســـــانـــــدرا لـــــ
«نـــامـــت إيــمــي فـــي مــنــتــصــف المـــبـــاراة 
وكان هذا جيداً، فبدأت في الاسترخاء 
ومتابعة المباراة. وفي الشوط الثاني 

استيقظت وكانت تداعب المشجعين 
من حولنا. تصرفت بشكل جيد رغم 

الضوضاء والضجيج».
ويـــــــأمـــــــل الأبـــــــــــــــوان فـــــــي تـــــكـــــرار 
الاســتــمــتــاع بـــالأجـــواء فــي مــبــاراتــين 
مقبلتين ضــد الــدنــمــارك وبــيــرو قبل 
قــطــع ١٣ ألــــف كــيــلــومــتــر فـــي طــريــق 

العودة إلى سيدني.
ويطمح الفريق الأسترالي للفوز 
في المباراتين على أمل التأهل لمرحلة 
الثانية فــي ٥  المــهــزوم للمرة  خـــروج 

محاولات.
وضمنت أستراليا التأهل لكأس 
العالم للمرة الثانية فــي ٢٠٠٦ بعد 
غياب ٣٢ عاماً بالفوز على أوروغواي 
بركلات الترجيح في استاد سيدني 
الأولمــبــي، وكــان هــذا يوماً مميزاً في 

حياة أسرة كون.
وقال الأب ديفيد: «عندما سجل 
جـــون الــويــســي هـــدف الــتــأهــل لكأس 
الـــعـــالـــم لـــم أصـــــدق نــفــســي وعــرضــت 
الزواج على ساندرا. بدأ كل شيء من 
هــذه اللحظة وربــمــا لــم   أكن لأعــرض 

عليها الزواج إذا لم تفز أستراليا».

الطفلة الأسترالية

صهر ملك إسبانيا يسلم نفسه 
لتنفيذ عقوبة بالسجن

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

ســــلــــم صــــهــــر المـــــلـــــك فــيــلــيــبــي 
نـــفـــســـه لــلــســلــطــات أمـــــس الاثـــنـــين 
لــتــنــفــيــذ عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن خــمــس 
سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته 
بـــاتـــهـــامـــات مـــن بــيــنــهــا الاحــتــيــال 

الضريبي والاختلاس.
وكــــان إيــنــاكــي أوردانـــجـــاريـــن 
قد سلم نفسه في سجن بريبا في 
آبيلا نحو الساعة الثامنة صباحا 
بـــالـــتـــوقـــيـــت المـــحـــلـــي (الــــســــادســــة 
بتوقيت غرينتش). وكانت محكمة 
أمهلته الثلاثاء الماضي خمسة أيام 
لتسليم نفسه لسجن من اختياره، 

حسب «رويترز».
الباييس أن  وذكــرت صحيفة 
الــســجــن، المـــكـــون مـــن ١٦٢ زنــزانــة 
وغــالــبــيــة الـــنـــزلاء مـــن الــنــســاء، به 
منطقة منفصلة صغيرة للرجال 
وتــــم اخـــتـــيـــاره لــقــربــه مـــن مــدريــد 
لتيسير زيـــــارات زوجــتــه الأمــيــرة 

كريستينا أخت الملك فيليبي.
وأديــــــــــن أوردانـــــــجـــــــاريـــــــن فــي 

فبراير (شباط) من العام الماضي 
باستغلال صلاته الملكية في الفوز 
بعقود تنظيم فعاليات من خلال 
مؤسسته غير الربحية (نـــوس). 
وطلب ثمنا أعلى نظير تنظيم هذه 
الفعاليات وأخفى عائدات بملايين 

اليورو بالخارج.
وتم تبرئة الأميرة كريستينا، 
الــــــتــــــي تــــعــــيــــش فـــــــي جــــنــــيــــف مـــع 
أطـــفـــالـــهـــمـــا الأربــــــعــــــة، مـــــن تــهــمــة 
الاشتراك في التهرب الضريبي بعد 
محاكمة استمرت عاما وشملت ١٨ 
متهما في التحقيق في المؤسسة 
التي يديرها زوجها. وكريستينا 
هي أول فرد من الأسرة الإسبانية 

المالكة يمثل أمام القضاء.
وتـــبـــين أن بــعــضــا مـــن أمــــوال 
المؤسسة الخيرية جرى تحويلها 
إلــــى شـــركـــة خـــاصـــة واســتــخــدمــت 
في ســداد تكاليف إجـــازات وأثــاث 
مــنــزلــي وتــــذاكــــر مـــســـرح لـــلأســـرة. 
ويحق لأوردانجارين الطعن على 
حكم المحكمة العليا أمام المحكمة 

الدستورية.

إيناكي أوردانجارين يغادر المحكمة (رويترز)

ستعيد تدويرها... أو بيعها

«جون لويس} تعيد شراء ملابسها من زبائنها
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي خطوة أولــى مــن نوعها 
تـــعـــتـــزم ســلــســلــة مـــتـــاجـــر «جــــون 
لويس» البريطانية إعــادة شراء 
مـــلابـــس مـــن زبــائــنــهــا كـــانـــوا قد 
اشـــتـــروهـــا ولــبــســوهــا وســئــمــوا 
مـــــنـــــهـــــا. تــــــأتــــــي هـــــــــذه المـــــــبـــــــادرة 
للتخفيف من الضرر الذي يسببه 

قطاع الموضة والأزياء بالبيئة.
وعن طريق تطبيق للهواتف 
الــذكــيــة «ســتــافــســتــر»، سيصبح 
بإمكان الزبائن أن يردوا الملابس 
المشتراه من «جــون لويس» بعد 
إدخــــــال بـــيـــانـــات قــطــع المـــلابـــس. 
التطبيق يقوم بتسعير قيمتها، 
إلــــى ٥٠ جنيها  وعـــنـــدمـــا تــصــل 
إســتــرلــيــنــيــا (نـــحـــو ٦٦ دولارا)، 
المــتــاجــر شاحنة  تــرســل سلسلة 
لتسلم الملابس من منزل الزبون، 
وتـــمـــنـــحـــه بــــطــــاقــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
بالقيمة المباعة لصرفها في إحدى 
متاجر السلسلة، أو للتسوق على 

موقعها الإلكتروني.
من جانبه، قال مارتن وايت 
مــــديــــر الاســــتــــدامــــة لــــــدى «جــــون 
لــــويــــس» لمــــوقــــع مـــجـــلـــة فــــــوغ إن 
«الــشــركــة رأت فــي هـــذه المــبــادرة 
ســبــيــلا لــتــثــقــيــف المــســتــهــلــك عن 
قــيــمــة وجـــــودة المـــلابـــس الــتــي لم 
يـــعـــودوا يــرتــدونــهــا». وأضــــاف، 
«وقــــد تــســاهــم أيــضــا فـــي تغيير 
الــشــرائــيــة وأن يقوموا  عــاداتــهــم 
بــشــراء مــلابــس ومــقــتــنــيــات ذات 
جودة أعلى لا تهترئ بسرعة في 

المستقبل».
ووفق ما أوضحت صحيفة 
«الـــــغـــــارديـــــان» الــبــريــطــانــيــة فــي 
الـــورقـــي وعــلــى موقعها  عــددهــا 
الإلــكــتــرونــي أمـــس، فـــإن المــلابــس 

التي يستردها المتجر إما سيتم 
بيعها من جديد، أو تصليحها 
ومن ثم بيعها أو إعادة تدويرها 
لاستخدام أقمشتها في تصنيع 

ملابس جديدة.
تــأتــي المـــبـــادرة أيــضــا كجزء 
من استراتيجية «جــون لويس» 
لزيادة الاستدامة داخــل البيوت 
لــــتــــكــــون أكـــــثـــــر رفـــــقـــــا بـــالـــبـــيـــئـــة. 
المـــاضـــي، استطاعت  الــعــام  فــفــي 
السلسلة أن تسترد من زبائنها 

ألــف أداة كهربائية  أكــثــر مــن ٢٧ 
ألـــــف فــرشــة  وألــــفــــي أريــــكــــة و٥٥ 
ســـريـــر لإعـــــــادة تــــدويــــرهــــا، وفـــق 

الصحيفة ذاتها.
تــحــاول سلسلات  بـــدورهـــا، 
المـــتـــاجـــرة الــضــخــمــة الأخــــــرى أن 
تشارك أيضا في المحافظة على 
الكرة الأرضية بمبادرات متعددة. 
فعلى سبيل المثال، قامت متاجر 
«إتش آند إم» و«زارا» باستخدام 
ســــلال مــهــمــلات خـــاصـــة بـــإعـــادة 

الــتــدويــر فــي محلاتها مــنــذ عــام 
.٢٠١٢

المــــوضــــة  قـــــطـــــاع  يـــــذكـــــر أن 
والأزيـــاء مضر بالبيئة، وفــق ما 
اســتــخــلــص مــلــتــقــى كــوبــنــهــاغــن 
لـــلـــمـــوضـــة. وكــــشــــف أن ٨٧ فــي 
المائة من الملابس المصنعة اليوم 
مصيرها أن ترمى في القمامة، 
وأنـــــــــه عــــلــــى مـــــــــدار الــــــــــــ١٥ عـــامـــا 
الماضية، زاد إنتاج الملابس إلى 

الضعفين.

٨٧٪ من الملابس المصنعة حول العالم مصيرها القمامة
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